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)١( 
]١٠٨يوسف/[

 

رسـل والأئمـة (صـلوات االله علـيهم     تبين الآية واحدة من وظائف الأنبياء وال
أجمعين) ومن تبعهم وحمل رسالتهم من العلماء العاملين الرساليين، وهـي الـدعوة   
الى االله تبارك وتعالى قولاً وفعلاً وعرض المشروع الإلهي على الناس واقناعهم بـه  

  وهدايتهم.
زّهم وتبين الآية ايضاً واحدة من مميزات هؤلاء القادة وخصائصهم التي تمي ـ

عن غيرهم من الزعامات وتُعرف الأمة كيف يفرزون قياداتهم الحقـة عـن طـلاب    
 الدنيا ولو بأسم الدين.

وهذه الخصوصية هي الصراحة والشفافية مع الأمة (هــذه سـبِيلي) وامـتلاك    
الرؤية الثاقبة والنظر الدقيق ووضوح الأهداف وآليات العمل لديه المعبر عنها فـي  

البصـيرة) وهـي البوصـلة التـي ترسـم المسـار الصـحيح للإنسـان فـي كـل           الآية بـ (
حركاته وسكناته، وهذه البصيرة من االله تعالى والى االله تعالى، وما دام على بصـيرة  
مــن ربــه فــلا تخــبط فــي مســيرته ولا تنــاقض فــي أهدافــه ولا تحركــه الشــهوات   

 ائدـتزلفين ولا تخدعه المكوالانفعالات ولا تؤثر عليه هتافات الناس ولا تزويق الم

                                                   
 المصــادف ١٤٣٧/ شـعبان  ١٤ الاحـد  يـوم ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  المرجـع  سـماحة  ألقاهـا  كلمـة ) ١(

  )..×( المهدي الامام ميلاد وذكرى الشعبانية الزيارة بمناسبة ٢٢/٥/٢٠١٦
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 والحيل وهذا لا يدرك إلا بلطف االله تعالى.
والبصر والبصيرة أصلهما واحد وهي النظر والرؤية المدركـة المنتجـة للعلـم    
والمعرفــة وليســت كــل رؤيــة ونظــر قــال تعــالى (وتَــراهم ينظُــرون إِلَيــك وهــم لاَ  

نات لهـا عيـون تنظـر بهـا لكنهـا لا تفيـدها       ) فهم كالحيوا١٩٨يبصرون) (الأعراف/
) قال (ليس الاعمى من يعمى بصره، إنما الاعمى ’علماً ولا معرفة، عن النبي (

 .)١(من تعمى بصيرته)
وكم من حالة او موقف ينظر اليه كثيرون لكن القليل ممن ينظـر اليـه بفكـر    

) وإن كانـت مفتوحـة   ١٧٩الأعـراف/ واعتبار وتأمل ( ولَهم أَعين لاَّ يبصرون بِها) (
           وينظرون بها الى الأشياء، وإنمـا يسـتفيد ممـا حولـه فـي الحيـاة مـن كـان لـه بصـر

) وليس لكـل مـن لديـه    ١٣وبصيرة (إِن في ذَلك لَعبرةً لَّأُولي الأَبصَارِ) (آل عمران/
 .)٢(بار)) قال (بالاستبصار يحصُلُ الاعت×عين ينظر بها، وعن أمير المؤمنين (

والفرق بين البصر والبصـيرة ان الأول بـالعين والثانيـة بالقلـب والعقـل فقولـه       
تعالى (علَى بصيرة) أي على حجة بينة واضحة من ربي (وإِذَا لَم تَـأْتهِم بِآيـة قَـالُواْ    

ـذَا بصَـآئر مـن ربكُـم وهـدى     لَولاَ اجتَبيتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِع ما يِوحى إِلَي مـن ربـي ه ـ  
 ).٢٠٣ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمنُون) (الأعراف/

) تشـريف لهـم بالحـاق دعـوتهم بدعوتـه      ’ضافة (ومنِ اتَّبعنِـي) اليـه (  او
) لذا فأنهم القـدر  ^المباركة، وأعلى مراتب البصيرة التامة ما عند المعصومين (

                                                   
 .١٢٢٠: العمال كنز) ١(
 .٤٣٥١/الحكم غرر) ٢(
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منِي) وفـي أصـول الكـافي بسـنده عـن أبـي جعفـر        المتيقن من قوله تعالى (وعنِ اتَّب
) ×) وأميـر المـؤمنين (  ’) في تفسير هذه الآية قال: (ذاك رسـول االله ( ×(

 .)١() من بعدهما)^والاوصياء (
فهؤلاء القمم من أهل البصائر هم من يجب اتبـاعهم والأخـذ عـنهم (أَفَمـن     

 ــعتَّبأَن ي ــقأَح ــقي إِلَــى الْحــدهي  ــا لَكُــمى فَمــدهإِلاَّ أَن ي يهِــدــن لاَّ يأَم  ــفكَي
 .)٣٥تَحكُمون) (يونس/

ثم تتفاوت مراتب البصيرة عند اتبـاعهم (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فـي      
حمل الرسالة المباركة والدعوة الى االله تعالى بحسب درجة تقواهم وقربهم من االله 

مة عقولهم وتفكيرهم وطهارة نفوسهم وقلوبهم تعالى وبحسب نقاوة فطرتهم وسلا
)، فهذه باختصار المقتضيات الذاتيـة أي  ١٤(بلِ الْإِنسان علَى نَفْسه بصيرةٌ) (القيامة/

من نفس الانسان لتحصيل البصيرة وتهيئة الانسان نفسه لها وهي (التقوى، طاعة االله 
 النفس والقلب).تعالى، نقاء الفطرة، سلامة العقل والفكر، طهارة 

خير وسيلة لتحصيل البصيرة التدبر في القرآن الكريم ومعرفـة آياتـه، وقـد    و
   ـنفَم كُـمبن رم رصَآئاءكُم بج وصف االله تعالى كتابه الكريم بهذا، قال تعالى (قَد

 ) (ـيظفكُم بِحلَيا أَنَاْ عما وهلَيفَع يمع نمو هنَفْسفَل صَروقـال تعـالى   ١٠٤الأنعـام/ أَب (
) وقال تعـالى  ٢٠٣(هـذَا بصَآئر من ربكُم وهدى ورحمةٌ لِّقَومٍ يؤمنُون) (الأعراف/

) وقال تعـالى (بصَـائر   ٢٠(هذَا بصَائر للنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ يوقنُون) (الجاثية/
 نـر المؤمني ــ)،وروي عن أمي٤٣لَّعلَّهم يتَذَكَّرون) (القصص/للنَّاسِ وهدى ورحمةً 

                                                   
 .٥/١٧٨: القرآن تفسير في البرهان) ١(
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 .)١() قوله (بالهدى يكثُر الاستبصار)×(
ومن أهم وسائل تنوير البصيرة مراقبة النفس وإصلاح عيوبها وأخطائها، عن 

وعنـه  ، )٢() قال (أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبـه) ×أمير المؤمنين (
و إن أبصــر الأبصــار مــا نفــذ فــي الخيــر فــي طرفُــه، ألا إن أســمع   ) قــال (ألا×(

 .)٣(الأسماع ما وعى التّذكير و قَبِلَه)
ومن موجبات البصيرة الاستفادة من المواعظ والعبر وتـذكّر أيـام االله تعـالى    

الْأُولَى ب ونلَكْنَا الْقُرا أَهم دعب نم تَابى الْكوسنَا مآتَي لَقَدى    {وـدهلنَّـاسِ ول رصَـائ
 .]٤٣ورحمةً لَعلَّهم يتَذَكَّرون} [القصص : 

لذا لا نستغرب ممن فقد هذه الأدوات لتحصيل البصيرة وتنويرهـا أن يضـلَّ   
بنفس القرآن الكريم الذي هو زاد المستبصرين، ويستعمل القـرآن نفسـه لإضـلال    

ر المنثـور فـي تفسـير قولـه تعـالى      الناس وصرفهم عن اهل البصـيرة، روي فـي الـد   
) بسنده عن عمر بن ٢٠٢(وإِخْوانُهم يمدونَهم في الْغَي ثُم لاَ يقْصرون) (الأعراف/

) مجتمعين وأنا أعـرف الحـزن فـي وجهـه     ’قال: كنا عند رسول االله ( الخطاب
ا إليه راجعون، ماذا قـال  فقال: إنا الله وإنا إليه راجعون! قلت: يا رسول االله! إنا الله وإن

ربنا؟ قال: أتاني جبريل آنفاً فقال: إنا الله وإنا إليه راجعون، قلت: أجـل، إنـا الله وإنـا    
إليه راجعون، فمم ذاك يا جبريل؟ قال: إن أمتك مفتنة بعدك بقليل من الـدهر غيـر   

                                                   
 .٤٨١٦: الحكم غرر) ١(
 .  ٣٠٦١: الحكم غرر) ٢(
 .١٠٥/الخطبة: البلاغة نهج) ٣(
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كثير، فقلت: فتنة كفر أو فتنة ضـلالة؟ قـال: كـل ذلـك سـيكون، قلـت: ومـن أيـن         
ذلك وأنا تارك فيهم كتاب االله؟ قـال: بكتـاب االله يضـلون، وأول ذلـك مـن       يأتيهم

قبل قرائهم وأمرائهم، يمنع الأمـراء النـاس حقـوقهم فـلا يعطونهـا فيقتتلـون ويتبـع        
القراء أهواء الأمراء فيمدون في الغي ثم لا يقصرون، قلـت: يـا جبريـل؟ فـبم سـلم      

ذي لهـم أخـذوه وإن منعـوه    من سـلم مـنهم؟ قـال: بـالكف والصـبر، إن أعطـوا ال ـ      
 .)١()تركوه

من فقـدان البصـيرة لـدى أكثـر النـاس       ^) والأئمة ’لقد عانى النبي (
) وابتلـي أميـر المـؤمنين    ١٠٣(وما أَكْثَـر النَّـاسِ ولَـو حرصْـتَ بِمـؤمنِين) (يوسـف/      

) بحرب أناس يحوطون بالجمل ويتبركون بخروجـه ويشـمونه ويقولـون مـا     ×(
) بقتال انـاس فـي صـفين لا    ×وث جمل أمنا أم المؤمنين، وابتلي (أطيب ريح ر

، ومثل وان علياً لا يصلي يفرقّون بين الناقة والجمل ويصدقون كل شيء يقال لهم
هؤلاء الاقوام من فاقدي البصيرة موجودون في كل زمان ومكان يبتلى بهم القـادة  

 المصلحون ويكونون عقبة كؤود في طريقهم.
يشـكون مـن نـدرة أهـل البصـيرة فـي اتبـاعهم، ففـي          ^لأئمـة  ولذا كان ا

) مع كميـل (يـا كُميـلَ بـن زِيـاد إِن هـذه       ×الحديث المعروف لأمير المؤمنين (
وأشار إلى  -) (إن ههنا لعلماً جماً ×اَلْقُلُوب أَوعيةٌ فَخَيرها أَوعاها) الى أن قال (

أصيب لقنا غير مأمون، مستعملا آلـة الـدين فـي    بلى  )٢(لم أصب له خزنة -صدره 

                                                   
 .٣/٦٣٣: للسيوطي المنثور الدر) ١(
 ×.أنواع الناس الى أربعة أصناف غير جديرين بحمل علمه × من هنا يصنّف ) ٢(



  .........................................................................................  

 
 



معاصيه أو منقادا لحملة  طلب الدنيا، يستظهر بحجج االله على أوليائه وبنعم االله على
لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة، اللهم لا  الحق

لجمع والادخار ليسـا  سلس القياد للشهوة، أو مغرما با  ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة
 .)١(من رعاة الدين ولا من ذوي البصائر واليقين)

أنهـم   ^ه الكـرام  ) وآل ـ’إن أوضح ما يميز الاتباع الحقيقيـين للنبـي (  
) فممـا  ×على بصيرة من امرهم ومنهم أبو الفضـل العبـاس بـن أميـر المـؤمنين (     

ك مضيت على ) في زيارة وارث المعروفة قوله (وأن×خاطبه به الامام الصادق (
بصيرة من امرك مقتدياً بالصالحين ومتبعاً للنبيين) وهكذا كـان أصـحاب ابـي عبـد     

) المستشـهدين بـين يديــه يشـهد بــذلك العـدو قبــل الصـديق، فقــد روى      ×االله (
أصحاب التواريخ والمقاتل انه لما كثـرت المبـارزة بـين أصـحاب الامـام الحسـين       

بد االله، صاح عمرو بـن الحجـاج   ) وجيش يزيد وكان النصر لأصحاب ابي ع×(
الزبيدي (يـا حمقـى أتـدرون مـن تقـاتلون؟ فرسـان المصـر وأهـل البصـائر وقومـاً           

 .)٢(مستميتين لا يبرزَّن لهم منكم أحد، واالله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم)
وهكذا إذا كنّا صادقين في موالاتنا للإمام الحسين (عليه الـلام) ونصـرتنا لـه    

ي لكم معدة) (يـا ليتنـا كنـا معكـم) وصـادقين فـي انتظـار امامنـا المهـدي          (ونصرت
) والمشاركة في بناء دولته المباركة فعلينا أن نسـتزيد مـن البصـيرة    ×الموعود (

في علاقتنا مع ربنا، وهذا ما ورد في أدعيـة الغيبـة وتعجيـل الظهـور، وفـي احـدها       

                                                   
 ).زياد بن لكميل × كلامه من( البلاغة نهج) ١(
 .٢/١٥: للخوارزمي) ×( الحسين مقتل) ٢(
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لـى الهـدى وتحـت لوائـه وفـي      (وارزقنا مرافقة اوليائك ووليـك الهـادي المهـدي ا   
 .)١(زمرته شهداء صادقين على بصيرة من دينك إنك على كل شيء قدير)

 

 

 

 

 





                                                   
 .والتهذيب الأمين والبلد الاعمال اقبال عن ٩٨/٣٠٢: لبحارا) ١(
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ة الإيمانيـة  يستفاد من القرآن الكريم أن من سمات المجتمع البعيد عن التربي
هو فقدان البصيرة والقدرة على تمييز الحـق مـن الباطـل، وانقـلاب مـوازين النظـر       

  عنده في الأمور كلها.
ولنأخذ مثالاً علـى ذلـك حيـث نجـد المجتمـع الجـاهلي البعيـد عـن النظـرة          

وقَـالُوا مـا   الإلهية يعيش لدنياه ويراها غاية أمله فيصارع من أجـل الاسـتزادة منهـا (   
 ).٢٤) (الجاثية/لَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلكُنَا إِلَّا الدهرهي إِ

لكن المجتمع الرباني يعتقد بوجود الآخرة ويعمـل لهـا لأنهـا الحيـاة الباقيـة،      
عـب وإِن  ومـا هـذه الْحيـاةُ الـدنْيا إِلَّـا لَهـو ولَ      ويرى الحياة الدنيا مزرعة، قال تعالى (

ونلَمعكَانُوا ي لَو انويالْح ةَ لَهِيرالْآخ ار٦٤) (العنكبوت/الد.( 
والمورد الآخر اغترارهم بما عندهم من قوة وإمكانيات مادية هائلة فيظنـون  

) لبونوقَـالُوا بِعـزَّة فرعـون إِنَّـا لَـنَحن الْغَـا      أنهم الرب الأعلى المدبر لأمـور النـاس (  
 ).٤٤(الشعراء/

وللَّـه الْعـزَّةُ ولرسـوله وللْمـؤمنِين ولَكـن      أما المنطق الربـاني فيؤكـد حقيقـة (   
ونلَمعلَا ي ينقنَافو (إ٨َ) (المنافقون/الْم ( ًيعـامج لّهةَ لالْقُو البقـرة/ ن) (ويصـف  ١٦٥ (

ين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَوليـاء كَمثَـلِ الْعنكَبـوت    مثَلُ الَّذأولئك المغرورين بأنّهم (
ونلَمعكَانُوا ي لَو وتنكَبتُ الْعيلَب وتيالْب نهأَو إِنتاً وي٤١) (العنكبوت/اتَّخَذَتْ ب.( 
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ة بعد أن أنقـذهم  ) أمته من الرجوع إلى هذه الحالوقد حذّر رسول االله (
االله تعالى بالإسلام، ووقوعهم مرة ثانية في فتنة فقـدان البصـيرة وإنقـلاب مـوازين     

) الحالة الأشد خطـورة مـن وقـوع المنكـر والفسـاد      النظر في الأمور واعتبرها (
): كيـف بكـم   ) قال: (قـال النبـي (  نفسه، ففي الحديث عن الإمام الصادق (

م ولم تأمروا بالمعروف ولـم تنهـوا عـن المنكـر؟     إذا فسدت نساءكم وفسق شبابك
)؟ فقال: نعم وشر من ذلك كيف بكـم إذا  فقيل له: ويكون ذلك يا رسول االله (

أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له يا رسول االله ويكون ذلك؟ قال: نعـم  
 )١(وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً).



) وبلغت ذروتها في عهد وقد وقعت الأمة في هذه الفتنة بعد رسول االله (
يزيد بن معاوية، ولهذا كان مـن الأدوار المهمـة التـي أدتهـا ربيبـة القـرآن والنبـوة        

) هـي إعـادة الأمـة إلـى وعيهـا وبصـريتها، وتصـحيح        ÷والإمامة العقيلة زينـب ( 
ها، ولنأخذ مثالاً على ذلك جانباً من خطابها، فقد كان يزيد وابن موازين النظر عند

زياد وأزلامهم يعتقدون أنّهم هم المنتصرون فأخذتهم سكرة الغلبة ونشـوتها كمـا   
وصفتهم العقيلة زينب (فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسروراً، حـين  

 .)٢(ا وسلطاننا)رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متّسقة، وحين صفا لك ملكن
وتصبح مشكلة المفاهيم المقلوبة أخطر حينما تُستغل لخداع الناس وتُجعـل  

                                                   
 .١٢ح ١وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب) ١(

 .١٥٧ص ٤٥، والبحار: ج١٢٣ص ٢الاحتجاج: ج) ٢(
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دليلاً على شرعية حكم أولئك الطواغيت وسـلطتهم، وهـذا مـا نبهـت إليـه العقيلـة       
زينب (صلوات االله عليها) (أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق 

ق الإماء أن بنا على االله هوناً وبك عليه كرامـة!! وأن  السماء فأصبحنا نُساق كما تُسا
ولاَ يحسـبن  ذلك لعظيم خطرك عنـده، فمهـلاً مهـلاً، أنسـيت قـول االله عـز وجـل (       

اب الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملي لَهم خَير لِّأَنفُسهِم إِنَّما نُملي لَهم ليزْدادواْ إِثْماً ولَهم عـذَ 
هِين١())١٧٨) (آل عمران/م(. 

÷

فهي (سلام االله عليها) لـم تكتـف بـالإدلاء بحقيقـة أن هـذا ملكنـا وسـلطاننا        
خاصة ونحن أحق بالأمر من هذا الظالم المدعي، ولكـن فضـحت هـذه الأسـاليب     

هم أصـحاب الحـق، ولا يـزال     ليسوا بأن هؤلاء المتسلّطين وأيقظتهم لخداع الناس
إلى اليوم من يموه على الناس ويكتسب شرعيته من كثرة الأتبـاع وشـهرة العنـوان    
وإغداق الأموال لفرض الأمر الواقع وإقناعهم بأن سلطته شرعية وإبعـاد الحـق عـن    

 أهله.
فتواجه العقيلة زينب الطاغية يزيد بالحقيقة الدامغة وبيـان المنتصـر الحقيقـي    
(فكد كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فـواالله لا تمحـون ذكرنـا، ولا تميـت     
وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترخص عنك عارها. وهل رأيك إلاّ فند، وجمعك إلاّ 
بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة االله على الظـالمين فالحمـد الله الـذي خـتم لأولنـا      

                                                   
 .١٥٧ص ٤٥، والبحار: ج١٢٣ص ٢الاحتجاج: ج) ١(
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 .)١( بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة)
ووقفت نفس الموقف في الكوفة أمام الطاغية عبيد االله بن زيـاد حينمـا قـال    

 شامتاً: (الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأبطل أحدوثتكم).
) قائلـة:  فتصدت له بشجاعة وبلاغة أخـذتهما مـن أبيهـا أميـر المـؤمنين (     

يفتضـح الفاسـق   (الحمد الله الذي أكرمنا بنبيـه، وطهرنـا مـن الـرجس تطهيـرا، إنمـا       
 ويكذب الفاجر، وهو غيرنا يا بن مرجانة).

وحاول أن يغطي فشله وهزيمته بمزيد من الشماتة قائلاً: (كيف رأيت صـنع  
االله بأخيك) فأجابت (سلام االله عليها): (ما رأيتُ إلاّ جمـيلاً، هـؤلاء قـوم كتـب االله     

م فتُحـاج وتخاصـم،   عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم وسـيجمع االله بينـك وبيـنه   
 .)٢( فانظر لمن الفلح يومئذ، ثكلتك أمك يا بن مرجانة)

هكذا أعـادت العقيلـة زينـب الأمـور إلـى نصـابها وبينـت مـن هـو المنتصـر           
الحقيقي وهزمت هؤلاء الطواغيت وجيوشهم الجرارة التـي غلبـت بالسـيف لكنّهـا     

 .هزِمت بالبيان والحجة الدامغة فقلبت أفراحهم أحزاناً



وعلينا نحن أن نستفيد من هذا الدرس الزينبي ونُصحح جملة مـن المفـاهيم   
والرؤى والنظريات التي أُريد بهـا خـداع النـاس وتسـييرهم بالاتجـاه الـذي يريـده        
أصحاب تلك الأجندات الهدامة، ولنأخـذ علـى ذلـك مثـالاً مـن عـالم المـرأة ممـا         

                                                   
 .١٥٧ص ٤٥لبحار: ج، وا١٢٣ص ٢الاحتجاج: ج انظر:) ١(
 المصدر السابق.) ٢(
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ه خداعها ودفعوها إلى ما يريدون من الانحلال والفساد ومزاحمة الرجـال  حاولوا ب
وترك وظيفتها الأساسية في بناء الأسرة الصالحة وتنشئة الجيل الصالح وهـو شـعار   

 (المساواة).



فهل المساواة مطلـب عقلائـي؟ وتعبيـر آخـر هـل إن المسـاواة حـق دائمـاً؟         
هو النفي، نعـم إذا كـان المطلـوب مسـاواة الرجـل والمـرأة بالاسـتحقاق         والجواب

أَنِّي لاَ أُضيع عملَ عامـلٍ مـنكُم مـن    والجزاء فهذا حق وقد كفله الشارع المقدس (
) إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَـاكُم ) (١٩٥) (آل عمران/ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضُكُم من بعضٍ

 ) سواء كان ذكراً أو أنثى.١٣الحجرات/(



أما إذا أرادوا بالمساواة مماثلة المرأة للرجـل فـي الوظـائف والأعمـال التـي      
ــا        ــة خلقه ــرأة، لأن طبيع ــم للم ــه ظل ــل في ــي، ب ــر عقلائ ــب غي ــذا مطل ــا فه يؤديانه

كُلّــف بــه الرجــل، وفســيولوجيتها وســايكولوجيتها تنســجم مــع وظــائف غيــر مــا  
فالمساواة هنا من الظلم وليس من العدالة، ومثله كمثل الطبيب الـذي يعطـي نوعـاً    
واحداً من الدواء إلى مرضى متنـوعين، وكالمـدرس الـذي يعطـي درجـة واحـدة       
لكل طلبته في الامتحان مع تفـاوت إجابـاتهم، وهـذا هـو الظلـم بعينـه والمطلـوب        

ساواة وقد لا تقتضي المسـاواة بحسـب المـوارد    تحقيق العدالة وهي قد تقتضي الم
وهذا ما كفلته الشريعة المقدسة، فلو أعطينا للولد ميراثـاً بقـدر البنـت لكـان ظلمـاً،      
لأن الرجل هو الذي يصرف على المرأة ويكفل لها كل احتياجاتها فهـي تشـاركه   
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 في حصته، ولا يشاركها في حصتها فكيف يتساويان في الاستحقاق.
اعاة لتكوين كل من الرجل والمرأة وطبيعة وظائفهما مما تقتضـيه  فهذه المر

الفطرة، وجرت عليه سيرة العقـلاء، ويشـهد بـه الواقـع وخـذ نمـاذج عشـوائية مـن         
تركيبة مجتمعات الغرب المدعية للتحضّر وانظر هذه المراعاة، كتشكيلة الحكومة 

لجـيش وانظـر نسـبة    أو عدد الطيارين أو عدد قادة الوحدات العسـكرية وقيـادات ا  
 النساء إلى الرجال ستجدها ضئيلة  فأين المساواة التي يريدون تسويقها إلينا؟



وبهذه المناسبة نشير إلى مصطلح متداول يخصّ المرأة وهو ((سن اليـأس))  
الذي يراد به عمر الخمسين للمرأة وتُسمى المرأة باليائس، وهو قد يكون لـه منشـأ   

يحصل فيه اليأس من الإنجاب لانقطاع الدورة الشـهرية، إلاّ أن هـذا   صحيح حيث 
العنوان اُخذ على إطلاقـه وكأنّـه سـن اليـأس مـن الحيـاة، ممـا ولّـد شـعوراً عنـدها           
بالإحبــاط وفقــدان الأمــل وأنّهــا أصــبحت لا قيمــة لهــا وانتهــى دورهــا فــي الحيــاة  

وعصبية قد تفاقم المشكلة  وأحيلت على التقاعد كما يقال، فتعتريها أعراض نفسية
عليها، وهذه الأعراض ليس لها أصلٌ فسيولوجي أو عضوي كما يشهد به الأطباء، 
أي أن بلــوغ المــرأة هــذا العمــر لا يصــاحبه أي تغييــر فــي جســمها يقتضــي هــذه    

 ذاهــذي غــور الـالأعراض، وإنما هي نتائج صنعتها المرأة بنفسها بسبب ذلك الشع
 المصطلح البائس.

الأليق أن يسمى هـذا العمـر للمـرأة (سـن الكمـال والنضـج وتمـام الرشـد)         ف
لاكتمال تجربة المرأة فـي الحيـاة بعـد أن تكـون قـد ربـت جـيلاً كـاملاً وتعلّمـت          
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الكثير، وهو سـن التفـرغ لنفسـها ولآخرتهـا ولزوجهـا بعـد أن انتهـت مـن وظـائف          
ينونها على قضـاء حوائجهـا   الحمل والإنجاب والتربية، وشب أبناؤها وبناتها فهم يع

فهذا العمر فرصة مثمرة لكي يجتمع الزوجان من جديد على حياة زوجية يتفرغان 
لبعضهما ويلتفتان لآخرتهما وينشـغلان لمـا يقربهمـا إلـى االله تعـالى مـن الطاعـات        
والقربات مما لـم تكـن مشـاغلهما السـابقة تسـمح لهمـا بهـا، كالسـفر لأداء الحـج          

معصــومين (صــلوات االله علــيهم) والصــلاة المســتحبة والصــوم  والعمــرة وزيــارة ال
وقضاء ما فات ومطالعة الكتب، والمساهمة فـي الأعمـال الخيريـة والتبليـغ الـديني      

 والوعظ والإرشاد وغيرها من فرص الكمال. 
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)١(

 ]١٣٣[آل عمران : 
(وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُـم وجنَّـة عرضُـها السـماواتُ والأَرضُ أُعـدتْ      

) سارعوا تعني المبالغة والاشتداد فـي السـرعة أي لـيس    ١٣٣للْمتَّقين) (آل عمران/
التعبير فقط أسرعوا وبادروا وإنما تسابقوا في هذا الإسراع وهذه المبادرة، لذا ورد 

    كُـمبـن رم ةـرغْفابِقُوا إِلَى مكقوله تعالى (س (ابِقُواس) في آيات أخرى مشابهة لفظ
وجنَّة عرضُها كَعرضِ السماء والْأَرضِ أُعدتْ للَّذين آمنُوا بِاللَّه ورسله ذَلك فَضْـلُ  

) ولا يخفــى مــا فــي ٢١و الْفَضْــلِ الْعظــيمِ) (الحديــد/اللَّــه يؤتيــه مــن يشَــاءُ واللَّــه ذُ
 استعمال هذا التعبير من تحفيز على العمل لأن المنافسة والتسابق يفجر الطاقات.

وهذه المسارعة والمسابقة لابد ان تستمر ما دمتم في الحياة الدنيا لان الـدنيا  
 وكل لحظة مـن لحظاتهـا   مزرعة الآخرة وبها تكتسب الجنان او النيران والعياذ باالله

تمثل فرصة لاكتساب المزيد من الطاعة فالتواني والكسل وتـرك المسـارعة يعنـي    
لأنهـا تـورث    )٢(إضاعة هذه الفرصة وفي الحديث الشريف (إضاعة الفرصة غصّة)

الحسرة والندامة والشعور بـالغبن يـوم التغـابن، وإن عـدم المبـادرة الـى الاسـتغفار        
ب وكثرة الرين على القلب حتى يسود ويفقد قابلية العـودة  يؤدي الى تراكم الذنو

                                                   
 الموافـق  ١٤٣٧شـعبان  ٢٦ يوم شعبان من جمعة اخر في) ظله دام( المرجع الشيخ سماحة كلمة) ١(
 .المبارك رمضان شهر لاستقبال ٣/٦/٢٠١٦
 .١١٨ الحكمة: البلاغة نهج) ٢(
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الى الطهارة والعياذ باالله، في الحديث (ان المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فـي  
قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منه، وان ازداد زادت، فذلك (الران) الـذي  

ــلْ ران علَــــى    ــا بــ ــه: (كَلَّــ ــالى فــــي كتابــ ــانُوا  ذكــــره االله تعــ ــوبِهِم مــــا كَــ قُلُــ
 .)١())١٤يكْسبون)(المطففين/

وان التأخير وعدم المبـالاة بالاسـتغفار قـد يوجـب رفـع السـتر والغطـاء عـن         
المذنب فتفضحه ذنوبه برائحتها النتنة التـي لا تخفـى علـى الاخـرين لـولا سـتر االله       

عـالى عنـه الحجـاب    تعالى، لكن العبد اذا تحول الى قاذورة من الذنوب ورفع االله ت
والحيوان قبـل الإنسـان    الساتر للعيوب والذنوب فانه يصبح مثيرا للتقزز والاشمئزاز

يكتشف ذلك وأصبح اليوم من الأدلة المهمة لاكتشـاف الجـرائم والمجـرمين هـو     
وفـي الحـديث الشـريف عـن اميـر       حاسة الشـم لـدى الحيوانـات كـالكلاب مـثلاً.     

 .)٢(ار لا تفضحكم روائح الذنوب))( تعطروا بالاستغف×المؤمنين (
ولما كانت المغفرة من فعـل االله تعـالى (مـن ربكُـم) ومـن أسـمائه الحسـنى        
(الغفار) و(الغفور) و(غافر الذنب) فما معنـى المسـارعة اليهـا؟ انهـا المسـارعة الـى       

في شرح الحديث الشريف (ان لـربكم فـي أيـام     )٣(أسبابها وموجباتها كالذي قلناه
 اــون بعدهــلا تشقُــا فــة منهــم نفحــه أن يصيبكـنفحات فتعرضوا لها لعل دهركم

 وسنتعرض الى جملة من هذه الأسباب ان شاء االله تعالى. )٤(أبداً)
                                                   

 .٥٣٢ ص ٥ج/  الثقلين نور تفسير) ١(
 .٧ح/ ٩٣/٢٧٨: الانوار بحار) ٢(
  ).ربكم لنفحات تعرضوا(ظره في الملحق الآتي بعنوان: ان) ٣(
 .٢٢١ ص ،٦٨ ج: الانوار بحار) ٤(
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والمغفرة لها حالات لابد ان تطلب جميعاً فلا يقتصر في طلـب المغفـرة لمـا    
يعصـمه االله تعـالى منهـا او     مضى من ذنوبه التي الّم بها بـل يسـتغفر ممـا يـأتي بـأن     

ليكتبه ممن يغفر له مقـدماً فيمـا لـو اوقعتـه غفلتـه فـي ذنـب فـي الأيـام الاتيـة لـذا            
 تضمنت الادعية طلب المغفرة لما تقدم من الذنوب وما تأخّر وهو الاتي.

وكذلك للمغفـرة مراتـب فـلا يخـتص طلـب المغفـرة بالـذنوب والمعاصـي         
لفة للأحكام الشرعية بل تطلب ايضاً لما هـو أدق  بالمعنى المعروف والتي فيها مخا

كما لو خُير بين  –من ذلك كترك المستحبات او فعل المكروهات او ترك الأولى 
او من عروض خاطر المعصية، وقد لا يكون لهذا  -طاعتين فلم يختر الأهم منهما 

اتي الـذي  او لا لذاك وانما لطلب الرفعة في الدرجات او الاستغفار من القصور الذ
ــن     ــة الله تعــالى او الاســتغفار م تقتضــيه الطبيعــة البشــرية فــي أداء وظــائف العبودي
الانشغال بما يتطلبه الوجود في هذه الدنيا وإداء المسؤوليات الاجتماعية التي كلفه 

وفي الحـديث النبـوي الشـريف انـه      ^االله تعالى كالذي يصدر من المعصومين 
وفـي الكـافي عـن     )١(االله في كلّ يوم سبعين مـرة)  (ليغان على قلبي، وإنّي لأستغفر

) يتوب الى االله عـز  ’) قال (كان رسول االله (×زيد الشحام عن ابي عبد االله (
 ال: لاـه؟ قـوب اليـر االله واتـول استغفـوجل في كل يوم سبعين مرة فقلت: أكان يق

 .)٢(ولكن كان يقول: اتوب الى االله)
كثيرة تحث على الاستغفار وتـذكر آثـاره    وقد تضمن القرآن الكريم آيات

                                                   
  .٢٠٤ص ،٢٥ج: الأنوار بحار) ١(
  .٤ح ٢/٤٣٨: الكافي) ٢(
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  أَنوبركاتــه مــن اســتجلاب نعــم ودفــع نقــم فــي الــدنيا والآخــرة كقولــه تعــالى (و
استَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يمتِّعكُم متَاعاً حسناً إِلَى أَجلٍ مسمى ويؤت كُـلَّ ذي  

) وقوله تعـالى  ٣واْ فَإِنِّي أَخَاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ) (هود/فَضْلٍ فَضْلَه وإِن تَولَّ
(ويا قَومِ استَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يرسلِ السـماء علَـيكُم مـدراراً ويـزِدكُم قُـوةً      

    (ينـرِمجاْ ملَّـولاَ تَتَوو كُمتهـود/ إِلَى قُـو)وفـي الحـديث الشـريف عـن النبـي      ٥٢ (
) (أدفعوا ×وعن الامام الصادق ( )١() (من كثرت همومه فعليه بالاستغفار)’(

 .)٢(أبواب البلاء بالاستغفار)
فالاستغفار سبب لزيـادة الـرزق وتحصـيل الذريـة والتـنعم فـي الحيـاة الـدنيا         

 والاخرة.

كآية سـورة الحديـد    –رها ولذا تجد القرآن الكريم يقرن في هذه الآية وغي
العوائـق عـن    لفالاستغفار يؤدي الـى الجنـة ويزي ـ   بين المغفرة والجنة، –المتقدمة 

الفوز بها لأن الجنة دار طهارة وسعادة ونقاء فلا يمكن للإنسان ان يـدخلها ويتـنعم   
فيها وهو حامل للقذارات المعنويـة وادران الـذنوب والمعاصـي إلا بعـد ان يتطهـر      

 ).٤٣و والمغفرة {ونَزَعنَا ما في صُدورِهم من غلٍّ) (الأعراف/منها بالعف
والملفت للنظر وقوع هذه الآية وآيات تربوية أخرى في سياق الحديث عن 
معركة أحد وملابساتها وتحقق النصر أولاً ثـم الهزيمـة المهينـة ثانيـاً (مـن بعـد مـا        

ن ينكُم مم ونبا تُحاكُم مةَ) (آل عمـران/ أَررالآخ رِيدن ينكُم مما ونْيالد ١٥٢رِيد (

                                                   
 .٨/٩٣/٦٥: الكافي) ١(
  .٦/٤٣٢: الحكمة ميزان) ٢(
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على محورية العقيدة والارتباط بـاالله تعـالى    –كما هو ديدن القرآن دائماً  –للتنبيه 
في كل شؤون الحياة وان الميدان الاوسع والاهم للعمل هو ميدان النفس، والخيـر  

فميدان النفس ساحة الجهاد الأكبـر ومـا    يتحقق بقهر أهوائها والغلبة على شهواتها،
سواها في الخارج هو الجهاد الأصغر، وان كل شيء يكتسب قيمته بمقدار ارتباطه 
باالله تعالى سواءاً اكان نصراً عسكرياً او انجـازاً سياسـياً او تقـدماً اقتصـادياً او رفاهـاً      

 الله تعالى.اجتماعياً ، فالهدف دائماً إعلاء كلمة االله تعالى طلباً لرضا ا
وينبغي الالتفات الى ان الاستغفار المنتج لهذه الاثـار المباركـة لـيس مجـرد     

) في نهج البلاغة ـــــ (و  ×تحريك اللسان به وإنما له حقيقة بينها امير المؤمنين (
اَلاسـتغْفَار إِن  ) لقَائلٍ قَالَ بِحضْرته أَستَغْفر اَللَّه ثَكلَتْـك أُمـك أَ تَـدرِي مـا     ×قَالَ (

:انعم تَّةلَى سع عاقو مسا وه و ينلِّيةُ اَلْعجرد غْفَارتساَلا 
 أَولُها اَلنَّدم علَى ما مضَى 

 واَلثَّانِي اَلْعزْم علَى تَرك اَلْعود إِلَيه أَبداً 
إِلَى اَلْم يدتُؤ ثُ أَناَلثَّالو   لَـسـلَّ أَمج زَّ وع تَّى تَلْقَى اَللَّهح مقُوقَهح ينخْلُوق

 لَيس علَيك تَبِعةٌ 
 يعتَها فَتُؤدي حقَّهاواَلرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَ

ى اَلسحت فَتُذيبه بِالْأَحزَان حتَّى واَلْخَامس أَن تَعمد إِلَى اَللَّحمِ اَلَّذي نَبتَ علَ
قتُلْص  يددج ما لَحمنَهينْشَأَ بي ظْمِ وبِالْع اَلْجِلْد 

   ـكذَل نْـدفَع ةيصعةَ اَلْملاَوح ا أَذَقْتَهكَم ةاَلطَّاع أَلَم ماَلْجِس يقتُذ أَن ساداَلسو
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 .)١(للَّه)تَقُولُ أَستَغْفر اَ
 -اما الاسباب الموجبة للمغفرة فهي كثيرة منها:

الدعاء وطلب المغفرة ، وقد ورد طلب المغفـرة فـي مـا لا يحصـى مـن       -١
ــة كمــا فــي الصــحيفة     ــة للاســتغفار وطلــب التوب الادعيــة وكرســت بعــض الادعي

)(خيــر الــدعاء الاســتغفار) وعنــه ’الســجادية ، فــي الحــديث عــن رســول االله (
)(الاستغفار في الصـحيفة يـتلالأ نـوراً)    ’عبادة الاستغفار) وعنه ()(خير ال’(

 .)٢())(من احب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار’وعنه (

٢-     ـنَاتسالْح الاستزادة من الطاعات والحسنات عموماً قـال االله تعـالى (إِن
ضة في اوقاتها، في الحـديث  ) خصوصاً الصلاة المفرو١١٤يذْهبن السيئَات) هود : 

الشريف (لَو أَن نَهرا بِبابِ أَحدكُم يغْتَسلُ فيه كُلَّ يومٍ خَمسا ما تَقُـولُ ذَلـك يبقـي    
 بِـه و اللَّهحمسِ يالْخَم اتثْلُ الصَّلَوم كئًا قَالَ فَذَلشَي نِهرد ني مقبقَالُوا لَا ي نِهرد نم 

 .)٣(الْخَطَايا)

ول ــن رســث عـومن الطاعات المخصوصة ايضاً (الصدقة) ففي الحدي -٣
ــؤمنين (     : )’( االله ــر الم ــن أمي ــرب) وع ــب ال ــيء غض ــدقة لتطف ) ×(ان الص

) ’ومنها ايضاً صلاة الليل وقد ورد فيهـا عـن النبـي (    )٤((الصدقة جنة من النار)
ل المظلم وناجـاه اثبـت االله النـور فـي     قال: (ان العبد إذا تخلّى لسيده في جوف اللي

                                                   
 .٤٢٥ البلاغة نهج) ١(
   .٢٢٧٤ ص ٣ج الحكمة ميزان) ٢(
 كَفَّارةٌ الْخَمس لَواتُالصَّ باب البخاري صحيح) ٣(
 .٣٦٤: الحكمة ميزان منتخب) ٤(
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يا ملائكتي: انظروا الى عبدي، فقد تخلّى بي  قلبه... ثم يقول جلَّ جلاله لملائكته:
في جوف اللّيل المظلم والبطالون لاهون، والغافلون نيام، اشهدوا أنـي قـد غفـرت    

 .)١(له)

وز الصوم خصوصاً شهر رمضان فأنه شهر المغفرة والعتق من النـار والف ـ  -٤
) فـي أخـر   ’بالجنة وافضل ميادين هذا السباق والمسارعة، وفي خطبـة النبـي (  

) عن أبائه عـن أميـر المـؤمنين عـن     ×جمعة من شعبان التي رواها الامام الرضا (
رسول االله (صلوات االله عليهم أجمعين) قال (فأن الشـقي مـن حـرِم غفـران االله فـي      

ن انفسـكم مرهونـة باعمـالكم ففكّوهـا     هذا الشهر العظـيم) وفيهـا (يـا أيهـا النـاس ا     
فـي   )٢()باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخففوا عنها بطـول سـجودكم  

(شهر رمضان شهر فـرض االله علـيكم صـيامه فمـن صـامه       ’الحديث عن النبي 
وفـي روايـة عـن الامـام البـاقر       )٣()إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمـه 

تعالى ملائكة موكلين بالصائمين يستغفرون لهـم فـي كـل يـوم      ) قال (إن الله×(
من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد 
االله فقد جعتم قليلا وستشبعون كثيرا بوركتم وبورك فـيكم ، حتـى إذا كـان آخـر     

قبل توبتكم فانظروا ليلة من شهر رمضان نادى : أبشروا عباد االله غفر لكم ذنوبكم و
 .)٤()كيف تكونون فيما تستأنفون

                                                   
 .٤٣٢ ح ٣٥٤: الصدوق أمالي) ١(
 .الرضا اخبار وعيون الأمالي في الصدوق الشيخ رواها) ٢(
 .١٤ ، ١٠ ،ح١٠/٢٤٥،٢٤٧:  الشيعة وسائل) ٣(
 الصدوق. للشيخ رمضان شهر فضائل كتاب) ٤(
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) قال: (من لم يغفر لـه فـي شـهر رمضـان لـم      ×وفي الاقبال عن الصادق (
 يغفر له الى قابل الى أن يشهد عرفة).

أما الصوم المستحب فقد ورد فيه عن الامام الصادق عن آبائه (صـلوات االله  
من صام يوماً تطوعاً أبتغـاء ثـواب االله   ): ’عليهم جميعاً) قال :( قال رسول االله (

قال(قال ابي: إن الرجل ليصوم يوماً  ×وعن الامام الصادق  )١()وجبت له المغفرة
 .)٢()تطوعاً يريد ما عند االله فيدخله االله به الجنة

) عـن ابيـه   ×الحج وخصوص الوقوف بعرفة، روى الامام الصـادق (  -٥
 )×ال (ـم قـه) ثـر االله لـإلا غف دـف أحـ) قال (ما وقف بهذا الموق×الباقر (

 الى آخر الحديث. )٣((ألا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل)

) وقــد ورد فــي ’وأولهــم النبــي الاكــرم ( ^زيــارة المعصــومين  -٦
 هــزيارت

الشريفة (اللهم انك قلت (ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جـاؤوك فاسـتغفروا االله   
) وإني اتيت نبيك مستغفراً ٦٤اً رحيما)(النساء/واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواب

 تائباً من ذنوبي واني اتوجه الى االله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي) .
) ، ×الحسـين (   ) وخصوصاً زيـارة الامـام  ^وهكذا سائر المعصومين (

) قـال(من زار قبـر أبـي عبـد االله     ^عن الامام الصادق وولده موسـى بـن جعفـر (   

                                                   
 .٢١ ح ١٠/٤٠٢:  الشيعة وسائل) ١(
 .١١ ح ١٠٣٩٩:  الشيعة وسائل) ٢(
 .١ح ١٣/٥٤٦ -:الشيعة وسائل) ٣(
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 .)١()ه االله ما تقدم من ذنبه وما تأخرعارفاً بحقه غفر ل
ا ــ ـي جعلهــ ـوألا فالأسـباب الت  )٢(أقول قد اختصرنا الكلام بما يناسب المقام

تعالى لعباده كرما منه وفضلاً كثيرة غير ما يعفو عنه ابتداءاً بـلا سـبب سـوى ان     االله
 .)٣٠) (الشورى/من صفاته الكريمة الفضل والمن، قال االله تعالى (ويعفُو عن كَثيرٍ

                                                   
 .٣ ،٢٢ ح ١٤/٤١٩ الشيعة وسائل) ١(
 لتعميـق  مـادة  المحاضـرة  لتصـلح ) ×( الحسـين  وزيـارة  والحـج  رمضـان  شـهر  ذكر اخترت) ٢(

 .الحجاج قوافل ولمرشدي والحسينية الرمضانية المجالس في القرآن معارف
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)١(



): (إن لـربكم فـي أيـام دهـركم نفحـات      ’ورد حديث عـن رسـول االله (  
وفـي حـديث   )٢(فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحـة منهـا فـلا تشـقُّون بعـدها أبـداً)      

فحات من رحمته مماثل (اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فإن الله ن
 .)٣(يصيب بها من يشاء من عباده)

والحديث يشير إلى نوع خاص من الألطاف الإلهية وليست الألطاف العامـة  
 الشاملة لكل الناس، والدليل عليه وجهان:

التعبير بالنفحات، والنفحـة هـي القطعـة مـن الشـيء أو هـي الدفعـة منـه          -١
لَئوليس كله ولا معظمه، كما في قوله تعالى [و      ـكبـذَابِ رع ـنـةٌ منَفْح مـتْهسن م

) وهـذا القـول مـنهم إذا كـان رجوعـاً      ٤٦لَيقُولُن يا ويلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَـالمين] (الأنبيـاء:  
وتوبة في وقت قبولها فهو موقف حسن وإلا فإن الأغلب يكون مـوقفهم التمـادي   

الْعـذَاب إِلَـى أُمـة معـدودة لَّيقُـولُن مـا        عـنْهم والاستكبار، قال تعالى [ولَـئن أَخَّرنَـا   
           [زِئُونـتَهسي ـا كَـانُواْ بِـهبِهِـم م ـاقحو مـنْهوفاً عصْـرم سلَـي يهِمـأْتي موأَلاَ ي هبِسحي

                                                   
 منـذ  تعـودوا  الـذين  والأخـوات  الإخـوة  مـن  حشـد  فـي  اليعقوبي لشيخا سماحة لحديث تقرير) ١(

 النصـف  وزيـارة  زينـب  العقيلـة  وفـاة  ذكرى لإحياء كربلاء إلى الكوفة من مشياً ينطلقوا أن سنتين
 المصـادف  ١٤٣٠ رجـب   ١١ يـوم  اللقاء وكان المسافة، هذه قطعت التي بالعقيلة وتأسياً رجب من

٢٠٠٩/ ٤/٧. 

 .٢١٣٢٥ ، ٢١٣٢٤ : العمال كنز) ٢(

 ٣١٨٩ح ٧٤ص ٢ج : العمال كنز) ٣(
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 .)٨(هود:

الأثر العظيم المترتب على التعرض لها والتوفيق للشمول بهـا بحيـث أن    -٢
اله تلك النفحات لا يحتاج إلى ابتلاء ويحسم آمره فـي الصـالحين والسـعداء    من تن

بحيث لا يشقى بعدها أبداً ولتوضيحه بمثال نقول أنه يصبح كالطالب الـذي يحـرز   
درجات عالية في السعي السنوي فيعفـى مـن الامتحانـات النهائيـة ولا يحتـاج إلـى       

 اختبارات أخرى كأقرانه. 
ن النفحات ألطاف إلهية خاصـة بدلالـة التعبيـر عنهـا     على أي حال فالمراد م

بالنفحات إذ أن الألطاف الإلهية العامة متواصلة على طول الدهر ولولاها لما خلـق  
 الإنسان والكون ولا استمر وجودهما.



) علـى التعـرض لتلـك النفحـات،     ’وفي ضوء هذا فقد حث رسـول االله ( 
لأسبابها واقتناص فرصها وهي غير معروفة بالتحديد لأن االله ويكون ذلك بالتعرض 

       تبارك وتعالى أخفى رضاه في طاعته كما أخفـى سـخطه فـي معصـيته لـذا فحـري
بطالب الكمال والسعادة أن يتعرض لكل ما يتيسر له من سبل الطاعة وفرص الخير 

الحـديث  عسى أن تكون إحداها سببا لنيل تلك الألطاف الخاصـة، ولـذا جـاء فـي     
وفـي الكـافي عـن      )١(): (تعرضوا لرحمة االله بما أمـركم بـه مـن طاعتـه)    ’عنه (

): (إذا هم أحـدكم بخيـر فـلا يـؤخره فـإن العبـد ربمـا صـلى         ×الإمام الصادق (

                                                   
 .٤٣٩تنبيه الخواطر ونزهة الناظر (مجموعة ورام): ص) ١(
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وعن الإمام  )١(الصلاة أو صام اليوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر االله لك)
ير فـلا تـؤخّره فـإن االله عـز وجـل ربمـا       ): (إذا هممت بشيء من الخ×الصادق (

اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقول: وعزّتي وجلالي لا أعذبك بعدها 
أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع على العبد وهو علـى شـيء مـن    
المعصية فيقول: وعزّتي وجلالي لا أغفر لـك بعـدها أبـداً) كالطالـب الـذي يفشـل       

ل السنة الدراسية فيحـرم مـن فرصـة المشـاركة فـي الامتحانـات العامـة فكـأن         خلا
تقصيره ذلك أوجب نهايته مبكراً ولم يسمح له باستمرار فرصة الامتحـان والسـعي   

 لنيل النجاح.
) (إذا أردت شيئاً من  الخير فلا تؤخره، فإن العبـد يصـوم اليـوم    ×وعنه ( 

به من النار، ولا تسـتقلّ مـا يتَقـرب بـه إلـى االله عـز        الحار يريد ما عند االله فيعتقه االله
 .)٢(وجل ولو شق تمرة)



 :ير لها ما يبررها من أكثر من جهةوهذه المسارعة إلى فعل الخ
رر ـلاً لا تتك ــي فعـل هـرر بـد لا تتكـاب وقـر السحـرص تمر مــإن الف -١

وإضـاعة الفرصـة غصـة وإن عمـر الإنسـان هـو        الفرصة الثانية هي غير الأولـى  لأن
رأس ماله في المتاجرة مع االله تبارك وتعالى وكل ثانية من عمره يمكـن أن ترفعـه   

                                                   
  .١٤٢ص ٢الكافي: ج) ١(
 فعـل  تعجيـل  باب والكفر، الإيمان كتاب ،٢ج الكافي، أصول  في سبقاه واللذان الحديث هذا) ٢(

 .الخير
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 درجة عند االله تبارك وتعالى.

إن التــأخير يعطــي فرصــة للشــيطان والــنفس الأمــارة بالســوء للوسوســة   -٢
شـيء مـن الخيـر    ): (مـن هـم ب  ×والتثبيط وإضعاف الهمة، عن أبي جعفر البـاقر( 

 .)١(فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة)

إن القلوب لها أحوال متغيرة فتارة تكون في إقبال على الطاعة وأخـرى   -٣
 -فقد يقع في الثاني   -أي حال إقبال القلب -في إدبار فإذا لم يستغل الحال الأول 

على الطاعة، سأل حمران بن أعـين  فلا يجد في نفسه إقبالا  -أي حال إدبار القلب 
أنّا نأتيك فما نخرج  -أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بك–): (أخبرك ×الإمام الباقر (

من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عن الدنيا ويهون علينا ما في أيدي النـاس  
لـدنيا؟  من هذه الأموال، ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع النـاس والتجـار أحببنـا ا   

 .)٢(): إنما هي القلوب مرة تصعب ومرةً تسهل)×فقال أبو جعفر (

إن الطاعة مهما تبدوا شاقة فإنما هي جهد اللحظة التي أنت فيها، ومهما  -٤
تبدو المعصية لذيذة فإنما هي لذة اللحظة التي هو فيهـا وهـذا ييسـر المضـي علـى      

) قـال: (سـمعته   ×بد االله (الطاعة واجتناب المعصية ففي موثقة سماعة عن أبي ع
يقول اصبروا على طاعة االله، وتصبروا عن معصية االله فإنما الدنيا سـاعة فمـا مضـى    
فليس تجد له سروراً ولا حزناً وما لم يأت فليس تعرفـه فاصـبر علـى تلـك السـاعة      

                                                   
 .المصدر نفس )١(

 .القلب الأحو تنقل في: باب المصدر،) ٢(
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 .)١(التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت)



ا وشمولها أمر طبيعي، كما أن البائع وسببية التعرض للنفحات للحصول عليه
الذي يتعرض للناس ببضاعته فينوعها ويتفنن في عرضها ويحاكي أذواق الناس بها 
يكون الإقبـال عليـه أكثـر مـن التـاجر السـاكن الجامـد الخامـل، مـع أن االله تبـارك           
وتعالى قد تكفّل للجميع بالرزق، ولكن ألطافـاً خاصـة تعطـى للمتعـرض لهـا دون      

 غيره.
ومع أن الطاعات كلها شكل مـن أشـكال التعـرض للنفحـات الإلهيـة إلا أن      
لبعض الموارد مزيد عناية ومظنّة لتلك النفحـات، وبعـض هـذه المـوارد (مكانيـة)      
كالمساجد والعتبات المقدسة وفي حلقـات العلـم ومجـالس الموعظـة والإرشـاد،      

وشعبان ورمضان، و  وبعضها (زمانية) كليلة الجمعة ويومها والأشهر الشريفة رجب
بعضها (حالية) كاجتماع المؤمنين والدعاء للغير وحال التوجه والاضطرار وانكسار 
القلب خصوصا إذا امتزج الحـزن بالبكـاء وعنـد مجالسـة العلمـاء وبعـد الصـلوات        

 المفروضة وفي حال السجود.



ل أحد كمـا فـي أدعيـة    ولا شك أن لطف االله تبارك وتعالى وكرمه متاح لك
شهر رجب (يا من يعطي من سأله،  يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفـه تحننـاً   
منه ورحمـة) (بابـك مفتـوح للـراغبين، وخيـرك مبـذول للطـالبين، وفضـلك مبـاح          

                                                   
 .العمل محاسبة: باب المصدر،) ١(
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للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن 
 ب تعرضاً لها وصعوداً إليها. لكن بعض النفحات تتطل )١(ناوآك)

أتذكر أنني عندما كنت أحضر بحث الأصول للسـيد الشـهيد الصـدر الثـاني     
)+ نهفَأَتَم اتمبِكَل هبر يماهرتَلَى إِباب إِذفي مباحث المشتق وكان يفسر آية [و (

قَــالَ لاَ ينَـالُ عهــدي الظَّــالمين]   قَـالَ إِنِّــي جاعلُـك للنَّــاسِ إِمامـاً قَــالَ ومــن ذُريتـي    
): ((إن الآية عبرت [لا ينال] ولعـل فـي ذلـك إشـارة إلـى      +) فقال (١٢٤(البقرة:

هذه المراتب وغيرها من مراتب الكمال إنمـا تنـال بالتكامـل والتصـاعد فـي عـالم       
ك الملكوت الأعلى فكلما تكامل الفرد إلى درجة معينـة اسـتحق فيضـاً مناسـباً لتل ـ    

فقلـت لـه بعـد      )٢(الدرجة ومنها الإمامة فهـم يصـعدون إليهـا لاهـي تنـزل إلـيهم))      
الدرس على هذا لا بد من أن يكون ذيل الآيـة (الظـالمون) ليكـون فـاعلاً وسـاعياً      

 -لنيل العهد وعهدي مفعول به وليس العكس كما في الآية، فأيد الاعتراض لكنه 
جمـع بـين الفكـرة والإشـكال وهـو أن      عرض حـلاً وسـطاً ي   -لإيمانه بصحة فكرته

 الألطاف تنزل من االله تعالى إلى مرتبة معينة ويصعد إليها الفرد إلى تلك المرتبة.
وإذا تهيب الفـرد أو تـردد ولـم يقتـنص الفرصـة ويبـادر إليهـا فإنـه سـيحرم          

 والحيـاء  بالخيبة، الهيبة (قرنت: قال )×( أمير المؤمنين عنبركتها ففي الحديث 
 .)٣(الخير) فرص فانتهزوا السحاب مر والفرصة تمر ان،بالحرم

                                                   
 .٢٢٩مفاتيح الجنان: ص) ١(
 .٣٤٣: الأصوليين عند المشتق) ٢(

 .٨٤ص ١٦الوسائل: ج) ٣(
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وليكن تعرضك وطلبك مناسباً لكرم االله تعـالى، وتوجـد فـي بعـض الأدعيـة      
        ـاكـأَلَتي إِيسطلبات جامعة لخصال الخير كله كمـا فـي أدعيـة رجـب (أعطنـي بِم

ف عنّي بِمسأَلَتي إِياك جميع شَر الدنْيا جميع خَيرِ الدنْيا وجميع خَيرِ الآخرة، واصْرِ
    ( يـا كَـريم كفَضْـل ـنني مزِدنْقُوص ما أعطيت، وم رغَي نَّهالآخرة، فَا شَرو)وفـي   )١

دعاء آخر (اللهم إني أسألك أن تـدخلني فـي كـل خيـر أدخلـت فيـه محمـد وآل        
 وآل محمــد ســوء أخرجــت منــه محمــد ) وان تخرجنــي مــن كــل ’محمــد (

 علـى  نـزل  كـان )  ’(  االله رسـول  (إن: قـال ) ×( جعفـر  أبـي  وعن، )٢()’
 قيل الناس إلى) ’( محمدا االله بعث أن فلما فأكرمه الاسلام قبل رجل بالطائف

 هـو : لـه  قـالوا  لا،: قـال  النـاس؟  إلـى  وجـل  عـز  االله أرسله الذي من أتدري :للرجل
 وكـذا  كذا يوم بالطائف بك نزل انك الذي وهو طالب أبي يتيم االله بن عبد محمد

: لـه  قـال  ثـم  وأسلم، عليه فسلم) ’( االله رسول على الرجل فقدم :قال فأكرمته،
 بالطـائف  به نزلت الذي المنزل رب أنا: قال أنت؟ ومن: االله؟ قال رسول يا أتعرفني

 سـل  بـك  مرحبـاً ): ’( االله رسـول  له فقال فأكرمتك وكذا كذا يوم الجاهلية في
 ثـم  سـأل،  بمـا ) ’( االله رسـول  له فأمر شاة برعاتها، مأتي أسألك: الفق حاجتك،

 إسـرائيل  بنـي  عجـوز  سـؤال  أن يسـألني  الرجـل  هـذا  علـى  كـان  مـا : لأصـحابه  قال
 إن: فقـال  إسـرائيل موسـى؟   بنـي  عجوز سألت وما: فقالوا سأل، بما) ×( لموسى

 خـرج ت أن مصـر قبـل   مـن  يوسـف  عظام أحمل أن موسى إلى أوحى ذكره عز االله
                                                   

 .١٧٠مفاتيح الجنان: ص) ١(

 .  ٢٨٥مفاتيح الجنان: ص) ٢(
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 فجـاءه شـيخ  ) ×( يوسف قبر عن موسى فسأل بالشام المقدسة الأرض إلى منها
 جاءتـه  فلمـا  إليهـا ) ×( موسـى  فأرسـل  ففلانـة،  قبـره  يعـرف  أحد كان إن: فقال
 مـا  ولـك  عليـه  فـدليني : قـال  نعـم، : قالـت  ؟)×( يوسـف  قبـر  موضع تعلمين:قال

 بحكمـي  إلا لا: تقال ـ الجنـة،  فلـك : بحكمـي، قـال   إلا عليـه  لا أدلـك : قال: سألت
: فقـال  حكمهـا  لها تجعل أن عليك يكبر لا موسى إلى عز وجل االله فأوحى عليك،

 تكون التي درجتك في معك أكون أن حكمي فإن: حكمك، قالت فلك موسى لها
 مـا  سـألني  لـو  هـذا  علـى  كان ما): ’( االله رسول الجنة فقال في القيامة يوم فيها

 .)١(إسرائيل) بني عجوز سألت
) والمسـاجد  ×( أيها الإخوة والأخـوات بزيـارتكم لأميـر المـؤمنين     وأنتم

المعظمة في الكوفة والسهلة والانطلاق منها سيراً على الأقدام إلـى كـربلاء لزيـارة    
) في النصف من رجب التي تسمى (الغفيلة) لغفلة الناس عـن  ×( الإمام الحسين

) ÷( ين زينـب بنـت علـي   ثوابها وقطعكم هذه المسافة التي قطعتها عقيلة الهاشمي
لإحياء ذكرى وفاتها، تكونون قد تعرضـتم لكثيـر مـن نفحـات االله تبـارك وتعـالى       
وأتيتم بأسـبابها فـي هـذا الشـهر الشـريف فـأرجوا أن يشـملكم االله تبـارك وتعـالى          
بألطافه ونفحاته الخاصة. ويشرِك معكم كل من أحب عملكم وأيده وقدم الخدمة 

 م شاركهم في أجورهم.لكم فإن من أحب عمل قو

 

 
                                                   

 .١٥٥ص ٨الكافي: ج) ١(
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()١(

 ]٣٢: الحج[
 نحاول فهم الآية ودلالتها وما نستفيده من دروس من خلال نقاط :

يقـال  (شعائر) جمع (شعيرة) وقال ابن فارس في معجم مقـاييس اللغـة:    -١
للواحدة (شَعارة) وهو أحسن من (شعيرة) وهي العلامة الدالـة التـي تُـدرك ولكـن     
بلطف ودقة، فشعائر االله كل ما دلّ علـى االله تعـالى وكـان علمـاً لطاعتـه والاشـعار:       
الاعلام من طريق الحس، و(المشاعر) المعالم جمع (مشـعر) وهـي المواضـع التـي     

 اشعرت بعلامات.

والشـعور دقـة   ، )٢(واللطافـة لـذا سـمي (الشَـعر) لدقتـه     وتتضمن معنـى الدقـة   
 الادراك، والشاعر لأنه يشعر بفطنته بما لا يفطن له غيره. 

فهذه المناسـك والشـعائر والمشـاعر رمـوز تعبـر عـن التوجـه الـى االله تعـالى          
وطاعته وتوصل الى التقوى التي هي الغاية من الشعائر فهذه الشعائر وسائر الاعمال 

                                                   
 المشـاركين  الزائرين دحشو في) ظله دام( اليعقوبي محمد الشيخ الديني المرجع سماحة كلمة) ١(

 بـالتجمع  المراسـيم  وتبـدأ  ١٩/٤/٢٠١٦ المصادف ١٤٣٧/رجب/١١ الثلاثاء يوم الزينبية الشعائر في
 الحسـين  الامـام  حرم الى) ×( المؤمنين امير حرم من الاقدام على السير ثم الاشرف النجف في

 رجب. من النصف في زينب العقيلة وفاة ذكرى لإحياء) ×(
 للقريـب  العـرب  لغـة  فـي  ويقـال  الشـعر  ويلامـس  الجسـد  يلي الذي الرقيق الثوب وه: والشعار) ٢(

 .الخارجي وليس الملاصق اللباس أي) الدثار دون الشعار أنت( للمودة الملاصق



 .......................................................................................... 


 



لب شكلية وإنما تكتسب أهميتها مـن تحصـيل حقائقهـا، لـذا جعـل تعظـيم       لها قوا
الشعائر من حركة القلوب وتكاملها وليست مقتصرة على حركات الجسد وأعضاء 
الجســم، فلينتبــه الــى هــذه الحقيقــة مــن يريــد تعظــيم الشــعائر بصــدق فالمنــافقون  

) ’االله (والفاسقون قـد يـؤدون الشـعائر الشـكلية كمـا كـانوا فـي زمـان رسـول          
يحضرون الصلاة في المسجد ويخرجون في الغزوات لكنها لا قيمة لها لأنها خالية 

 من التقوى.
وقد أمرنا االله تعالى باحترامها وتقديسها وحفظ حدودها، قال تعالى (يا أَيهـا  

) أي لا تنتقصوها ولا ٢ة/الَّذين آمنُواْ لاَ تُحلُّواْ شَعآئر اللّه ولاَ الشَّهر الْحرام) (المائد
تنتهكوا حرمتها ولا تضيعوها، وما دام تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، فأن من لم 

  يعظم شعائر االله فانه من اهل القلوب القاسية التي لم تذق حلاوة التقوى.
ورد تعظيم الشعائر مطلقاً في الآية ولم يحدد بشكل معـين فتشـمل    وقد -٢

ها والدعوة اليهـا والتعريـف بحقيقتهـا أو المسـاهمة بالمـال او      التعظيم بالمشاركة في
التشجيع والدفاع عنها ضد من يشوهها ويخذَل الناس عن المشاركة فيها وينتقصها 

 ونحو ذلك.

والتعظيم ليس له صيغة خاصـة وانمـا هـو لكـل شـعيرة بحسـبها فقـد يكـون         
إِن كَـان آبـاؤكُم وأَبنَـاؤكُم    بالاهتمام بها واعطائها الأولوية في حياة الانسان، (قُـلْ  

وإِخْوانُكُم وأَزْواجكُم وعشـيرتُكُم وأَمـوالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتجـارةٌ تَخْشَـون كَسـادها       
ا حتَّـى  ومساكن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهـاد فـي سـبِيله فَتَربصُـو    

)، وقد يكون بانتقاء افضل ٢٤يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين) (التوبة/
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ا تُحبـون) (ال عمـران   افرادها كما في قوله تعالى (لـن تَنَـالُواْ الْبِـر حتَّـى تُنفقُـواْ مم ـ     
/٩٢(. 

أن حقـائق هـذه الشـعائر ومعانيهـا     ولأن الشعيرة ما يدرك بدقة ولطافة ف ـ -٣
تخفى على غير الفطـن الـواعي الـذي يهديـه االله بلطفـه فـالحج الـذي كلـه شـعائر          

) وقـال تعـالى   ٣٦ومشاعر قال تعالى (والْبدن جعلْنَاها لَكُم من شَعائرِ اللَّـه) (الحـج/  
وردت فـي  ) والآيـة محـل البحـث    ١٨٥(ان الصفا والمروة من شـعائر االله) (البقـرة/  

سياق مناسك الحج وقال تعالى َ(فإِذَا أَفَضْتُم من عرفَات فَاذْكُرواْ اللّـه عنـد الْمشْـعرِ    
 ).١٩٨الْحرامِ) (البقرة /

تعـرض للتشــكيك والاسـتهزاء والســخرية وكــان بعـض الزنادقــة الملحــدين    
دركوا يحضر موسم الحج ويقول: الى متـى تطوفـون بهـذه الأحجـار لأنهـم لـم ي ـ      

المعاني الروحية فيها وحقائق هذه الأفعال التي تدعو الـى التوحيـد الخـالص ونبـذ     
الشركاء، وأنى لأحد أن يدركها إلا ان يكون من أصحاب القلـوب التقيـة العارفـة    

تقــاص بحقــائق هــذه الأفعــال، وهكــذا الشــعائر الحســينية تتعــرض للتشــكيك والان 
 .والازدراء لنفس السبب وغيره

قوله تعالى (فأنها) يمكن أن يعود الـى الشـعائر نفسـها فأنهـا      الضمير في -٤
 رــالتقوى، ويمكن أن يعود الى التعظيم وقد جمع ليكون مناسباً للشعائ نــم

 أي فأن هذه التعظيمات من تقوى القلوب.

ومن أهم الشعائر التي أمرنا بتعظيمها الاحكام الشرعية والقوانين الإلهية  -٥
اصل المجتمع فـان الالتـزام بهـذه القـوانين واقامتهـا بـين       في كل شؤون الحياة ومف
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الناس ودعوتهم اليها والدفاع عنها هو من تعظـيم شـعائر االله الـذي هـو مـن تقـوى       
القلوب، وان من يقف في طريق إقرار هذه القوانين وأخـذ الـدين دوره فـي حيـاة     

ــاقص ا   ــة المدنيــة) وامثالهــا هــو ن لــورع الانســان والمجتمــع تحــت خديعــة (الدول
 والتقوى.

وتعظيم الشعائر الإلهية واجب على الجميع بالمقـدار الـذي يتحقـق فيـه      -٦
المطلوب، الى درجة انه إذا تقاعس الجميع وجب على ولي الامـر إجبـارهم عليـه    

) قال (لو أن الناس تركوا الحج لكان ×ففي رواية صحيحة عن الامام الصادق (
م عنـده، ولـو تركـوا زيـارة النبـي      على الوالي ان يجبـرهم علـى ذلـك وعلـى المقـا     

) لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فـإن لـم يكـن    ’(
 .)١(لهم أموال انفق عليهم من بيت مال المسلمين)

) ^( ة المعصـومين ـارة الائم ــى زي ــع ال ــ) نتوس ـ’ارة النبـي ( ـومن زي
 افــلطل الأــب لتحصيـا سبـرفة لانهـم المشـم مشاهدهـوتعظي

 الإلهية مما لا يمكن تحصيله في أي موضع آخر.
بالشـعائر   )^دى اهتمام الأئمة (ــلتي تدل على موانقل لكم هذه الرواية ا

والمشاعر الإلهية، وموضوع الرواية الحرم الحسيني المطهر ففي كتاب الكافي لثقة 
ة وهــو مـن أصــحاب الائم ــ –الإسـلام الشــيخ الكلينـي عــن أبــي هاشـم الجعفــري    

قـال : بعـث ألـي أبـو الحسـن الامـام الهـادي         –المخلصين ومن ذرية جعفر الطيار 
فقلـت لـه:    –أي الحائر الحسيني  -) في مرضه فما زال يقول ابعثوا الى الحير×(

                                                   
 .٢ح٥ باب وشرائطه، وجوبه أبواب الحج، كتاب الشيعة، وسائل) ١(



  .........................................................................................  

 
 



أي تـدبروا الأمـر جيـداً     –جعلت فداك أنا اذهب الى الحير فقال: أنظروا فـي ذاك  
عباسي كان ينزل أشد العقوبـات بزائـري قبـر    واختاروا رجلاً مناسباً لأن المتوكل ال

، قال أبو هاشم فذكرت ذلك لعلي بن بلال فقال : ما كان يصـنع   -)×الحسين (
هو الامام المعصوم الحجة من  ) ×أي ان الامام الهادي ( –في الحير وهو الحير 

 -، فقـدمت العسـكر   -) ×االله تعالى فما حاجته الى التوسل بقبر جـده الحسـين (  
فدخلت عليه فقال لـي أجلـس حـين أردت القيـام فلمـا       –والامام فيها   مراءأي سا

ان رسـول االله   –رأيته أنس بي ذكرت له قول علي بن بلال فقـال لـي ألا قلـت لـه     
) والمـؤمن أعظـم   ’الحجر، وحرمة النبـي (   ) كان يطوف بالبيت ويقبل’(

مواطن يحـب االله أن   ما هيمن حرمة البيت وأمره االله عز وجل أن يقف بعرفة، وإن
فأنا أحب أن يدعى لي حيث يحب االله أن يدعى  هاـد) فيـيتعب  ة:ـي روايفيذكر (و

 .)١(فيها)
 اـــ ـذا وجدنـإدقـة ف ـ ومن هذا الوجوب نسـتنتج انـه علينـا ان نراقـب واقعنـا ب     

فريضة وشعيرة الهية معطلة او تقاعس المجتمع في أدائها كصلاة الجمعة او الامـر  
ف والنهي عن المنكر، او إقامة القـوانين الإلهيـة فعلينـا المبـادرة لإحيائهـا،      بالمعرو

وكذا اذا وجدنا احد المشـاعر المقدسـة مهجـوراً فعلينـا اعمـاره بالزيـارة والـدعاء        
ــر     ــامين العســكريين بعــد التفجي ــارة الام ــذي حصــل فــي زي ــذكر كالتقصــير ال وال

الفاطمية التي نهضتم لإحيائهـا منـذ    او الشعائر ٢٠٠٦الاجرامي والفتنة الطائفية عام 
 وكذا الشعائر الزينبية التي وفقتم للمشاركة فيها.  ١٤٢٧/٢٠٠٦عام 

                                                   
 .٣ح ٥٦٨-٤/٥٦٧: الكافي عن ٥٠/٢٢٥: الانوار بحار) ١(
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ورد في الرواية أعلاه أن (حرمة المؤمن أعظم من حرمـة البيـت) فـأذن     -٧
من تعظيم الشعائر احتـرام المـؤمنين وإكـرامهم والتواضـع لهـم وقضـاء حـوائجهم        

ية ككونه احد الوالدين او من الارحام او الجيـران  خصوصاً إذا كانت له مزية اضاف
او من وأهل العلم و الفضل ونحو ذلك فلا تغفلـوا عـن هـذا المعنـى، ولا تخسـروا      

بب آخـر  هذه الفضيلة وتتنازعون بينكم مـن اجـل المـال او كلمـة قيلـت او أي س ـ     
 .للنزاع والتباغض والتباعد

، فالشـعائر والمشــاعر لا  ان الشـعائر أضـيفت الـى االله تعــالى (شـعائر االله)     -٨
تكون مقدسة وموصلة الى تقوى القلوب الا اذا كانت بحجة شرعية من االله تعـالى  
وتقع ضمن الاطار الإلهي العام الـذي رسـمه المعصـومون (سـلام االله علـيهم)، امـا       
بعض الطقوس المبتدعة فقد تكون جائزة اذا لـم تحـرم بعنـوان ثـانوي كالأضـرار      

المذهب، لكنها ليست مقدسة ولا راجحة لانهـا ليسـت مـن     بالبدن او تشويه سمعة
 االله تعالى .

وكـذا ظـاهرة انتشـار الكثيـر مـن القبـور المنسـوبة الـى أولاد وبنـات الائمـة           
الطاهرين من دون وجود دليل يثبت صحة هذه النسـبة فهـي وهميـة لا مسـتند لهـا      

دليل علـى  وقد توضع اساطير وقصص خرافية او تحكى منامات لبعض العجائز ك ـ
قدسية هذه القبور، وهي في الحقيقة ليست مشاعر مقدسة ولا يجوز زيارتها لأنهـا  

 ليست من شعائر االله تعالى .
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)٤٠[الحج :  )١[





 اللَّـه  ولَكـن  الْـأَرضُ  لَفَسـدت  بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّه دفْع اولَولَ( تعالى قال
 )٢٥١:  البقرة) (الْعالَمين علَى فَضْلٍ ذُو

 وبِيـع  صَـوامع  لَهـدمتْ  بِـبعضٍ  بعضَـهم  النَّـاس  اللَّـه  دفْـع  ولَولَـا (  تعـالى  وقال
 لَقَـوِي  اللَّه إِن ينْصُره من اللَّه ولَينْصُرن كَثيرا اللَّه اسم فيها ذْكَري ومساجِد وصَلَواتٌ

 .)٤٠:  الحج) (عزِيزٌ
 وفريضة واجبـة علـى المسـلمين    عظيمة إلهية سنةعن  الآيتان تكشف هاتان

 والباطل ،بالصلاح والفساد بالخير، والشر بالإيمان، الكفر دفع أي التدافع سنة وهي
والمنكر بالمعروف، وتظهر عظمة هذه السنّة من اندراج فريضتين عظيمتين  بالحق،

تحت عنوانهـا وهمـا الجهـاد والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، مضـافاً الـى           
 الطاعات الاخرى كالدعوة الى الخير والنصيحة والارشاد والموعظة.



 :حيها من الآيتين الكريمتينأمور نستو عدة إلى نلتفت وهنا
 جعل هذه السنة الإلهية من منن االله تعالى وأفضاله على العالمين -١

                                                   
) فـي مجلـس بحثـه الشـريف يـوم المولـد النبـوي        مة القاها سماحة المرجع اليعقوبي (كل) ١(

 ٢٠١٤-١-١٩هـ المصادف ١٤٣٥-١ع-١٧الشريف 
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 و بــالأرواح تضـحيات  حصـول  يقتضــي التـدافع  هـذا  نفـي الآيـة الاولـى،  رغــم أ   
 مســتمرة حــرب لأنهــا الكبيــرة الجهــود وبــذل والأوطــان الأهــل ومفارقــة الأمــوال
 ونذكر هنا وجهاً ذكرت الآية حاصله انـه  وتفسير ذلك بوجوه يأتي احدها ضارية،

 فيهـا  تسـتقم  ولـم  الكفـر  و الظلم و الفساد و بالشر الأرض لامتلأت الدفع هذا لولا
 الآية في إليها أشير التي الصلاح و الخير مظاهر كل ولأزيلت كريمة، إنسانية حياة

 . التوحيدية الديانات في الذكر و العبادة دور بأسماء الثانية

 اللَّـه  لسنَّة تَجِد ولَن( ذا التدافع سنة إلهية فهي ثابتة وحتميةمادام ه -٢
) ولا يمكــن ٤٣) (فــاطر/تَحــوِيلاً اللَّــه لسـنَّت  تَجِــد ولَــن) (٦٢) (الأحــزاب/تَبـديلاً 

التخلص من هذه المواجهة بالهروب من الواقع أو الانزواء أو غض الطـرف ودفـن   
 حينئذ ما ذكرته الآية الشريفة. الرأس في التراب، لأن النتيجة

وإن هذه المواجهة مستمرة ولا تقتصر على زمان ومكـان محـدودين، لأنّهـا    
مرتبطة بوجود الناس على هذه الأرض وانقسامهم إلى فريق في الجنة وفريـق فـي   

 السعير.
تدافع ومنه الجهاد بـل العمـل   ال من الغرض أن الآيتين من يظهر -٣

كلمة التوحيد وحفظ شعائره ومشاعره، وإخراج تثبيت  هوالإسلامي عموماً 
ولم يشـرع   وتعالى تبارك الناس من عبادة العبيد وتحريرهم ليكونوا عباداً الله

 مـال  أو لـدنٌيا  طلبـا  -ومنه التدافع والتنافس السياسي-القتال والتدافع بأي نحو كان 
 وإعـلاء  ىوتعـال  تبـارك  االله رضـا  غيـر  أخـرى  مغـانم  أي أو نفوذ و سلطة توسيع أو

 عـن  يجيـب  وهذا الدنيوية الأهداف لتلك فإنها الربانيين غير لأهداف خلافاً كلمته
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 . الإسلام شريعة في تشريع الجهاد عن الإشكالات

 :ثقافتنا في النجاح و الربح و النصر مقاييس تصحيح إلى يدعوناما قلناه آنفاً 
 قتلَ الحسين يزيداكذبوا فقد            ظنّوا بأن قتلَ الحســين يزيدهم

 مـاذا  اجـل  ومـن  نضـحي  بمـاذا  ونعـرف  صـحيح  بشـكل  أولوياتنا نرتب وان
 إعـلاء  هـو  الأسمى الهدف أن الآية من يظهر إذ المهم، و الأهم معرفة بعد نضحي

القتل والقتال والتدافع بكل أشكاله  ذلك دون ويهون شريعته وإقامة تعالى االله ذكر
 يجعل الدين وسيلة لكسب الدنيا. ، وليس العكس بأنشيء كل بذلو

وان الدفع يعني عدم إمكانية اجتماع الطـرفين المتـدافعين معـاً     -٤
بـل إن كـلاً منهمـا يسـعى لإزالـة الآخـر        كالمعروف والمنكر أو الحق والباطل

واجتثاثه، فلا مجال للمداهنة ولا لأنصاف الحلـول لتصـادم الأحكـام والتشـريعات     
ة التي تخضع للأهـواء والنـزوات، لأنّهـم لا يرضـون إلاّ     الإلهية مع القوانين الوضعي

بمحو الدين وإلغاء هوية أهله التي عبرت عنها الآيتان بالهـدم، وقـال تعـالى عـنهم     
 الْهدى هو اللّه هدى إِن قُلْ ملَّتَهم تَتَّبِع حتَّى النَّصَارى ولاَ الْيهود عنك تَرضَى ولَن(

) نَصـيرٍ  ولاَ ولي من اللّه من لَك ما الْعلْمِ من جاءك الَّذي بعد أَهواءهم بعتَاتَّ ولَئنِ
 ) ١٢٠(البقرة/

 اللامحـدودة  بقدرتـه ه ونصر دينه إعزاز على قادر تعالى االله إن -٥
 تعـالى  انه إلا الشر، و والكفر الفساد دابر ويقطع فيكون كن للشيء فيقول

 ولَكن منْهم لَانْتَصَر اللَّه يشَاءُ ولَو{ الطبيعية أسبابها وفق الأمور تسير ان الا أبى
لُوبيل ضَكُمعضٍ بع{ ،]٤:  محمد} [بِبلَوشَاءَ و اللَّه لَكُمعةً لَجةً أُمداحالمائـدة } [ و 
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 :٤٨[ ، }كلهيل نم لَكه  ـنع  نَـةيـى  بيحيو  ـنم  ـيح  ـنع  نَـةيب ] { ٤٢:  الأنفـال[ ،
مـع تأييـد االله تعـالى     المباركـة  وحـركتهم  الأخيـار  بعمل الأشرار دفع تعالى جعلف

 عـنِ  يدافع اللَّه إِن{، ]٦٢:  الأنفال} [وبِالْمؤمنِين بِنَصْرِه أَيدك الَّذي هو{وإمداده 
يننُوا الَّذ{ ]٣٨:  الحج} [ آمننْصُرلَيو اللَّه نم هنْصُرإذن  فلابـد  ،]٤٠:  الحـج } [ي

 متواصل. دؤوب عمل من وفق هذه السنة الإلهية

 الشـر  قـوى  مواجهـة  في المرابطة و العمل عن التقاعس من وحذّرت الآيتان
وهو  لهم الساحة وخلو الفسقة و الطواغيت طتسلّ النتيجة لان الفساد و والانحراف
الحديث النبوي الشريف (لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر، أو       ينطبق على

ويقـوم هـؤلاء    )١(ليستعملن عليكم شـراركم فيـدعو خيـاركم فـلا يسـتجاب لهـم)      
 ورمزهــا، وشــعاراته ومشــاعره الــدين شــعائر كــل محــوو النــاس الأشــرار باســتعباد

 دمها وتخريبها.فيعملون على ه المساجدومجمعها الذي اشارت اليه الآية الشريفة 
إن هدم المساجد لا يقتصر على المعنى المادي أي إزالتهـا مـن    -٦

وذلـك   -وهـذا هـو الأخطـر    -وجه الأرض إذ قد يكون التخريب معنويـاً  
بحرمان الناس من بركاتها وتعطيل دورها الـذي ذكرتـه الآيـة الشـريفة بأنّـه يـذكر       

لظلمـات إلـى النـور، والمسـاجد     فيها االله كثيراً وتُتلى فيها آياته ليخرج الناس مـن ا 
 وتهـذيب  بينهم الوعي ونشر قواهم وتحشيد وتعارفهم المسلمين تجمع مراكزهي 

 . الدين وتعليمهم أخلاقهم

وهذا التخريب المعنوي هو ما يلجـأ إليـه الطواغيـت والمنـافقون المتسـتّرون      

                                                   
 .١١ح ١٦/١١٨وسائل الشيعة:  )١(
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أثيرهـا فـي   بالدين فهم يعمرون المساجد مادياً إلاّ أنّهـم يفرغونهـا مـن محتواهـا وت    
 وامثاله.  صدام المقبور الرئيس حياة الأمة كالذي شهدناه ايام

 اتَّخَـذُوا  والَّـذين {وقد يكون تأثير مساجد المنـافقين معاديـاً للـدين القـويم     
 مـن  ورسـولَه  اللَّـه  حارب لمن وإِرصَادا الْمؤمنِين بين وتَفْرِيقًا وكُفْرا ضرارا مسجِدا

وهذا  ]١٠٧:  التوبة} [لَكَاذبون إِنَّهم يشْهد واللَّه الْحسنَى إِلَّا أَردنَا إِن ولَيحلفُن قَبلُ
 شاهد على ما قلناه من كون التخريب المعنوي اخطر.

وبناءاً على ما قلناه من ان التخريب المعنوي هو الاخطر وانه قد  -٧
ن من نفس المسلمين فان سـنة التـدافع تجـري    يكون من المتسترين بالدي

وليس فقط مع الاعداء الخارجيين وتكـون حينئـذ    داخل المجتمع المسلم ايضاً
مع من يحرف الدين ويـداهن فيـه ويعرقـل مسـيرته ويحـارب المصـلحين ويقـف        
حجــر عثــرة فــي طريــق الإصــلاح مكتفيــاً بشــكليات الــدين ومظــاهره الخارجيــة،  

) وكـانوا مـن   ) بعـد وفـاة رسـول االله (   المـؤمنين ( كالذين واجههـم أميـر   
العناوين الكبيرة في المجتمع المسلم، خصوصاً بعد الالتفـات إلـى الوصـف الـذي     

 أعطته الآية للمساجد، والذي لاينطبق على اولئك المتسترين بالدين .

 العـدو،  يستعمله لما مناسبتها التدافع آليات في يلاحظ ان بد لا -٨
عمـل   كـان  فـإذا  تـدافعاً، دفعـاً ولا   يعتبـر  فلا للعدو مناسباً ومكافئاً كني لم ذالأنّه إ

 مـن  فلابد أخلاقياً إفساده كان وان مثله بفكر دحضه من فلابد فكرياً العدو وهدمه
 أو اجتماعياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو سياسياً كان إن وهكذا مثلها، بحملة مواجهته
 .مثلهب يقابل فانه ذلك ونحو عسكرياً
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 فريسـةً  سـدى  يتـركهم  ولا بعباده لطيف تعالى و تبارك االله إن -٩
 الحمـل  بهذا ينهض من عباده من يقيض بل الجن و الانس شياطين بأيدي
 مـن  المعنـى  وهـذا  بالناس، الناس يدفع الذي فهو إليه الدفع تعالى نسب لذا الثقيل

 هـذا  يحمـل : (لقا أنه) ( الصادق الإمام عن الشريف الحديث في ورد ما قبيل
 وانتحـال  الغـالين  وتحريـف  المبطلـين  تأويـل  عنه ينفون عدول قرن كل في الدين

 لهـذه  غيـرهم  يوفّق تعالى االله فان واجباتهم اداء عن قوم تقاعس واذا )١()الجاهلين
 محمد} [الَكُمأَمثَ يكُونُوا لَا ثُم غَيركُم قَوما يستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن{ تعالى قال الطاعة

 :٣٨[. 

 بعدة ذلك وتأكيد بالنصر المخلصين العاملين لعباده الإلهي لوعدا -١٠
 قـد  نعـم  ،}ولَينْصُـرن {كاللام ونون التوكيد فـي قولـه تعـالى     الآية، في مؤكدات

 مـن  لمزيـد  لتعريضـهم  او العجـب  من المؤمنين كحماية إلهية لحكمة النصر يتأخر
يحقـق االله   وقـد  ،أو لكي يستشعروا أهمية وقيمة النصرلإنضاجهم وتأهيلهم،  البلاء

 والمقـاييس  القـيم  لاخـتلال  النـاس  يفهمـه  لا نحو على تعالى النصر للمؤمنين لكن
 فـي  وصـدقهم  تعالى الله بإخلاصهم مشروط النصر هذا فان حال اي وعلى عندهم،

 من بالنصر الوعد للآية الثانية التي فيها التالية الآية وضحت فقد عليه، االله عاهدوا ما
  وآتَوا الصَّلَاةَ أَقَاموا الْأَرضِ في مكَّنَّاهم إِن الَّذين{ سبحانه بقوله تعالى االله مينصره

                                                   
 تأخذونـه  عمـن  هـذا  علمكـم  فـانظروا ( وفيه مثله المحاسن في البرقي وروى ،٢: الكشي رجال) ١(

 وتأويـل  المبطلـين  وانتحـال  الغـالين  تحريـف  عنـه  ينفـون  دولاًع خلف كل في البيت أهل فينا فإن
 .٧ ح ،٦ باب ،: ٣٠/١ الدرجات بصائر عن ٢/٩٢: الأنوار بحار) (الجاهلين
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 .]٤١:  الحج} [الْأُمورِ عاقبةُ وللَّه الْمنْكَرِ عنِ ونَهوا بِالْمعروف وأَمروا الزَّكَاةَ

يناسـب قولـه تعـالى     للـدفع  آخر معنى الروايات في ورد -١١
}نلَكو لَى فَضْلٍ ذُو اللَّهع ينالَمفيـه منّـة مـن االله     ]٢٥١:  البقرة} [الْع لأن

 مـن  يصـلي  بمـن  يـدفع  االله إن(: قَالَ)  ( الصادق الامام عن رواية ففي ،تعالى
 االله وإن لهلكـوا،  الصـلاة  تـرك  علـى  اجتمعوا ولو شيعتنا، من يصلي لا عمن شيعتنا
 الصـيام  تـرك  علـى  اجتمعـوا  ولو شيعتنا، من يصوم لا عمن منهم يصوم بمن ليدفع

 ترك على اجتمعوا ولو يزكي، لا عمن شيعتنا من يزكي بمن يدفع االله وإن لهلكوا،
 اجتمعوا ولو منهم، يحج لا عمن شيعتنا من يحج بمن يدفع االله وإن لهلكوا، الزكاة

 بِـبعضٍ  بعضَـهم  النَّـاس  اللَّـه  دفْع لا ولَو(الىتع االله قول وهو لهلكوا الحج ترك على
تدضُ لَفَسالْأَر نلكو لَى فَضْلٍ ذُو اللَّهع ين١()الْعالَم(.  

إن الدفع وإن كان في المصطلح يعني مقاومة الشـيء بعـد    -١٢
لم إلا أن معناه هنا أوسع فيشمل ما يعرف بالرفع أي منع وقوع الفساد والظ وقوعه،

والانحراف أصلاً، بل أن العمـل عـل النحـو الثـاني هـو الـذي يجـب أن نفكـر فيـه          
ونضع خططنا له على طريقة الحكمة القائلة (الوقاية خير من العلاج) فتهيئة أسباب 
الصلاح والبيئة المساعدة لانتشاره وإقناع الناس به مقدم على انتظار وقـوع المنكـر   

 عالجته.ثم التفكير في كيفية إزالته وم

وهذا مبدأ مهـم سـار عليـه قـادة الإسـلام العظـيم فمـن قصـار كلمـات اميـر           

                                                   
 .٤٤٦/١٣٥. ١العياشي تفسير عن نقلا ١٤٥/ ٢:  البرهان) ١(
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وروي عـن الامـام الحسـن     )١() ( ازجر المسـيء بثـواب المحسـن )   المؤمنين (
ــالمعروف)  المجتبــى ( ــع المنكــر ب ــه (الســداد دف ــالأولى أن تكــافئ  )٢() قول ف

إتقان العمل ولا يبقـى  المحسن وتشجع العامل الصالح لتحفّز غيره على الإحسان و
 مجال ليفكّر بالعمل السيء وتعريض نفسه للعقوبة.

 ـسم الـذي وهو  للتدافع اخرى ساحة الى نلتفت ان ولابد -١٣  اهــ
 الرحمن جنود فيها يتصارع التي النفس ساحة وهي الاكبر الجهاد) ’( النبي

 لاولـى ا و ،الشـر  ارادة او الخيـر  ارادة بانتصـار  المعركـة  لتحسـم  الشـيطان  جنود مع
 والثانيـة  الحكمـة،  و العـزم  و المعرفـة  و والعقـل  والبصـيرة  الالهية بالألطاف ةمؤيد

 .النفسية والميول الاهواء و بالشهوات مزودة

 مواليـه  مـن  جماعـة ) ( الصـادق  الامـام  عنـد  كـان  انـه  الكـافي  في روي
 والجهـل  وجنـده  العقـل  اعرفـوا ( ): (الامـام  فقال الجهل، و العقل ذكر فجرى
 الامـام  فـذكر  عرفتنـا،  مـا  الا نعـرف  لا فـداك  جعلـت  الـراوي  قـال ) تهتدوا هوجند

) (وقـال  جنـداً  وسـبعين  خمسـة  منهمـا  لكل اعطى تعالى االله ان ) ( الخيـر 
 )٣()الكفـر  وضـده  والايمـان  الجهـل،  وزيـر  وهو الشر ضده وجعل العقل وزير وهو
 .الحديث اخر الى

                                                   
 .٤١عن روض الاخيار/  ١٧٧، قصار الكلمات رقم ٤نهج البلاغة، ح) ١(
 .١٤٦٢حلية الاولياء لابي نعيم: حديث ١٤٥٦٢: ح:٤٣٨:١٢: مستدرك الوسائل) ٢(
 .١٤ح/١ج والْجهلِ الْعقْلِ كتَاب:  الكافي اصول) ٣(
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  -أي سـنّة التـدافع  –) في رسالته الإسلامية هـذه السـنّة   النبي ( جسد لقد
) من أول أمره تستند إلـى  بأوضح مصاديقها وبأشكال متنوعة فكانت دعوته (

عقيدتين متلازمتين هما إثبات الإلوهية الله تعـالى ونفيهـا عمـا سـواه، وكـان شـعار       
أي -ا) فلم يقتصر على القضـية الأولـى    دعوته المباركة (قولوا لا إله إلا االله تُفلحو

ما لم تنضم إليها الثانية وهي رفض الوهية غيـره لتكتمـل    -إثبات الإلوهية الله تعالى
عقيـدة التوحيــد، وإلاّ فــإن المشــركين كـانوا يقولــون بوجــود االله تعــالى وخالقيتــه   

 لَيقُـولُن  والْقَمر الشَّمس وسخَّر والْأَرضَ السماوات خَلَق من سأَلْتَهم ولَئنورازقيته (
ن) (٦١) (العنكبوت/اللَّهلَئم وأَلْتَهن سنَّزَّلَ م ناءِ مماءً السا ميفَأَح ضَ بِهن الْأَرم دعب 

) وغيرهـا. فالمشـركون لـم يعترضـوا علـى هـذا       ٦٣) (العنكبـوت/ اللَّه لَيقُولُن موتها
ن بين ظهرانيهم أحناف موحـدون وأتبـاع الـديانات السـماوية لكـنّهم      المقدار وكا

 ) لأنّه دفع عقيدتهم وألغاها.أعلنوا العداء بضراوة والحرب على النبي (
) التدافع بالجهر بـرفض تلـك العقيـدة الباطلـة وقداسـتها      وقد بدأ النبي (

 أَيها يا قُلْباينة أهلها (المزيفة التي صنعها المنتفعون بها وتلاه الإجراء الآخر وهو م
ونرلَا * الْكَاف دبا أَعم وندبلَا * تَعو أَنتُم ونابِدا عم  ـدب٣-١) (الكـافرون/ أَع  ثـم ،(

 بالاستدلال على بطلانها ورد دعاؤهم والإجابة على إشكالاتهم.
) وهكذا تدرجت وتنوعـت آليـات التـدافع والمواجهـة حتّـى أُذن لـه (      

 للَّـذين  أُذن{بالقتال بعد أن مكّنه االله تعالى من زمام الأمـور فـي المدينـة المنّـورة     
قَاتَلُوني مـوا  بِأَنَّهمظُل إِنو  لَـى  اللَّـهع  منَصْـرِه  يرحتـى فـتح االله    ]٣٩:  الحـج } [لَقَـد

 تعالى عليه الفتوح المبينة وعمت رسالته المباركة شرق وغربها. 
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هذا على صعيد التدافع الخارجي أما على مستوى التدافع الداخلي فإجراءاته 
مع المنافقين معلومة وهدمه وإحراقه لمسجدهم الذي اتّخذوه ضراراً وتفريقـاً بـين   

 المؤمنين في الرواية الموجودة في سبب نزول الآية المذكورة.
 المبـارك  بخروجه فأقام )( الحسين وسار على نهجه سبطه الشهيد الإمام

 أميـة  بنـي  لـبطش  يستسـلم  ولـم  يـذعن  ولـم  يتقـاعس  لـم  انـه  إذ الإلهية السنة هذه
 قيامــه ولـولا  والباطـل،  المنكـر  ليـدفع ) ( وقـام  بمسـؤوليته  ونهـض  وطغيـانهم، 

ولتحقق المحـذور الـذي اشـارت اليـه      عروة عروة الإسلام أمية بنو لنقض المبارك
 قطعـوا  وقـد  ،رسمه إلا  القران ومن اسمه إلا الإسلام من يبقى لا حتىآيتا التدافع 

 علـيهم  الأمـور  قلـب ) ( الحسـين  الإمـام  ان لـولا  المجـال  هذا في واسعاً شوطاً
 :وحيويته ونقاءه ومضمونه وجوده للإسلام وأعاد
 خذيني سيوف يا بقتلي إلا  يستقم لم محمد دين كان إن

 الخـافقين  يمـلأ  المبـارك  ذكره هو افه بالنصر وعده) ( له االله حقق وقد
 مرفـوعي  المسـلمين  و كريمـاً  عزيزاً الإسلام دين ويحفظ الحق إلى الناس ويهدي
) مــن أعظــم الحــوادث التاريخيــة علــى وأصــبحت قضــية الحســين ( الــرأس،

 على شاهد في زيارة الأربعين المليونية المسيرة هي وها الإطلاق وأعظمها انتشاراً،
 .والرفعة الحرية و العزة و الكرامة

 ايها الاحبة:
) ) وبالإمـام الحسـين (  إن من أفضـل أشـكال التأسـي برسـول االله (    

إحياء هذا القـانون الإلهـي العظـيم فـي كـل سـاحاته سـواء داخـل كيـان المجتمـع           
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المسلم أو خارجه وبالآليات المناسـبة لكـل مواجهـة، ولا يسـعنا القعـود عـن هـذه        
ع الـدين واضـمحل كيـان الإسـلام كمـا نبـأت بـه الآيـة         الوظيفة المباركة وإلاّ ضا

الشريفة، ومن تخلف عن هذه المواجهة لم يبلغ الفـتح، كمـا قـال الإمـام الحسـين      
)   في رسالته، قـال تعـالى (}إِنا  ولَّـولْ  تَتَودـتَبسـا  يمقَو  كُمـرغَي  كُونُـوا  لَـا  ثُـمي 

ثَالَكُم٣٨:  محمد} [أَم[. 
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)١(

 ]٣٠[الملك : 



الماء من النعم الإلهية العظيمة التي يغفل عنها الإنسان لاعتياده لهـا وتوفرهـا   
الحيـاة ولا يمكـن للمخلوقـات     حوله، فالماء قوام الوجود في هذه الدنيا وبه تقـوم 

وجعلْنَـا مـن الْمـاء كُـلَّ     (بشراً و حيوانات ونباتات) أن تحيا إلاّ بالماء، قـال تعـالى (  
) واللَّـه خَلَــق كُـلَّ دابـة مـن مــاء    ) وقـال تعـالى (  ٣٠) (الأنبيــاء/أَفَلَـا يؤمنُـون ٍ    شَـيء 

 ).٤٥(النور/
لقـرآن الكـريم فـي عشـرات المواضـع ليـذكّر       وقد ذكر االله تعالى الماء في ا

أَفَـرأَيتُم الْمـاء   الناس بهذه النعمة لعلهم يتعظون ويعـودون إلـى ربهـم قـال تعـالى (     
ونبي تَشْرالَّذ *       نزِلُـونالْم ـننَح أَم ـزْنالْم ـنم ـوهأَنزَلْتُم أَأَنـتُم *     لْنَـاهعنَشَـاء ج لَـو

أَمن خَلَق السماوات والْأَرضَ وأَنزَلَ لَكُم ) (٧٠-٦٨) (الواقعة/كُرونأُجاجاً فَلَولَا تَشْ
      ـعم ا أَإِلَـههرأَن تُنبِتُـوا شَـج لَكُـم ا كَانم ةجهذَاتَ ب قائدح تْنَا بِهاء فَأَنباءِ ممالس نم

لُوندعي مقَو ملْ هب (٦٠) (النمل/اللَّه (و ا بِهياءً فَأَحاءِ ممالس نن نَّزَّلَ مم مأَلْتَهن سلَئ
      ــون ــا يعقلُ ــرهم لَ ــلْ أَكْثَ ب ــه ــد للَّ مــلِ الْح ــه قُ ــولُن اللَّ ــا لَيقُ هتوم ــد عــن ب ضَ مــأَر ) الْ

رزِ فَنُخْـرِج بِـه زَرعـاً    أَولَم يروا أَنَّا نَسـوق الْمـاء إِلَـى الْـأَرضِ الْج ـ    ) (٦٣(العنكبوت/
                                                   

 .٢٠١٣/ ١١الموافق شهر ١٤٣٥كلمة ألقيت في شهر محرم ) ١(
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مهأَنفُسو مهامأَنْع نْهتَأْكُلُ م ونرصب٢٧) (السجدة/أَفَلَا ي.( 



وتأثير الماء في حياة الإنسـان واسـع جـداً فبـه يتطهـرون ومنـه يشـربون وبـه         
شــق الأنفــس يهيئــون طعــامهم ويحمــل أثقــالهم إلــى بلــد لــم يكونــوا بالغيــه إلاّ ب  

 ويستخرجون منه لحماً طرياً وحلية يلبسونها، ويضفي جمالاً وسعادة على الحياة:
ــزن    ــين الحــ ــاس ينفــ ــة للنــ  ثلاثــ

 
ــن    ــه الحس ــراء والوج  المــاء والخض

فلابد أن نستذكر عظيم نعمة االله تعالى عند تناول المـاء أو اسـتعماله ونتلـذّذ     
) قال: (من تلـذّذ  ن أبي عبد االله (بذكر االله وعظيم نعمته، في ثواب الأعمال ع

 .)١(بالماء في الدنيا لذّذه االله (تعالى) من أشربة الجنّة)



ولا ينبغي أن نغفل عن التأويل المعنوي للماء في الآيات الكريمة والروايات 
اتـه  الشريفة حيث يراد به العلم والمعرفة التي تُحيي قلب الإنسـان وتُسـعده فـي حي   

المعنويــة، ووجــه المقاربــة أن المــاء قــوام الحيــاة الطبيعيــة، والمعرفــة قــوام الحيــاة  
 المعنوية فيتشابهان من جهة كونهما قوام الحياة في عالمهما المناسب لهما.

وكثيراً ما يعتمـد القـرآن الكـريم أسـلوب ضـرب الأمثلـة لتقريـب الفكـرة،         
شـكّكين، كمـن ينكـر البعـث يـوم      والاحتجاج بالمثال للنقض على المنكرين والم

القيامة فيمثّل له بالأرض الميتة التي نزل عليها الماء وإذا هي اهتزّت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج وهكذا، ومن ثمرات ضـرب الأمثلـة فـتح الـذهن أمـام طـلاب       

                                                   
 .٨/١٤٣سفينة البحار: ) ١(
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مـن   وما أَنزَلَ اللّـه مـن السـماءِ   الكمالات للتأمل في المعارف الإلهية كقوله تعالى (
) فتأويلها أن لا ييأس المذنبون الـذين  ١٦٤) (البقرة/ماء فَأَحيا بِه الأرضَ بعد موتها

جفّت أرض نفوسهم من حيـاة الإيمـان والحـب الإلهـي مـن أن تشـملهم الرحمـة        
واللطف الإلهي فينـزل علـيهم مـاء المعرفـة فينبـت فيهـا الإيمـان والحـب ويزدهـر          

 القلب.
أَنزَلَ من السماء ماء فَسـالَتْ أَوديـةٌ بِقَـدرِها فَاحتَمـلَ     له تعالى (وفي تفسير قو

) قال علي بن إبراهيم (أنزل الحق من السماء فاحتملتـه  ١٧) (الرعد/السيلُ زَبداً رابِياً
القلوب بأهوائها، ذو اليقين على قدر يقينه، وذو الشـك علـى قـدر شـكّه، فاحتمـل      

كثيراً وجفاءا، فالماء هـو الحـق، والأوديـة هـي القلـوب، والسـيل هـو         الهوى باطلاً
 .)١(الهواء، والزبد هو الباطل)

ــالى (   ــه تع ــي قول ــدقاً    وف ــاء غَ م منَاهــقَي لَأَس ــة ــى الطَّرِيقَ ــتَقَاموا علَ ــوِ اس ) وأَلَّ
الطريقــة بولايــة أميــر المــؤمنين والمعصــومين مــن بنيــه  )٢() ورد تفســير١٦(الجــن/

وات االله علـيهم أجمعـين) والمـاء بالإيمـان والعلـم الـذي يتلقونـه مـن الأئمـة          (صل
).( 

 مـاج عليهــاد والاحتجـوكالآية محل البحث فإن ظاهرها الامتنان على العب
وتذكيرهم بهذه النعمة العظيمة التي تعرف قيمتها فيما لـو تصـوروا فقـدانها    

أَو يصْـبِح  تحصـيله قـال تعـالى (    بأن يصبح الماء غائراً فـي الأرض فـلا يسـتطيعون   

                                                   
 .٥/٢٠٠المصدر: ) ١(

 .١٠/٤٨المصدر: ) ٢(
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) فلـو لـم تكـن فـي الأرض خاصـية      ٤١) (الكهـف/ ماؤها غَوراً فَلَن تَستَطيع لَه طَلَباً
عدم النفاذ لما بقي الماء على سطحها لتتناولوه لأنه سيغور في أعماق الأرض، ولو 

سة كلهـا، أمـا   لم تكن فيه خاصية النفاذ لبقي جميع الماء على سطحها وغرقت الياب
) تأويلها فقد وردت فيه الرواية عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (

قُـلْ أَرأَيـتُم إِن أَصْـبح مـاؤكُم غَـوراً فَمـن       قال: (قُلت: ما تأويل قول االله عز وجل (
وايـة  )؟ فقال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون) وفي ريأْتيكُم بِماء معينٍ
) (يعني ) قال (فَمن يأْتيكُم بِماء معينٍ) في قوله تعالى (عن الإمام الرضا (

 .)١(بعلم الإمام)



ولارتبــاط المــاء بتفاصــيل الشــؤون الحياتيــة للإنســان فقــد ورد الكثيــر مــن   
كتـب الفقـه بأحكـام الميـاه     الروايات الشريفة لبيان أحكامه وآدابه، وأول مـا تبـدأ   

لاشتراط العبـادات بالطهـارة، وتناولـت آداب شـرب المـاء الصـحية والاجتماعيـة        
والمعنويــة، كمــا تعرضــت لأحكــام اســتعمال المــاء والتصــرف فيــه باعتبــاره مــن   

 المباحات العامة واشتراك الناس فيه على حد سواء.
 يـشرب المـاء ف ـ  وقد نظم المرحوم الفقيه الشيخ محمد علي الأعسم آداب

 ):أرجوزته في الأطعمة والأشربة، ومما قال (
ـــماءُ   ـــعات الــــ ــلِّ المائــــ ـــيد كــ  ســــ

 
 مــــا عـــــنه فــــــي جميــعــهــــــا غنــــاءُ 

 أمــــا تــــرى الــــوحي إلــــى النبـــــــــي  
 

     جعـلــــنا كـــلّ شــــــيء حــــــي منـــه 
 

                                                   
 .٣٥٠ -٣٤٨/ ٩فسير البرهان: راجع الروايات ومصادرها في ت) ١(
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ــنصِّ   ــه للـــ ــار منـــ ــره الإكثـــ  )١(ويكـــ
 

 وعبــــه أي شـــربــــــه بلـــــــا مـــــصِّ    
  ــاد ـــث  للكُبـــ ــه التوريــــــ ــروى بـــ  يـــ

 
     الأكـــــــباد أعــــــني وجــــع بالضــــم 

ـــتهيه   ــن ينحـــــّــيه  ويشــــــــــــــ  ومــــ
 

ـــيه   ـــعالى فــــــ ـــد االله تــــــــ  ويـحمـــــ
ـــه   ــروى  أنّـــ ـــرات فيـــ  ثـــــلاث مـــــــ

 
 )٢(يوجـــــب للمـــــرء دخـــــول الجنّـــــة 

 وفــــي ابــــــتداء هـــــــذه  الــمــــــرات  
 

  ــنص آت ـــمل لــــ ـــها بســـــ  جمــيعـــــ
 وليجتنـــــب موضـــــع كســــــر الآنيـــــة 

 
ـــراهية   ــروة للــكــــ ـــع العــــ  وموضــــــ

 تشـــربه فـــي الليـــل قاعــــــداً لــمـــــا     
 

 رووه واشــــرب فـــــي النهـــــار قائمـــــا  
 وينــــدب الشــــرب لســــؤر المــــؤمن    

 
ـــنِ   ـــدأ بالأيــمـــ ــر يـــبــتـــــ  وان أديـــ

 


 )ن (ـام الحسيـر الإمـاء ذكـالم ومن أفضل الآداب والسنن عند شرب
ام ــ ـوالسلام عليه وعلى الشهداء بين يديه، لأن ذكـر المـاء يـلازم ذكـر الإم    

)، فلا يكاد يذكر المـاء أو يشـرب أو يلتـذّ ببـارده إلا ويستحضـر      ( نـــالحسي
) لأنـه حـرم منـه حتـى قُتـل ظمآنـاً إلـى جنـب         الإمـام الحسـين (   الموالي ذكر
) من الماء وهو الإمام المعصوم حجـة االله  حرموا الإمام الحسين ( الفرات، لقد

) أكثر من حق خـاص  في أرضه الذي خلق الكون لأجلهم،مضافاً إلى أن له (
                                                   

) قال: (إياكم والإكثـار مـن المـاء فإنّـه مـادة لكـل داء) وعـن        في المحاسن عن الصادق () ١(
) ) إذا أكل الدسم أقلّ من شرب الماء ويقول: هو أمرأ لطعامي وفي طـب الرضـا (  النبي (

 (من أراد أن لا تؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءاً حتى يفرغ).

روي (من شرب الماء فنحاه وهو يشتهيه فحمد االله يفعل ذلك ثلاثاً وجبـت لـه الجنـة) (سـفينة     ) ٢(
 ).٨:١٤٣البحار: 
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)، ولـه  ، فله حق خاص في نهر الفرات باعتباره مهـر أمـه الزهـراء (   )١(وعام فيه
الجـيش بقيـادة   حق خاص على أهل الكوفة لأنّه سقاهم في صـفّين وسـقى طليعـة    

الحر في القادسية أثناء الطريق وله حق عام لشموله مع كـل النـاس باعتبـار مـا ورد     
في النبوي الشريف (ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلأ والنار) وله حق 
عام يشترك به مع كل ذي روح حتـى الحيـوان لوجـوب حفـظ حياتـه لـذا لـو دار        

 وحفظ حياة حيوان محترم وجب صرفه في الثاني.استعمال الماء بين الوضوء 
يقول الشيخ الشوشتري، مقابل هذه الحقوق الأربعة التـي ضـيعوها جعـل االله    
تعــالى لــه مياهــاً أربعــة، مــاء الكــوثر فقــد كــان شــهداء كــربلاء يســقون منهــا قبــل  

) قتيل العبرة مـا  خروجهم من الدنيا كما أخبر علي الأكبر، وماء الدموع فهو (
ه مؤمن إلاّ استعبر وماء الحيوان في الجنـان يمـزج بـدموع البـاكين ليزيـد مـن       ذكر

عذوبته وفيه رواية معتبرة، وكل ماء بارد يشربه محبوه والموالون لـه فـإن للحسـين    
 حق ذكره عند شربه.


) هـذه السـنة الشـريفة وحادثتـه فـي سـوق       وقد أسـس الإمـام السـجاد (   

) فشـرب مـاء   قصّابين معروفة، و روى داود الرقي قال (كنت عند الصـادق ( ال
) للعـيش إنـي مـا    واغرورقت عيناه بالدموع فقـال: مـا أنغـص ذكـر الحسـين (     

                                                   
 ١١٧أشار إلى هذا المعنى المرحوم الشيخ جعفر الشوشـتري فـي كتـاب الخصـائص الحسـينية      ) ١(

 الموضوع الرابع.
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ــارداً إلاّ وذكــرت الحســين (  ــاءاً ب ــام  )١())شــربتُ م ، أي أن ذكــر مصــيبة الإم
 ) نغّص علي حياتي وأنا دائم الذكر لها.الحسين (



) من شيعتهم هذا التذكر ووعدوهم بـالأجر العظـيم   وقد أحب الأئمة (
) ولعـن قاتلـه كتـب لـه مائـة ألـف       فروي أن (من شرب الماء فذكر الحسين (

حسنة وحطّ عنه مائة ألف سيئة ورفع له مائة ألف درجة وكأنمـا أعتـق مائـة ألـف     
بزيادة (وحشره االله يوم القيامـة ثلـج    ) مثل ذلكوروي عن الصادق ( )٢(نسمة)

 الفؤاد).
 وإلى هذا المعنى أشار المرحوم الأعسم:

ــه  ــه     والمــاء إن تفــرغ مــن الشــــراب ل ــن قاتل ــين والع ــى الحس ــلِّ عل  ص
ـــة  ـــاف عــدادهـــا مـــائ ـــيئة   تــؤجر بآلــ  مــن عتــق مملــوك وحــط ســــ
ج وحـــســــنــــــات تـــرفــــــعرــي إذا مــ  ود ـــع  فه ـــف أربــ ـــاتُ ألــ  ئ
) قوله بلسان الحال: شـيعتي مـا إن شـربتم    وقد نقل عن الإمام الحسين (

 .)٣(عذب ماء فاذكروني



) على جميع البشرية بل المخلوقات وليس على شيعته فقط أداءاً لحقّه (

                                                   
 .٤٤/٣٠٣لبحار: وأورده عنهما في ا ١٠٦، كامل الزيارات:١٢٢أمالي الصدوق: ) ١(

 .٨/١٤٤سفينة للبحار: ) ٢(

 .٧٤١عن مصباح الكفعمي:  ١٨٣الخصائص الحسينية: ) ٣(
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ر الكبير، والمهم أن نلتفت واستذكاراً لموقفه العظيم وطلباً لما تقدم ذكره من الأج
المعنوي لهذا التذكر بأن نتذكر الحسين ونصلّي ونسـلّم عليـه كلمـا     )١(إلى التأويل

) ومعـارفهم وكلمـا نفحتنـا الألطـاف الإلهيـة      استفدنا من علـوم أهـل البيـت (   
وكلما عمر زمان كشـهر رمضـان أو شـهري محـرم وصـفر، أو مكـان كمسـجد أو        

لأن هذا الماء المعين العذب سقينا به ببركـة أبـي عبـد االله     حسينية بذكر االله تعالى،
)  ولولا تضحياته لا ندرس الدين من ذلك الزمان وعاد الناس إلى أشنع مـن ،(

 جاهليتهم الأولى، وشعر يزيد يشهد بذلك:
ـــزل     لعبــــت هاشـــــم بالملــــك فــــــلا    ـــي نـ ـــا وحـ ـــاء ولـ ـــبر جـ  خـ
ــل     لســـتُ مـــن خنـــدق إن لـــم أنـــتقم ــان فع ــا ك ـــد م ــي أحــمـ ــن بن  م
ـــدل   قــد قتلنـــا القـــرم مـــن ســاداتـــــهم  ـــدر فاعــتـــ ـــاه ببـــ  وعــدلنــــ

وهذا هو تأويل الآية التي جعلناها عنوان البحث فإن الدين لو اندرس بفعـل  
) فمن الذي كـان  آل أمية وأمثالهم من الطواغيت ولم ينهض الإمام الحسين (

 المعارف والأحكام الإلهية.سيأتينا بهذه العلوم و


بالإمامة وولاية أهـل البيـت ^ وعليـه حمـل الحـديث       وجاء تأويلها أيضاً

المشهور (ما عرض المـاء علـى عاقـل فـأبى) أي ولايـة أهـل البيـت ^ فإنهـا لا         
) في بعض الروايات بغَيبـة الإمـام المهـدي (    يرفضها عاقل، وورد تفسير الآية

                                                   
التفت إلى هذا المعنى المرحوم السيد عبد الحسين دستغيب في كتـاب (سـيد الشـهداء عقائـد     ) ١(

 ).٣١ومفاهيم:
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) يقــول: إن أصــبح ) قــال (نزلــت فـي الإمــام القـائم (  عـن الإمــام البـاقر (  
إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هـو؟ فمـن يـأتيكم بإمـام ظـاهر يـأتيكم بأخبـار        
السماوات والأرض، وحلال االله وحرامه؟ ثم قـال: واالله مـا جـاء تأويـل هـذه الآيـة       

  ولابد أن يجيء تأويلها).
داية والصلاح إن فقـدتموها فمـن يـأتيكم بهـا إلاّ االله     وهكذا كل مصادر اله

 تبارك وتعالى. فاشكروا االله تعالى ليديم بركتها عليكم.
 
 



  .........................................................................................  

 
 








 




)١(

 ]١١٩: التوبة[
عرض انفسنا عليها ونتحقق من نسبة التزام الامة لكي نفهم الآية  الكريمة، ون

 بها، مع ما يتضمن ذلك من دروس جليلة نلفت النظر الى عدة امور :
) وجعـل المنـادى   أَيهـا  يـا اول ما يلاحظ في الآية  استعمال اداة النداء ( -١

بهـذا الامـر، وذلـك لعـدة      )٢(هم المتصفون بصفة الايمان مع ان الجميـع مخـاطبون  
 نكات:

 نها) تشريف المؤمنين بتوجيه الخطاب اليهم دون غيرهم من المأمورين.(م
 نتباههم الى ما يكمل به ايمانهم.(ومنها) لألفات عناية المؤمنين واثارة ا

 أي(ومنها) اشعارهم بمسؤوليتهم الخاصة كمؤمنين عن هذا الذي دعوا اليه 
بـلا اداة نـداء   انكم بصفتكم مؤمنين يجب ان تكونوا كـذلك، ولـو كانـت الجملـة     

 لمـا ) الصَّـادقين  مـع  وكُونُـواْ  اللّـه  اتَّقُـواْ ومنادى واقتصر على بيان الامر المطلـوب ( 
حصلت هذه العناية ولا الالتفات الى المسؤولية او كانـت بدرجـة اقـل، كمـا انـك      

                                                   
 .٣٠/١٠/٢٠١٥ الموافق ١٣٤٧/محرم/١٦ الجمعة يوم القيت كلمة) ١(
 الشـرعية  الأحكـام  أي– بـالفروع  مكلّفـون  لانهـم  المسـلمين  غيـر  حتى مخاطبون ناسال جميع) ٢(

 التصـريح  وورد والمعـاد،  والنبـوة  بالتوحيـد  الاعتقاد أي– بالأصول كتكليفهم -والمحرمة الواجبة
 كُمعلَـي  كُتـب  آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يـا : (تعـالى  كقولـه  مماثلـة  ايـات  فـي  الخطاب هذا لمثل بالعموم
ام١٨٣البقرة) (الصِّي.( 
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حين تخاطب الشباب بتوجيه ما تبتدئ كلامك بـ (يا أيها الشباب) لالفـات نظـرهم   
ا الخطاب موجه لهم بما هم شباب، او تقـول ايهـا العراقيـون عنـد طـرح      الى ان هذ

 قضية وطنية تهمهم، او يا طلبة الحوزة العلمية.
والخلاصة ان الآيـة  تفيـد انكـم اذا كنـتم تريـدون ان تكونـوا مـؤمنين حقـا         
فاتقوا االله وكونوا مع الصادقين ولها دلالة بالاتجاه المعاكس أي انكم اذا اتقيتم االله 
ووجدتم انفسكم في صف الصادقين فأنكم مؤمنون حقا، وإلا ينطبق عليكم قولـه  

 الإِيمـان  يـدخُلِ  ولَمـا  أَسـلَمنَا  قُولُوا ولَكن تُؤمنُوا لَّم قُل آمنَّا الأَعراب قَالَتتعالى (
)، فالآيــة  هنــا تنفـي بعــض مراتــب الايمــان الصــادقة  ١٤الحجــرات) (قُلُــوبِكُم فـي 

 يـؤمن  وماقيقة، وهناك آيات اخرى تثبته بلحاظ المراتب الأدنى كقوله تعالى: (ح
مهأَكْثَر م إِلاَّ بِاللّههو شْرِكُون١٠٦يوسف) (م.( 

وبتعبير اخر: ان حقيقة الايمان التي تكون سـبب فـوز الانسـان وسـعادته لهـا      
 صر: الا باجتماع ثلاثة عنا لثلاثة ابعاد او انها لا تكتم

الايمان باالله وبأنبيائه ورسالاته واليوم الاخـر والاوصـياء وسـائر العقائـد      - أ
 الحقّة ، وهذا  بعد اعتقادي قلبي.

تعـالى وهـذا    تقوى االله والالتزام بما يريده االله تعالى وتجنب ما يسـخطه  - ب
 بعد عملي سلوكي.

 ان تكون مع الصادقين بالمعنى الذي سـنذكره ان شـاء االله تعـالى وهـذا     - ت
 .بعد اجتماعي في العلاقة مع القيادة

ان الامر بالكون مع الصادقين مطلق ولم يحـدد بناحيـة او مـورد معـين،      -٢



  .........................................................................................  

 
 



 هذا له دلالات عديدة على مستوى الالزام والاثبات وعلى مستوى المنع والنفي.

اما على مستوى الاثبات فان الآمر بالكون مع الصادقين يعنـي الاعتقـاد بهـم    
اعهم والتسـليم لهـم والســير علـى نهجهـم ويعنـي ايضـا حمــل       والاخـذ عـنهم واتب ـ  

رسـالتهم والتحـرك بهـا فــي كـل اتجـاه ونصـرتهم ومعــونتهم فـي الشـدة والرخــاء         
والعافية والبلاء، ويعني ايضا الرجوع اليهم في كل تفاصيل الحياة من غير فرق بين 

سـواء كانـت   العقيدة والشريعة او السلوك، ولا بين احكام العبادات والمعـاملات و 
 في الاحوال الشخصية او السياسية او الاقتصاد والاجتماع وغيره.

واما على مستوى النفي فان الكون مع الصـادقين يعنـي عـدم الانسـياق وراء     
داعٍ لم يأمر به الصادقون، ويعني رفض الشـعور   أيالشهوات والاهواء وعدم اتباع 

لانسـحاب مـن العمـل الرسـالي     بالإحباط واليأس التوجـه نحـو العزلـة والانـزواء وا    
المثمر كرد فعـل لحصـول بعـض الحـالات، ويعنـي الكـون مـع الصـادقين رفـض          
الوقوف على الحياد والكون بمسافة واحدة من الجميع، وهذا كله يحتاج الى جهد 
وجهاد كبيرين وثبـات علـى الصـراط وصـبر ومصـابرة ومرابطـة ولـذا سـبقه الامـر          

 ه.بالتقوى لانها تعين على ذلك كل
حينما يوصف الخبر بالصدق فهذا يعني مطابقته للواقع، كما لو اخبرت  -٣

عن زيد انه قائم وهو قائم فعلا فان الخبر صادق، امـا وصـف الانسـان بانـه صـادق      
فهذا يعني مطابقة ظاهره لباطنه واقواله لأفعاله وموافقتها جميعاً للحق، لاحـظ قولـه   

 لَرسـولُه  إِنَّـك  يعلَـم  واللَّـه  اللَّـه  لَرسـولُ  إِنَّك نَشْهد لُواقَا الْمنَافقُون جاءك إِذَاتعالى (
اللَّهو دشْهي إِن ينقنَافالْم ونبفكلمتهم حق وصدق لكنهم لـم  ١-المنافقون) (لَكَاذ (
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يكونوا صادقين لان باطنهم لم يكن كظاهرهم وفعلهم ليس كقولهم، لذا ثبـت االله  
لكلمة ووصفهم بالكـاذبين، ولـو وصـفوا بالكـاذبين مـن دون تثبيـت       تعالى صدق ا

 هذه الحقيقة لكان وصفهم بالكذب يشمل ما شهدوا به وهو خلاف الواقع.

والمؤمنون ليسوا كلهم صادقين في ايمانهم، ولهم درجات متفاوته في ذلك 
تعـالى:   لذا مدح االله تعالى قوما من المؤمنين لانهم صدقوا وثبتوا على الصدق  قال

)نم نِينمؤالٌ الْمقُوا رِجا صَدوا مداهع اللَّه هلَي٢٣الأحزاب) (ع.( 
والمستفاد من القران الكريم ان انطباق عنوان الصادقين له درجـات متفاوتـة   
بحسب درجة كمال عناصره من الايمان باالله ورسله وكتبه والجهـاد فـي سـبيل االله    

في المواطن وفعل المعروف وتجنب المنكر ونحو ذلك بالأموال والانفس والصبر 
 يبتَغُـون  وأَمـوالهِم  ديـارِهم  مـن  أُخْرِجـوا  الَّـذين  الْمهـاجِرِين  للْفُقَـراء كقوله تعالى (

 ). ٨-رالحش) (الصَّادقُون هم أُولَئك ورسولَه اللَّه وينصُرون ورِضْواناً اللَّه من فَضْلاً
 الْبِـر  ولَـكن والْمغْرِبِ الْمشْرِقِ قبلَ وجوهكُم تُولُّواْ أَن الْبِر لَّيسوقال تعالى (

نم نآم مِ بِاللّهوالْيرِ والآخ كَةلآئالْمتَابِ والْكو ينالنَّبِيآتَى والَ ولَى الْمع هبذَوِي ح 
 وآتَى الصَّلاةَ وأَقَام الرقَابِ وفي والسآئلين السبِيلِ وابن والْمساكين امىوالْيتَ الْقُربى
 الْبـأْسِ  وحـين  والضَّراء الْبأْساء في والصَّابِرِين عاهدواْ إِذَا بِعهدهم والْموفُون الزَّكَاةَ

كأُولَـئ ينقُوا الَّذأُولَـ صَدوكئ مه تَّقُون١٧٧-البقرة) (الْم.( 
 آمنُـوا  الَّـذين  الْمؤمنُـون  إِنَّماووصف مرتبة اعلى من الصادقين بقوله تعالى (

بِاللَّه هولسرو ثُم وا لَمتَابروا يداهجو هِمالوبِأَم هِمأَنفُسـي  وـبِيلِ  فس  اللَّـه  ـكلَئأُو  ـمه 
 ).١٥-الحجرات) (نالصَّادقُو
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هذا ولكن العنوان اذا اطلق فانه ينطبـق علـى المعصـومين (^) لانهـم مـن      
علــى الــدوام مــن دون اســتثناء او  أيينطبــق علــيهم التعريــف اعــلاه بقــول مطلــق 

اختراق، وتشهد نفس الآية  على أن المراد بالصادقين المعصـومون (^) بدلالـة   
 اكثر من قرينة : 

عهم مطلقاً ولا يتعلق مثل هذا الأمر إلا بالمعصوم، لأنها أمرت بالكون م - أ
 لأن غير المعصوم معرض للخطأ فكيف يأمرنا االله تعالى بالكون معه مطلقاً.

ان الآية  امرت اولا بالتقوى ثم بالكون مع الصادقين، فلـو كـان المـراد     - ب
بالصادقين ما هو اوسع من المعصومين لكـان الامـر بـالكون مـن الصـادقين ولـيس       

م، او قل ان امر المتقـين بـان يكونـوا مـع الصـادقين يكشـف عـن سـمو مرتبـة          معه
 الصادقين على المتقين، ولا يصّح ذلك الا في المعصومين (^). 

 ا لاــــا بمـوقد أذعن جملة من أعلام السنة لهذه الحقيقة لكن بعضهم أوله
 لــه لــذا وردت روايــات كثيــرة مــن طــرق الفــريقين تبــين ان المــراد )١(وجــه

وأولاده المعصــومون(^)، ففــي الكــافي (×)  نبالصــادقين هــم اميــر المــؤمني
وبصائر الدرجات للصفار بسندهما عن بريد بن معاوية العجلي قال: (سألت ابا عبد 

 ) قال : ايانا عنى).الصَّادقين مع وكُونُواْ اللّه اتَّقُواْعن قول االله عز وجل ((×) االله 
                                                   

 دلـيلا  الايـة  فتكـون  واحـد  فـرد  انـه  لا الامة جميع هو المعصوم ان تفسيره في الراي الفخر قال) ١(
 لان واضـح  ورده) ١٦/٢٢٠: الكبيـر  التفسير( الامة مجموع خطا وعدم المؤمنين اجماع حجية على

 مـع  بـالكون  المخـاطبين  النـاس  مـن  ونـة مك الامة فان الامة مجموع كان لو الصادقين من المقصود
 سـمو  مـن  النقطـة  هـذه  فـي  ذكرناه ما الى مضافا. والمتبوع التابع وحدة النتيجة وستكون الصادقين

 .الصادقين مرتبة
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قـال  ×) عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضـا(  وفي الكافي ايضاً بسنده
قال : الصادقون هم الأئمة الصديقون بطاعته) وفـي   –(سألته عن قول االله عز وجل 

ــيس    ــن ق ــليم ب ــاب س ــدة  –كت ــديث المناش ــي ح ــؤمنين   -ف ــر الم ــال أمي (×) ق
 اللّـه  قُـواْ اتَّ آمنُـواْ  الَّـذين  أَيهـا  يـا (فأنشدتكم االله جل أسـمه، أتعلمـون ان االله انـزل (   

) فقال سلمان : يا رسول االله : أعامة هي أم خاصة؟ فقال : أمـا  الصَّادقين مع وكُونُواْ
المؤمنون فعامة لان جماعة المؤمنين أُمروا بذلك، واما الصادقون فخاصة في علـي  

 والاوصياء من بعده الى يوم القيامة)؟ قالوا اللهم نعم).
 ياال (ـالعامة بسنده عن ابن عمر ق )١(فاسيروروى في المناقب عن بعض الت

م ـــوا االله، ثــ) قال : أمر االله تعالى الصحابة أن يخافاللّه اتَّقُواْ آمنُواْ الَّذين أَيها
 ) يعني مع محمد وأهل بيته).الصَّادقين مع وكُونُواْ( الـــق

طالـب خاصـة    وعن مصدر آخر لهم في قوله تعالى قال : هـو علـي بـن ابـي    
 .)٢(وعن مصدر آخر قال (محمد وآله)

ان الآية  مطلقة من حيث الزمان فهي تأمر المؤمنين فـي جميـع الأزمنـة     -٤
الى نهاية الدنيا أن يكونوا مع الصادقين الذين هم المعصومون (^) وهـذا يعنـي   
لزوم وجود المعصوم في كل زمان، وهذا دليل على صحة عقيدة الشـيعة الاماميـة   

ئمة الاثني عشر وبقاء قائمهم الى آخر الزمان، وبـدون هـذه العقيـدة سـيبقى     في الأ

                                                   
 البيـت  اهـل  خصـوص  الصـادقين  مـن  المـراد  كـون  في العامة كتب من اخرى مصادر وتوجد) ١(

 .١٣/٢٢١: الفرقان تفسير في ذكرها(^) 
 .٤/٣٤٥:  البرهان تفسير في مصادرها راجع) ٢(
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 الزمان بلا صادق فكيف يمتثل المؤمنون لواجب الكون مع الصادقين.

وقد اعترف بهذه الحقيقة بعض أعلام السنة كالفخر الرازي قال في تفسـيره  
الصـادقين   (انه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصـادقين ومتـى وجـب الكـون مـع     

 فلابد من وجود الصادقين في كل وقت).
إن ورود الامر بالكون مع الصادقين عقيب الامر بالتقوى التي هي خيـر   -٥

) ولا ينجو الانسان الا ١٩٧البقرة) (التَّقْوى الزَّاد خَير فَإِن وتَزَودواْالزاد ليوم المعاد (
 مـن  وأَمـا ) (١١-١٠الشـمس ( )دساها من خَاب وقَد زَكَّاها من أَفْلَح قَد{بالتقوى (

خَاف قَامم هبى رنَهو نِ النَّفْسى عوالْه نَّةَ فَإِنالْج  ـيى  هـأْو٤٢-٤١النازعـات  الْم (
فالتعاقب بين هذين الامرين لأجل هداية المؤمنين والمتقين الى أن طريـق التقـوى   

لابتلاءات والمصاعب ولا يمكن سلوكه بنجاح شائك وصعب وكثير المنزلقات وا
 الا بالكون مع الصادقين واتباعهم والتمسك بهم.

كما انه يلفـت نظـر المتقـين الـى ان المتوقـع مـنكم كمتقـين ان تكونـوا مـع          
الصادقين فلا تقوى من دون الكون معهم، كمـا ان الكـون معهـم بـالمعنى الـدقيق      

 الذي ذكرناه يكشف عن انك من المتقين. 



وبعد ان اتضحت هذه الأمور يمكننا القول بأسف ان المخـاطبين بالآيـة  لـم    
يعملوا بها ولم يكونوا مع الصادقين بل اصطّف قسم مـع اعـدائهم وتقـاعس قسـم     

، ونقرأ هذه الحقيقة في دعاء (’)اخر وتركوهم وحدهم منذ رحيل رسول االله 
 علـى  مصـرةٌ  والاُْمـةُ  الْهادين، بعد الْهادين في ’ االلهِ رسولِ اَمر لْيمتَثَ لَمالندبة (
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هقْتةٌ معتَمجلى مع ةقَطيع همحقْصاءِ راو  هلْـدلّـا  والْقَليـلَ  ا  ـنمفـى  مو  ـةرِعايل  ـقالْح 
،لَ فيهِمفَقُت نلَ، مقُت بِيسو نم بِياُ سويقْص نم ي١()اُقْص(. 

ن ـلذا تكررت شكوى المعصومين (^) من قلة العدد وخذلان الناصر فم
مـا رجعـت مـن المسـجد     ل(×) مع أميـر المـؤمنين   (÷) السيدة الزهراء   ةـكلم

ـــمهضوم ــة نصــرها والمهــاجرة وصــلها، وغضّــت    :مظلومــة ةــ (حتــى حبســني قيل
جت كاظمة وعدت راغمـة، شـكواي   الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع، خر

الــى ربــي وعــدواي الــى ربــي، اللهــم انــك أشــد مــنهم قــوة وحــولا، وأشــد بأســاً   
 .)٢(وتنكيلا)

وهكذا كلمات أمير المؤمنين المملـوءة بـالألم والاسـى كقولـه فـي الخطبـة       
د مقطوعـة لعـدم وجـو    أي– جـذّاءَ  بِيـد  أَصُـولَ  أَن بـين  أَرتَئى طَفقْتُ والشقشقية (

 هاتـا  علـى  الصَّـبر  أَنّ فَرأَيـتُ  -وهـي الظلمـة  – عميـاءَ  طَخْية على أَصْبِر أَو -الناصر
وهو ما اعتـرض فـي الحلـق    – شَجا الْحلْقِ في و قَذى الْعينِ في و فَصَبرتُ ، أَحجى

 .)٣()-من عظم ونحوه
أي –ي، فظننـت  متظلما (فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيت(×) وقوله 

بهم عن الموت، واغضيت على القذى وشربت على الشجا، وصبرت على  -بخلت
 .)٤(اخذ الكظم وعلى امر من العلقم وآلم للقلب من وخز الشفار)

                                                   
  .٦٠٨:  الجنان مفاتيح) ١(
 .١/١٣٧:  الاحتجاج) ٢(
 .٣ الخطبة ٤٨: البلاغة نهج) ٣(
 .٢١٧ الخطبة ٣٣٦ ص ،٢٦ الخطبة ٦٨: البلاغة نهج) ٤(
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ومثلها كلمات الامـامين الحسـن والحسـين والأئمـة الطـاهرين (صـلوات االله       
 قـال  عنبسةذلك روى  عليهم أجمعين) التي تعبر عن الوحدة وخلان الناصر ، وفي

 المدينـة  اهل من وتقلقلي وحدتي اللّه الى اشكو:  يقول) ×( اللّه عبد ابا سمعت
 قصـراً  فاتخـذت  لـي  اذن الطاغيـة ا هـذ  )١(فليـت  بكـم،  سـر أُو وأراكم تقدموا حتى

 . )٢()ابداً مكروه ناحيتنا من يجيء لا ان له واضمن معي، واسكنتكم فسكنته
دة الامـام ووحشـته وغربتـه بـين اهـل المدينـة       درجـة وح ـ  أيفتصوروا الـى  

كان ينتظر قدوم وفد من مواليه من الكوفـة او خراسـان او   (×) بحيث ان الامام 
 مدينة اخرى ليؤنسوا وحشته ويرفعوا غربته ووحدته. أي

 وفي ختام الحديث يمكن تلخيص عدة دروس من الآية :
 ).لا يكتمل الايمان الا بالتقوى واتباع المعصومين (^ -١

لا حياد ولا وقوف على مسافة واحدة من الجميـع بـل يجـب ان نكـون      -٢
 مع الصادقين عقيدة وسلوكا ونصرة، ويلزم من هذا معرفة الصادقين اولا.

 ان في الآية دلالة على وجود الامام صاحب العصر والزمان وعصمته. -٣



                                                   
 السـلطات  مـع  علاقـتهم  لرسـم  منـه  يستفيدوا ان الاسلاميين القادة على مهم سياسي موقف هذا) ١(

   ).السلطة في المشاركة فقه( كتاب في فصلناه وقد ، الطاغوتية
 .٦٧٧ رقم ٣٦١:  الكشي رجال عن ٣١ح ٤٧/١٨٥: الانوار بحار) ٢(
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  : ١١٩[التوبة[
×)١(

ــي  ــر المــؤمنين   (’) للنب ــي فضــل أمي ــرة ف ــث كثي ــه (×) أحادي ومنزلت
، ومن تلك التوجيهات النبوية )٢(وخصاله الكريمة، وفي وجوب اتباعه والأخذ منه

لتخنـدقات  الشريفة: أنّه إذا افترقت الأمة واختلفت وتعـددت فيهـا الاصـطفافات وا   
بـلا  (×) والتيارات والاتجاهات فكونوا في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب 

نقاش ولا تأمل، ولا تبحثوا عن الـدليل والحجـة فـإن نفـس وجـود علـي بـن أبـي         
دليل على كونك فـي الموضـع الصـحيح الـذي فيـه رضـا االله تعـالى        (×) طالب 

علـي، يـدور معـه حيـث      (علي  مع الحق والحق مع(’): لقوله (’) ورسوله 
ــه  )٣(دار) ــي    (’) ، وعن ــن أب ــوا مــع علــي ب ــال: (اذا اختلفــتم فــي شــيء فكون ق

 .)٤(طالب)
مخاطباً عمار بن ياسر (يا عمار تقتلـك الفئـة الباغيـة، وانـت إذ     (’) وقال 

                                                   
المصـادف   ١٤٣٥رجـب   ١١تقرير لحديث سماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) يـوم الأحـد      ) ١(

حـرم الإمـام الحسـين    مع مواكب الشعائر الزينبية قبل انطلاقهم مشياً على الأقدام إلـى   ١١/٥/٢٠١٤
 وزيارة النصف من رجب.(÷) لإحياء ذكرى وفاة العقيلة زينب (×) 

 .الريشهري الشيخ بإشراف مجلدات عشر في(×)  طالب أبي بن علي الإمام موسوعة راجع) ٢(
  .٩٧ ،١٣٥: المختارة الفصول) ٣(
  .٢/٣٠: شهراشوب لابن المناقب) ٤(
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ذاك مع الحق والحق معك، يا عمار بن ياسر: إن رأيتَ علياً قد سلك واديـاً وسـلك   
، فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخـرج مـن   (×)سلك مع علي الناس وادياً غيره فا

 .)١(هدى)
قال: (يابن عباس: سوف يأخذ الناس يميناً وشمالاً، فـإذا كـان   (’) وعنه 

        معـه، ولا يفترقـان حتـى يـردا علـي كذلك فاتبع علياً وحزبه فإنّه مع الحـق والحـق
 .)٢(الحوض)

دقيقـة لمعرفـة الحـق    يحـذر الأمـة مـن اتبـاع الوسـائل غيـر ال      (’) فالنبي 
كالانخداع بالعناوين الكبيرة والرموز التي صنعت لها هالـة اجتماعيـة كمـا حصـل     
في معركة الجمل حـين انخـدع كثيـرون بفـلان وفـلان وفلانـة بحجـة قـربهم مـن          

لإيقاظ هؤلاء الغافلين حيـث  (×) ، وجاء تعليق أمير المؤمنين (’)رسول االله 
(يـا  (×): اب الجمل كانوا على ضلالة) فقـال  قال له أحدهم: (أتراني أظن أصح

حارث انك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك فحرت، إنّك لم تعرف الحق فتعرف من 
 .)٣(أتاه، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتاه)

كان أبان بـن تغلـب مـن اجـلاّء أصـحاب الأئمـة السـجاد والبـاقر والصـادق          
كانة خاصة، كان الإمـام البـاقر   (صلوات االله عليهم أجمعين) وكان الأئمة يعطونه م

يقول له: (يا أبان اجلس في مسجد المدينـة وافـت النـاس، فـإنّي أحـب أن      (×) 

                                                   
  .٧١٦٥ الرقم ١٣/١٨٧: بغداد تاريخ) ١(
 .١٨: الأثر كفاية) ٢(
 .٢٦٢:رقم الكلمات قصار: البلاغة نهج) ٣(
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، روى بعضهم قال: (كنّا في مجلس أبان بن تغلب فجاءه  )١(يرى في شيعتي مثلك)
من أصـحاب النبـي   (×) شاب فقال: يا أبا سعيد كم شهد مع علي بن أبي طالب 

بمـن تبعـه مـن    (×) أبان: كأنك تريد أن تعرف فضل علـي  قال: فقال له (’) 
قال: فقال الرجل: هو ذاك، فقال: واالله ما عرفنا فضـلهم  (’) أصحاب رسول االله 

فنبهه إلى هذا المقياس المقلوب فـي معرفـة الحـق ولـم يكـن       )٢(إلاّ باتباعهم علياً)
باعـه، أو كثـرة   مراد السائل لينطلي على مثل أبان فإن الحـق حـق ولا يضـره قلـة أت    

 خصومه وعناوينهم الاجتماعية.
وقسم آخر مـن النـاس يجعـل بعـض الاعتبـارات مقياسـاً لكـون الحـق معـه          
  ـرخَي هأَصَاب فَإِن فرلَى حع اللَّه دبعن يالنَّاسِ م نمكجريان الأمور على ما يريد (و

 تْنَةٌ انقَلَبف تْهأَصَاب إِنو بِه أَنةَ) (الحـج/    اطْمرالْـآخا ونْيالـد ـرخَس هِهجلَى وأو ١١ع (
يجعل الانتصار في المعركة دليلاً على كونه محقّاً فإذا خسر الجولة شكّك وتـردد  

في صفين على هذا النحـو،  (×) وتمرد وكان بعض من يقاتل مع أمير المؤمنين 
لرايـة مـع رسـول االله    فكان عمار بن ياسر يقاتل وهـو يقـول: (قاتلـت تحـت هـذه ا     

وأهــل بيتــه (^) ثلاثــاً، وهــذه الرابعــة، واالله لــو ضــربونا حتــى يبلــغ بنــا   (’) 
 ىـم علـق وأنهـع الحـا أنّا مـلعلمن -ةـفي جنوب الجزيرة العربي–السعفات من هجر 

 .)٣(الباطل)

                                                   
 .١٠: النجاشي رجال) ١(
  .١/١٣٣: الحديث رجال معجم) ٢(
 .١٨ح أسياف، بخمسة(’)  النبي بعث في الخمسة، باب: الخصال) ٣(
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فهذا نموذج للراسخين فـي إيمـانهم والـواثقين بقيـادتهم الـذين لا تزلـزلهم       
بعد استشهادهم في (×) رهاصات وقد أثنى عليهم أمير المؤمنين الأراجيف والا

صفين فيقف على المنبر ويقـبض علـى شـيبته الكريمـة وهـو يبكـي ويقـول (أيـن         
اخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق؟ أين عمار أين ابن التيهان وأين ذو 

ة وابـرد برؤوسـهم   الشهادتين، وأين نظراؤهم من اخوانهم الذين تعاقدوا على المني
إلــى الفجــرة، أوه علــى اخــواني الــذين تلــوا القــرآن فــأحكموه وتــدبروا الفــرض   

 .)١(فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة دعوا للجهاد فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه)
وهو الكون في صف علـي بـن أبـي طالـب      –وهذا المقياس الصحيح للحق 

دت الانشـقاقات والاصـطفافات والمواقـف    جاري في كل زمان إذا تعـد  -(×)
والجهات فإنه إذا كان مخلصاً وطالباً للحقيقة فإن االله تعالى سيبصره بالصف الـذي  

(من كان مقصـده الحـق أدركـه    (×) ، قال (×)يكون فيه علي بن أبي طالب 
 .)٢(ولو كان كثير اللبس)

لصف الـذي  قال أبان وهو يعرف اتباع الحق في كل جيل الذين يقفون في ا
(يا أبـا الـبلاد: تـدري مـا الشـيعة؟ الشـيعة الـذين اذا        (×) فيه علي بن أبي طالب 

ف ـ، وإذا اختل ـ(×)ول علـي  ـأخـذوا بق ـ (’) اختلف النـاس عـن رسـول االله    
 أخذوا بقول جعفر بن محمد).(×) عن علي  اسـالن

وفي هذا جواب على من يريد أن يخلط الأوراق ويلبس على الناس ويقول 

                                                   
  .١٨٢ خطبة: البلاغة نهج) ١(
   .٩٠٢٤/الحكم غرر) ٢(
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، (’)ق بين السنة والشيعة فكلاهمـا ينتهـي سـند أحاديثـه إلـى رسـول االله       لا فر
والجواب أن الفرق في أن تعرف عمن تأخذ اذا اختلف الناس، فإذا اختلف الناس 

وإذا اختلـف النـاس بعـد    (×) أخذوا بقول أمير المؤمنين (’) بعد رسول االله 
أخـذوا  (×) البـاقر  واذا اختلفوا بعد (×) أخذوا بقول السجاد (×) الحسين 

وبذلك تُعزل الفرق الكثيرة التـي انشـقت فـي كـل مفترقـات      (×) بقول الصادق 
 الزمان ومراحل التأريخ.

في (×)) فلنطبق هذا الشعار (كن في الصف الذي فيه علي بن أبي طالب 
كل حياتنا ونجعله البوصـلة التـي تحـدد مسـاراتنا، وسـوف يهـدينا االله تعـالى إلـى         

مثلاً عندما أقام السيد الشهيد الصدر الثاني (+) صلاة الجمعة  الموقف الصحيح،
وافترق الناس، منهم من التحق به وشهد هذه الشـعيرة المباركـة واستضـاء بنورهـا،     
ومنهم من عارضها وخذل عنها ووصفها بما يشينها كالفتنة والبدعة وحينئـذ يسـأل   

 ن صـفّه لأكـون فيـه؟    موجـوداً فـأين يكـو   (×) المتردد نفسه: أترى لو كان علي
وستجد الجواب حاضراً بلا تردد أنه لا يمكن أن يكون في صفّ  المعادين لإقامة 
هذه الفريضة المباركة التـي وردت مئـات الروايـات فـي فضـلها ووجـوب اقامتهـا        

 والحضور فيها وبركاتها على الدين والأمة.
صـلاة   وأنقل لكم هذه الحادثـة، فعنـدما أقـام السـيد الشـهيد الصـدر (+)      

الجمعة وعين المساجد التي تُقام فيها، كان أحدها من المساجد المهمـة التـي فيهـا    
حضور لافت كمـاً وكيفـاً وفـي منطقـة حساسـة مـن محافظـة مهمـة، يـروي إمـام           
المسجد الراتب وهو من أسرة دينية معروفة ويتبع المرجعية الأخـرى، أن سـلطات   
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امة الجمعة في هذا المكان، فوسطني لإقنـاع  الأمن علمت بالقرار فأبلغته رفضها لإق
السيد الشهيد (+) بتغيير المكان ولم ينجح، وفي صباح يـوم الجمعـة طلـب منـه     
مــدير الأمــن الحضــور فــي المســجد لإعطــاء شــرعية لتصــرفاتهم وحضــر المــدير   
وضباطه وجلاوزته، وكان الشباب الرساليون والمؤمنون المضحون يتقاطرون على 

هم المصاحف وسجادات الصلاة ليفرشوها ويتلون القـرآن انتظـاراً   المسجد وبأيدي
لوقت الصلاة، ويزداد العـدد كـل مـا مضـى الوقـت ومـدير الأمـن يتصـل بالقيـادة          
ويبلغها بالحاجة الى مزيـد مـن قـوات الأمـن لأن الموقـف سـيخرج عـن السـيطرة         

العمـر   وهكذا مر الوقت على هذا الإمام وهو يحدث نفسـه: يـا لسـوء عـاقبتي بعـد     
الطويل في إمامة الصلاة والخطابة والعمل الديني أقف في صف الذئاب المفترسة 
من أزلام صدام في مواجهة هذه الجموع المؤمنة الصـالحة، وقـد رحـم االله تعـالى     
تأنيب ضميره بهذا المقدار وانفضّ الجمعان بلا مواجهة ونُقلت الصلاة إلى موضع 

ن تعرف الصف الذي فيه علي بن أبـي طالـب   آخر، ومحل الشاهد أنه ليس صعباً أ
 لتكون فيه.(×) 

والشاهد الآخر عندما قُدم القانون الجعفري إلى الحكومة لمناقشـته وعرضـه   
على البرلمان، حصل اصطفافان، فريق يسعى لإقامة شـريعة االله تعـالى فـي الأرض    

ق ويحمي الناس من الوقوع في المحرمات ويدلهم علـى الهـدى والصـلاح، وفري ـ   
رفع شعار اجهـاض القـانون الجعفـري ضـم دعـاة الانحـلال الأخلاقـي والمعـادين         
للدين مدعومين من قبل قوى الكفر العالمي وهـذا لـيس غريبـاً والمواجهـة معهـم      
طبيعية، لكن الغريب أن يكون بعض من يسمى بمراجع دين ومعممين ينتمون إلى 
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أججها وشـجع اولئـك علـى رفـع     الحوزة العلمية هم أول من أوقد نار الاعتراض و
أصواتهم بالاعتراض، فعلى هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم ويمتحنوها بأن علي بن أبي 

(×) في أي صف؟ أليس في صـف قـانون ولـده جعفـر الصـادق      (×) طالب 
غير رسالة االله تعالى ورسالة النبي الكـريم  (×) الذين هو قانونه وهل رسالة علي 

 (’)وا الديمأَق الشـورى/  (أَن) (يـهقُوا فلَا تَتَفَرو ـي    ١٣ينف مكَّنَّـاهإِن م ينالَّـذ) (
ــرِ)         ــنِ الْمنكَ ا عــو نَهو وفرعــالْم ــروا بِ أَمــاةَ و ــوا الزَّكَ ــلَاةَ وآتَ ــاموا الصَّ ــأَرضِ أَقَ الْ

 ).٤١(الحج/
 وهكـذا تسـتمر المواقـف التــي تختلـف فيهـا الأمــة، فعنـدما وجهـت النســاء       
المؤمنات العفيفات بأن لا يخرجن لزيـارة الأربعـين مـن المـدن البعيـدة كالبصـرة       
والناصرية والعمارة إلى كربلاء مشياً ويقطعن الصحارى والقفار ويقضين أياماً بـلا  
ترتيب للأوضاع التي تـؤمن مسـيرتهن ويحصـل مـا يحصـل ممـا لا يرضـى بـه االله         

بها غالب النساء لأن التوجيـه عبـر عمـا    ورسوله وأيدها الواعون الغيورون والتزمت 
كان يتلجلج في صدور المؤمنين إلاّ أنهم يتخوفون من اعلانه لاتهـامهم بمعـادات   
الشعائر الحسينية، وهنا رفع المتاجرون بالدين عقيرتهم ضد هذا التوجيـه ومارسـوا   

عـوام   أنواع التسقيط والتشويه والافتراء وخلط الأمور لإثارة الجهلـة والبسـطاء مـن   
الناس وتحريضهم على لعن من يريد الاصلاح لثنـيهم عـن عـزيمتهم مسـتخدمين     

 هذا الارهاب الفكري والاجتماعي.
لـو كـان   (×) وهنا يأتي دور البوصلة لتوجـه المسـار الصـحيح، فـإن عليـاً      

موجوداً فإنه لا يرسل ابنته العقيلة زينب لتسير وحدها في الصحراء لا يعـرف عنـد   
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كـان  (×) يجري لها بل إن هؤلاء المعترضين أنفسهم يروون أنه  من تبيت وماذا
خـرج  (÷) وأمها الزهراء (’) إذا أرادت العقيلة زينب زيارة جدها رسول االله 

ملاصـق للمسـجد ولا يقطعـون    (×) أبوها أمامها وأخواها الحسنان حولها (وبيته 
ها، فلماذا يقف مسافة) وأطفأ قناديل المسجد وأخرج من فيه لئلاّ يرى أحد شخص

 (×).هؤلاء في غير صف أمير المؤمنين 
 فريقان:(×) إن من لم يكن في صف علي بن أبي طالب 

أولهما: الواقـف علـى الحيـاد بمسـافة واحـدة مـن الحـق والباطـل، متظـاهراً          
بالاحتياط والتقدس والحذر من الوقوع في الفتنة (ومنْهم مـن يقُـولُ ائْـذَن لِّـي ولاَ     

قَطُواْ) (التوبة/تَفْتس تْنَةي الْفكالذين لـم يبـايعوا أميـر المـؤمنين     ٤٩نِّي أَلاَ ف ( (×)
لأغراض شتى مثل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد االله بـن عمـر وسـعيد    

(إن سعيداً وعبد (×): بن مالك وحسان بن ثابت وهؤلاء قال فيهم أمير المؤمنين 
 .)١(م يخذلا الباطل)االله بن عمر لم ينصرا الحق ول

فقد سولت لهم أنفسهم وغرهم الشيطان بأنهم يحسنون صنعا، حينما يقفـون  
محايدين بين الحق والباطل لكنهم ارتكبوا كبيرتين وتركـوا فريضـتين عظيمتـين:    

 نصرة الحق ومواجهة الباطل، فنصروا الباطل مرتين.
 ؤلاءـوه (×)ثانيهما: الصف الذي يقف في مواجهة علي بن أبي طالب 

طبع االله على قلوبهم ومنهم من يفخر بذلك ومنهم عبـد االله بـن الزبيـر الـذي     

                                                   
  .٢٦٢ رقم الكلمات قصار/ البلاغة نهج) ١(
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هذا وهـو يعلـم    )١(يقول: من مثلي وقد وقفت في الصف بأزاء علي بن أبي طالب)
منزلة أمير المؤمنين وقد سمع من أبيه الزبير وخالته عائشة مـا لا يحصـى فـي ذلـك     

ل الزبير منّا أهل البيـت حتـى أدرك فرخـه    يقول: (ما زا(×) لكن الإمام الصادق 
 .)٢(ونهاه عن رأيه)

(×) نسأل االله تعالى أن يجعلنا دائماً في الصف الـذي فيـه أميـر المـؤمنين     
(من كان مقصده الحق أدركه (×): ويدلنا عليه بلطفه وحسن توفيقه كما وعدنا 

 ولو كان كثير اللبس).
 

 

                                                   
 فـرأى  يومـاً  معاويـة  انتبـه : قـال   الحديد، أبي لابن البلاغة نهج شرح عن ٤١/١٤٣: الأنوار بحار) ١(

 شـئت  لـو  المؤمنين أمير يا: يداعبه االله عبد له فقال سريره على رجليه تحت جالساً الزبير بن االله عبد
 وقـد  شـجاعتي  مـن  تنكـره  الـذي  ومـا : قال بكر، أبا يا بعدنا شجعت لقد: فقال. لفعلت بك أفتك أن

 اليمنـى  وبقيت يديه بيسرى وأباك قتلك أنه جرم لا: قال. طالب أبي بن علي أزاء الصف في وقفت
 .بها يقتله من يطلب فارغة

 .السفرجل في خصال ثلاث بيان في ١٩٩ح الثلاثة، أبواب الخصال،) ٢(
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)١(

 ]٦٩[النساء: 



في مناسبات المعصومين (سلام االله عليهم) ومجالسهم وعند زيارتهم تنتابنـا  
وميـاً  عدة مشاعر منها الشوق إلى رؤيتهم ومصاحبتهم ومرافقتهم، ونكـرر الطلـب ي  

         ( لَــيهِممــتَ عأَنع يناطَ الَّــذــرص *يمــتَق ــي صــلواتنا (اهدنَــــــا الصِّــراطَ المس ف
) ونعبر عـن  ^) والأئمة المعصومون (’) وعلى رأسهم النبي (٧-٦(الفاتحة/

ذلك بما ورد في الزيارة ونكررها (يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيما)، والمشهور 
) فـي  ×كيـوم الإمـام الحسـين (   –مني الكون معهم في زمـانهم  في فهم العبارة ت

ومشاركتهم مواقفهم ونصرتهم حتى نفوز ونسعد بذلك باعتبار أن (كان)  -كربلاء
 فعل ماضي ناقص كما هو معلوم.

ولكـن للعبــارة فهــم آخــر بــأن تكـون (كــان) تامــة أو الشــأنية التــي لا تفيــد   
والمستقبل مثـل مـا ورد فـي ذكـر      الاقتصار على الزمن الماضي بل تشمل الحاضر

) و(وكَـان اللّـه سـميعاً    ١٥٨الأسماء الحسـنى (وكَـان اللّـه عزِيـزاً حكيمـاً) (النسـاء/      
 وال،ـل الأحـي كـات فـذه الصفـف بهـ) أي أن االله تعالى متص١٣٤بصيراً) (النساء/

                                                   
المثقفـين والأكـاديميين    تقرير لحديث سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع حشد كبير مـن ) ١(

 .٢٤/٥/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥/رجب/٢٤والشباب من الديوانية والكوت والنعمانية وغيرها يوم 
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 ماً.فحينما ندعو االله تعالى (يا ليتنا كنّا معكم) أي نكون معكم دائ

 (^)

وهذا الطلب لا يختص بنا نحن الذين حرمنا من لقاء المعصومين (سـلام االله  
) وآلـه  ’عليهم) بل يشـاركنا فيـه حتـى الـذين فـازوا وسـعدوا بمرافقـة النبـي (        

المعصومين ومصاحبتهم فـي زمـانهم فيتمنـون أن تسـتمر علـيهم هـذه النعمـة فـي         
فترقون عنهم (صلوات االله عليهم أجمعـين) بسـبب تبـاين الـدرجات،     الآخرة ولا ي

وقد وردت روايات كثيرة في ذلك مذكورة في سبب نزول قوله تعالى (ومن يطعِ 
 اللّه والرسولَ فَأُولَـئك مع الَّذين أَنْعم اللّه علَيهِم مـن النَّبِيـين والصِّـديقين والشُّـهداء    
والصَّــالحين وحســن أُولَـــئك رفيقــاً * ذَلــك الْفَضْــلُ مــن اللّــه وكَفَــى بِاللّــه عليمــاً)  

) فقـال : (يـا   ’ي (ــ ـى النبـل إل ــاء رجـج )١() فقد روى الفريقان٧٠-٦٩(النساء:
 نم ّإِلَي بلأَح إِنَّكي ونَفْس نم ّإِلَي بلأَح إِنِّي لأَكُون رسول االله  إِنَّكي ووِلْد نم

      تـكومي وتـوتُ مإِذَا ذَكَـرو ،ـكإِلَي ي فَـأَنْظُرتَّى آتا أَصْبِر حفَم كفَأَذْكُر تيي البف
    ـيتُ أَننَّـةَ خَشخَلْـتُ الجإِنِّي إِذَا دو ،النَّبِيِّين عتَ معفنَّةَ رخَلْتَ الجإِذَا د فْتُ أَنَّكرع

) ّالنَّبِي هلَيع دري ؟ فَلَماكتَّ’لا أَرح (رِيـــى نَزَلَ جِب) ُل×(  .(ةالآي هذبِه 
) فقال : يا رسول االله ! إني أحبك حتى  ’وفي رواية أن رجلا أتى النبي (

                                                   
وممـا ننصـح بقرائتـه: الاطـلاع علـى       ٢/٥٨٨، الـدر المنثـور:   ٣/٩٨البرهان فـي تفسـير القـرآن:    ) ١(

لتاريخيـة وسـيرة   أسباب نزول الآيات الكريمة ففي ذلك فوائـد جمـة كـالاطلاع علـى الحـوادث ا     
وكيفية معالجة القرآن الكـريم للمشـاكل السياسـية والاجتماعيـة والأخلاقيـة وأخـذ       (’) النبي 

 الدروس والعبر من ذلك كله.
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إني أذكرك ، فلولا أني أجئ فأنظر أليك ظننت أن نفسي تخرج ، وأذكـر أنـي إذا   
ونك في المنزلة ، فيشق ذلك على وأحب أن أكون معك في دخلت الجنة صرت د

) شيئاً فأنزل االله عز وجل ( ومن يطـعِ اللّـه    ’الدرجة ، فلم يرد عليه رسول االله (
 ) فتلاها عليه.’والرسولَ ) فدعاه رسول االله (

) ’وتذكر بعض الروايات أن السائل بكى وفي رواية أنه جاء إلى النبي (
): مالي أراك محزوناً، وفي رواية أنه فتى مما يـدل علـى   ’سأله النبي (محزوناً ف

 حماسة ووعي وشدة إيمان هذا الشاب.



 فالآية:
إلى رؤيـة رسـول االله وآلـه الأطهـار      تطمئن القلوب الوالهة المشتاقة .١

لعمـل  (صلوات االله عليهم أجمعين) وتبشرهم بإمكان ذلك إذا تحقق الشرط وهـو ا 
 بطاعة االله تعالى.

أن النعمة في الجنان لا تكتمـل إلا بمرافقـة هـذه الفئـات      تبـين  .٢
فقد ذكرت هذه النعمة أو قل الثمرة لطاعة االله تعالى بعد عدة ثمرات في  الكريمة

} ٦٦بِيتـاً{ الآيات السابقة (ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَـان خَيـراً لَّهـم وأَشَـد تَثْ    
}) ٦٨} ولَهــدينَاهم صــراطاً مســتَقيماً{٦٧وإِذاً لَّآتَينَــاهم مــن لَّدنَّـــا أَجــراً عظيمــاً{

(سورة النساء) ثم جاءت الآية محل البحث فالجنة الحقيقيـة ليسـت بـالحور العـين     
 ولحم الطير والأنهار والقصور وإنّما بهذه المرافقة الكريمة.

 الآيات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما ندعو به يومياً في صلواتناإن هذه  .٣
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      يناطَ الَّـذـرص * يمسـتَقاطَ المنَـــــا الصِّـرفنقول عشر مرات يومياً على الأقل (اهد
) فإنهـا تـدل علـى أن طاعـة االله تعـالى والأخـذ بمـا        ٧-٦أَنعمتَ علَـيهِم) (الفاتحـة/  

صـراط المسـتقيم (ولَهـدينَاهم صـراطاً مسـتَقيماً)      يعظك به تحقق لك الهداية إلى ال
) وتبين من هم الذين أنعم االله عليهم وكيف تتحقـق الأمنيـة بمـرافقتهم    ٦٨(النساء/

 ومصاحبتهم.

إنها تجيب عن السؤال الذي توجه به الصـحابة فـي الروايـات     .٤
نيـة  المتقدمة وتحلّ هذه المشكلة وتدل على الوسـيلة لتحقيـق هـذه الأم   

والوسيلة هي طاعة االله تبـارك وتعـالى، وقـد دلّـت علـى ذلـك الروايـات         العظيمة،
وعـن   )١() قال (إنه لا يدرك مـا عنـد االله إلاّ بطاعتـه)   ’الشريفة، عن رسول االله (

 .)٢() قال (طاعة االله مفتاح كل سداد وصلاح كل فساد)×أمير المؤمنين (



 ظ في الطاعة بحسب هذه الآية أمران:والملاح
وعلامتـه اسـتعمال فعـل المضـارع      أولهما: الاستمرارية والدوام والثبات

) منهجـاً فـي حياتـه    ’(ومن يطع) وذلك بـأن يتخـذ طاعـة االله تعـالى ورسـوله (     
) فيكـون  ’ودليلاً لسلوكه فلا يقدم ولا يؤخّر إلا وفق ما يرضـي االله ورسـوله (  

ه ومواقفه طاعة االله تعالى، ولو زلّت قدمه بسبب الغفلة أو الجهل الطابع العام لسلوك
  ينالَّـذ أو ضعف النفس تذكّر المطلوب منه وعاد إلى خطّ الطاعة، قال تعالى: (إِن

                                                   
 .٢ح ١١/١٨٤وسائل الشيعة: ) ١(
 .٦٠١٢غرر الحكم: ) ٢(
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 ).٢٠١اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرون) (الأعراف/
فلا تختص بنماذج محددة منهـا، وإن ذكـرت    : إطلاق لفظ الطاعةثانيهما

الروايات بعض هذه الطاعات، عن ربِيعةَ بنِ كَعبٍ  الأسلمي، قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ عند 
) ’) ، فَآتيه بِوضُوئه وحاجته ، فقال لي: سل. قلـتُ: يـا رسـول االله (   ’النبي (

: أو غيـر ذلـك؟ قلـتُ: هـو ذاك، قـال: فـأعنّي علـى        أسألك مرافقتك في الجنة، قال
 نفسك بكثرة السجود.

) ذكـر الطاعـات الواجبـة ثـم قـال      ’وفي رواية أخـرى عـن رسـول االله (   
 ) (ما لم يعق والديه).’(

إلاّ أن ذكر هذه الطاعات المهمة من باب المثال أو بما يناسـب السـائل وإلا   
) مطلـق، فـلا   ٥٢عِ اللَّـه ورسـولَه) (النـور/   فإن الشرط المذكور في الآيـة (ومـن يط ـ  

ــارة      ــة كالصــلاة والصــوم والطه ــادات المعروف ــى العب ــالى عل تقتصــر طاعــة االله تع
والخمس ونحو ذلـك وإن كانـت منهـا وعلـى رأسـها، لكـن هنـاك طاعـات مهمـة          
وثقيلة الميزان نغفل عنها أو نستثقلها كالإنصاف من نفسك وإن كان على خـلاف  

عي لقضاء حوائج الناس وإدخـال السـرور علـيهم وأمثـال ذلـك، عـن       هواك وكالس
) قال (ثلاث لا تطيقها هذه الأمة: المواسـاة لـلأخ فـي مالـه، وإنصـاف      ’النبي (

فإن بهذه الأمور قـوام الـدين وصـلاح     )١(الناس من نفسه وذكر االله على كل حال)
ك مـن نفسـك   ) قال (نظـام الـدين خصـلتان: إنصـاف    ×الأمة، عن أمير المؤمنين (

                                                   
  .١١ح ٧٥/٢٧بحار الأنوار: ) ١(
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. أو مثل الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر التـي وصـفتها        )١(ومواساة اخوانك)
 الأحاديث الشريفة بأنها سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء وأسمى الفرائض وأشرفها.

أو مثلاً العفاف للرجل والمرأة والتنزه عن الأمـور الدنيـة، عـن الإمـام البـاقر      
وغيرهـا مـن الطاعـات     )٢(أفضل من عفّة بطن وفرج)) قال (ما عبد االله بشيء ×(

العظيمة كالتفقه في الدين ونشره بـين النـاس ورعايـة الأيتـام والمعـوزين وتـزويج       
 المؤمنين ونحو ذلك.



وقد بينت الآية الشريفة الفئات المترافقة وهم الأنبياء الذين يبلغون رسالات 
 ربهم.

 اًــراً وباطنــه ظاهـوا رسلـوه وأطاعـم وأطاعـا بربهوـن آمنـوالصديقون الذي
 وصدقت أفعالهم أقوالهم.

 اــ ـوا لتطبيقهـا وسع ــوالشهداء الذين حملوا الرسالة الإلهية ودعوا الناس إليه
في حياة الأمة رغم العنت والمشقة حتى ضحوا بأرواحهم واستشهدوا في سبيل االله 

 قاموا عليها الحجة البالغة.تعالى، وكانوا شهداء على الأمة فأ
والصالحون الـذين بـذلوا جهـدهم فـي تطبيـق التعـاليم الإلهيـة فـي حيـاتهم          

 وجعلوا الصلاح منهاجاً لحياتهم.

                                                   
   .٩٩٨٣غرر الحكم: ) ١(
 .١، ح٢/٧٩الكافي: ) ٢(
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) يسـتطيع  ^فالإنسان الذي يريد أن يكون مع الأنبياء والأئمـة الطـاهرين (  
صالحين والعاملين المضحين، روى أبـو  ذلك بتوفيق االله وألطافه عندما يكون من ال

): (يا أبا محمد لقد ذكركم االله في كتابـه فقـال   ×بصير قال أبوعبد االله الصادق (
  ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي نهِم ملَيع اللّه مأَنْع ينالَّذ عم كلَـئولَ فَأُوسالرو عِ اللّهطن يمو) 

) فـي هـذا الموضـع النبـي،     ’) فرسـول االله ( ٦٩الحين) (النسـاء/ والشُّهداء والصَّ ـ
ونحــن الصــديقون والشــهداء، وأنــتم الصــالحون، فتســموا بالصــلاح كمــا ســماكم 

 .)١(االله)
وذكــر هــذه المراتــب بالتــدريج يــدل علــى أن الوصــول للمرتبــة العليــا يــتم 

مـنهم وفـق مـا     باستيفاء المرتبة السابقة فإن لم يكـن مـن الصـالحين يسـعى ليكـون     
 عرفناه آنفاً، والصالحون يسعون ليكونوا من الشهداء، وهم يطلبون سبيل الصديقين

 ).٧٦الذين يسيرون على هدى الأنبياء (وفَوق كُلِّ ذي علْمٍ عليم) (يوسف/
 اتــي الدرجـاواة فـي المسـة لا تعنّـذه المعيـى أن هـات إلـي الالتفــوينبغ

من االله تعالى والتنعم برضوانه، بل كل حسب اسـتحقاقه  والمقامات والقرب 
)، وتؤكد الآية الثانية أن ذلك لا ينال إلا بفضـل  ١٧(فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَدرِها) (الرعد/

من االله تعالى وتوفيقه، وهو العالم بحقـائق عبـاده واسـتحقاقاتهم، والإشـارة إليـه بــ       
نه مطلب عظيم يستحق بـذل كـل الجهـد    (ذلك) للإشعار بأنه ليس سهل المنال، وا

 لتحصيله.

                                                   
   .١٩٠ح ١/٢٥٦ر العياشي تفسي) ١(



 .......................................................................................... 


 





ونريد الآن أن نتقدم خطوة أخرى ونقول أن الإنسان يمكن أن يحظى بهـذه  
الرؤية المباركة هنا في الدنيا قبل الآخرة بحسب ما يظهر من بعض الروايات، فقـد  

لام واسـماعيل بـن جميـل قـالا:     روى الكشي في رجاله بسنده عن اسماعيل بن س ـ
ودفع إلينـا أمـوالاً    -بعث إلينا علي بن يقطين فقال: اشتريا راحلتين، وتجنبا الطريق 

) ×حتى توصلا ما معكما من المال والكتب إلى أبـي الحسـن موسـى (    -وكتباً 
ولا يعلم بكما أحد، قالا : فأتينا الكوفـة فاشـترينا راحلتـين وتزودنـا زاداً، وخرجنـا      

جنب الطريق، حتى إذا صـرنا بـبطن الرمـة شـددنا راحلتنـا، ووضـعنا لهـا العلـف،         نت
وقعدنا نأكل، فبينا نحن كذلك، إذ راكب قد أقبل ومعه شـاكري، فلمـا قـرب منَّـا     

) ، فقمنا إليه وسلّمنا عليه، ودفعنـا إليـه الكتـب ومـا كـان      ×فإذا هو أبو الحسن (
، فقال: هذه جوابات كتبكم، فقلنا : إن زادنا معنا، فأخرج من كمه كتباً فناولنا إياها

) وتزودنا زاداً فقـال  ’قد فني، فلو أذنت لنا فدخلنا المدينة ، فزرنا رسول اللـه (
: هاتا ما معكما من الزّاد، فأخرجنا الزّاد إليـه فقلّبـه بيـده فقـال : هـذا يبلّغكمـا إلـى        

معهم الفجر، وإنّي أريـد  ) فقد رأيتماه، إني صليت ’الكوفة، وأما رسول اللـه (
) ×، ومحـل الشـاهد تأكيـده (   )١(ان أصلي معهم الظهر ، انصرفا في حفـظ اللــه)  

) فعلاً وتحقق مرادهما وأمرهما بـالرجوع إلـى   ’لهما بأنهما قد رأيا رسول االله (
 الكوفة.

)، فقــد روى الكلينــي فــي ×والشــاهد الآخــر مــن حيــاة الإمــام الهــادي ( 

                                                   
 عن رجال الكشي. ١٣/٢٤٩معجم رجال الحديث: ) ١(
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ات بسنده عـن صـالح بـن سـعيد قـال دخلـت علـى أبـي         الكافي، في بصائر الدرج
فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك  ×الحسن 

: (ههنا أنت يا ابن سـعيد  ×حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك، فقال 
؟ ثم أومأ بيده فقال: انظـر، فنظـرت فـإذا بروضـات آنقـات، وروضـات ناضـرات،        

رات عطرات، وولدان كأنهن اللؤلؤ المكنون، وأطيار وظباء وأنهار تفـور،  فيهن خي
فحار بصري والتمع، وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان 

 .)١(الصعاليك)
بل الأمر أقرب من ذلك لأنّنا نحظى بوجود بقية االله الأعظم الإمـام المهـدي   

شخصياً، ونخاطبه في دعاء الندبة (متـى ترانـا    ) بين ظهرانينا وإن كنّا لا نعرفه×(
ونراك)، وتتحدث الشواهد التاريخية الكثيـرة علـى إمكـان ذلـك لمـن رضـي عنـه        

) لخير وجده فيه، يروى ان عابداً كان يتمنى لقاء إمـام الزمـان (عجـل    ×الإمام (
 االله تعالى فرجه) وبعد فترة من الرياضات الروحية والتعب والمشـقة لـم يصـل الـى    
شيء واخذ اليأس يدب الى قلبه ، وفي ليلة من الليـالي بينمـا كـان قائمـا يتعبـد إذا      
         بهاتف يناديه : (الوصول الى المـولى يعنـي شـد الرحـال الـى ديـار الحبيـب) فشـد
الرحال من جديد واخذ يزيد من الصلاة والتعبد حتى انتهى الأمر به الى المكـوث  

خــر يقــول: (ان ســيدك تجــده فــي ســوق فــي المســجد أربعــين يومــا فأتــاه نــداء آ
الحدادين يجلس في باب رجل عجوز يصنع الأقفال ) فذهب مسرعا فوجد الإمام 
(عجل االله تعالى فرجه) يشع نورا فارتعدت فرائص العابد إلا ان الإمـام (عجـل االله   

                                                   
  .١٥ح ١٣٣/ ٥٠بحار الأنوار: ) ١(
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تعالى فرجه) طلب منه ان ينظر ما سيحصل ،فجـاءت عجـوز منحنيـة الظهـر بيـدها      
للبائع أرجوك اشترِ هذا القفل بثلاثة دنانير فقـال البـائع: إن هـذا     قفل عاطل وقالت

القفل بثمانية دنانير وإذا أصلحته يصبح بعشرة فتصورت العجوز انه يسخر منهـا إلا  
انه بادر بإعطائها سبعة دنانير وقـال لهـا : لانـي أبيـع واشـتري أخذتـه بسـبعة دنـانير         

الإمام (عجـل االله تعـالى فرجـه) الـى      لأربح دينارا فذهبت العجوز مسرورة فالتفت
العابد وقال : (كونوا هكذا كهذا العجوز كـي نـأتيكم نحـن بأنفسـنا لا حاجـة الـى       

 .)١(التعبد أربعين يوما ولا فائدة من الجفر والحروف فقط اصلحوا أعمالكم)



ونريد أن نخلص الآن إلى درس عملي وهو أنّك إنما تطلب قرب رسول االله 
نه سبب مقرب إلى االله تعالى وأنك تعيش بقربه سمواً روحياً متميزاً وهذا ) لأ’(

تأثير أكيد كالمغناطيس الذي يؤثر في الحديد ويجذبه من دون أن يلامسه، ولكن 
االله تعالى بكرمه ورحمته ولطفه بعباده لم يشـأ حرمـان عبـاده مـن هـذه المـؤثرات       

تألقـة التـي ترجوهـا مـن الكـون فـي       المباركة، حيث دلّـت أن الحالـة المعنويـة الم   
) والأئمة المعصومين (سلام االله عليهم أجمعين) يمكن أن ’حضرة رسول االله (

تحققهـا بدرجـة مـا مـن خـلال تــوفير بيئـة الطاعـة وتهيئـة أسـبابها كالحضـور فــي           
المساجد والروضات المطهرة واستثمار الأزمنة الشـريفة ومجـالس ذكـر االله تعـالى     

والاستفادة من العلماء الـذين يقربونـك مـن االله تعـالى، فهـذه      ) ^والمعصومين (
) قال (الجلسة في الجامع خير لـي مـن   ×هي الجنة المعجلة، عن أمير المؤمنين (

                                                   
 .٢٤١ثلاثة يشكون: ) ١(
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 .)١(الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضا نفسي والجامع فيه رضا ربي)
 
 

                                                   
 .٦، ح٣وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أحكام المساجد، باب) ١(
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)١(


 ]٣٨[سورة محمد: 



تبين الآية سنة إلهية وقانوناً ثابتاً وفي نفس الوقت توجه تحذيراً لكل الناس، 
مفاده أن المشروع الإلهي الذي حملته رسـالة الاسـلام العظيمـة مـاضٍ وسـائر فـي       

مهمـا كثـر   –واعـراض الـبعض    تقـاعس  نإق تحقيق الأهداف المرسومة له، وطري
النصرة  بلا يعرقل هذه المسيرة الإلهية وإنما تُعرض الرسالة عليهم وتطل -عددهم

منهم لطفاً بهم من االله تعالى وامتناناً عليهم ليحصلوا على شرف المشـاركة وثـواب   
عن هذا التكليف ولم يتحملوه فإنهم هـم  العاملين في الدنيا والآخرة، فإذا أعرضوا 
لينهضوا بهذه المسؤولية ويحصلوا على  مالخاسرون وسيوفق االله تعالى أقواماً غيره

 نتائجها المباركة.
والخطابات القرآنية عامة شاملة لكل الأجيال ولكل الأزمان فلا يتصور أحد 

هديـد لهـم فقـط،    أن هذه الآية خاصة بالقوم الذين كانوا حول النبـي (ص) وإنـه ت  
      اللَّـه ـنَّتسل لَـن تَجِـديلاً وـدتَب اللَّه نَّتسل وإنما هي سنة إلهية عامة ثابتة (فَلَن تَجِد

                                                   
ض من كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) مع جمـع مـن طلبـة جامعـة ميسـان وطلبـة بع ـ      ) ١(

المدارس القرآنية وعدد من القيادات الميدانية لمتطوعي لواء الشباب الرسـالي وبعـض المنظمـات    
 .١٣/٩/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥/ذ ق/١٧الانسانية يوم السبت 
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قـال  ،) وقد أشارت عدة آيات قرآنيـة إلـى هـذه السـنة الإلهيـة      ٤٣تَحوِيلاً) (فاطر/
سييماً وذَاباً أَلع كُمذِّبعواْ يرتعالى (إِلاَّ تَنف   اللّـهئاً وشَـي وهلاَ تَضُرو كُمرماً غَيلْ قَودتَب

(وما نَحن بِمسبوقين * علَـى أَن نُّبـدلَ أَمثَـالَكُم    ،) ٣٩علَى كُلِّ شَيءٍ قَدير) (التوبة/
ن نُّبـدلَ خَيـراً   (إِنَّا لَقَادرون * علَى أَ،) ٦١ -٦٠ونُنشئَكُم في ما لَا تَعلَمون) (الواقعة/
 .)٤١منْهم وما نَحن بِمسبوقين) (المعارج/



وقد تركت الآية كلمة (تتولوا) بـلا ذكـر لمتعلقهـا، وإن التـولي يكـون عـن       
بأصول نة جارية في كل تولي واعراض سواء تعلق ماذا؟ لتكون مطلقة وتكون الس

 .الدين أو فروعه أي مطلق طاعة االله تعالى
أصـل الإيمـان والـدين ويتجـرد منـه       عـن إذ من الناس مـن يعـرض ويتـولى    

ويتحول إلى لا ديني ويتبنى أفكاراً وأيديولوجيات مناهضة للـدين ومشـككة فيـه    
ــولي      ــن الت ــك، وهــذا المــورد م ــوان كــان كالملحــد أو الكــافر ونحــو ذل ــأي عن ب

آية أخرى قال تعالى (يا أَيها الَّذين آمنُواْ مـن يرتَـد مـنكُم عـن     والاعراض ذكرته 
ين دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه أَذلَّة علَى الْمؤمنِين أَعزَّة علَى الْكَافرِ

 خَافُونلاَ يو بِيلِ اللّهي سف ونداهجمٍ) (المائدة/يةَ لآئم٥٤لَو.( 
وقـد ذكـرت الآيـات     ومنهم من يؤمن نظرياً بالإسلام لكنه لا يقوم بالتزاماته

المتقدمة على الآية محـل البحـث مـن سـورة الحديـد صـوراً مـن الخـذلان الـذي          
قعود عـن الجهـاد فـي آيـة     يصيب الانسان كعدم الانفاق في سبيل االله تعـالى وكـال  

مة، أو أي فرصة من فرص الطاعة التي يهيئها االله تعالى للإنسـان  سورة التوبة المتقد
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كمساعدة محتاج أو قضاء حاجة مؤمن فإنه إن فوتها ولم يستثمرها فـإن االله تعـالى   
 سيقيض من يقوم بها وهو شاكر الله تعالى على توفيقه.

’

ذه السنة الإلهية هي طاعة من من أكثر الموارد التي تظهر فيها هأن ولا شك 
) ثـم  ^أمر االله تعالى بطاعته وهـو النبـي (ص) ومـن بعـده الأئمـة المعصـومون (      

، فإن من يتقـاعس   )  في غيبته×العلماء العاملون المخلصون النواب عن الإمام(
عــن طــاعتهم والالتــزام بتوجيهــاتهم فضــلاً عمــن يشــكّك فــيهم ويفتــري علــيهم    

(ثُـم لَـا   مطيعـين مخلصـين   إلـى آخـرين    حق يسلب منـه ويمـنَ  ويسقّطهم فإن التوفي
) بل يكونون ثابتي الإيمان ذوي همم عاليـة وإصـرار   ٣٨يكُونُوا أَمثَالَكُم) (محمد/

 ’ .على العمل
وهذا الابتلاء مرت به الامم ففشل اكثرهم وتولّوا واعرضـوا فاصـيبوا بأسـوء    

) حينمــا خذلــه أصــحابه وتقاعســوا ×(النتـائج، مــاذا كــان دعــاء أميــر المـؤمنين   
) في سحرة اليوم الذي ضُرب فيه: ملكتني عيني وأنـا جـالس،   ×وتفرقوا، (قال (

–) فقلت: يا رسول االله، ماذا لقيتُ من امتـك مـن الأَود   ’فسنح لي رسول االله (
؟ فقال: ادع علـيهم، فقلـتُ: أبـدلني االله بهـم     -أي الخصام -واللَدد -أي الاعوجاج

 .)١(هم وأبدلهم بي شراً لهم مني)خيراً من



فـإن كثيـراً مـن العنـاوين الكبيـرة       +خذ مثلاً السيد الشهيد الصـدر الثـاني   
                                                   

  .٧٠، الخطبة ١٣٥نهج البلاغة: ) ١(
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وشـككوا فيـه وفـي حركتـه      هوغيرهم داخل الحـوزة وخارجهـا خـذلوه وعارضـو    
الشهيد شباباً مليئين بالإيمـان   فحرموا من هذا اللطف الإلهي،  وهيأ االله تعالى للسيد

والحيوية والتفاني أخذوا المواقع المخصّصة لأولئك الذين حرموا أنفسهم من هذا 
) ١٦الفضل العظيم، واستمرت هذه الحركة المباركة حتى بعد استشـهاده ومـرور (  

سنة على رحيله، لكن صدى حركته اليوم وآثارها المباركة أوسع ممـا كانـت فـي    
 ة.حياته الشريف



نقرب وإذا أردنا أن نعرج على كربلاء ونأخذ الشواهد منها، فهناك شخصان 
 بحسب الظاهر. عليهما سنة الاستبدال جريان

وهـو   بالفتـك أحد الفرسان المعروفين  عبيد االله بن الحر الجعفي أحدهما:
بحسـب   –) ×ه () ولـه نسـخة يرويهـا عن ـ   ×دود من شيعة أميـر المـؤمنين (  عم

) في طريقه إلى كربلاء ودعـاه إلـى نصـرته    ×، التقاه الحسين (-رجال النجاشي
فامتنع عبيد االله عن الإجابة وقـدم للحسـين فرسـه المسـماة بالمحلّقـة وقـال ((هـذه        
فرسي المحلّقة فاركبها فواالله ما طلبت عليها شـيئاً إلاّ أدركتـه ولا طلبنـي أحـد إلا     

ن ــال الحسيــك))، فقــم إليــك أؤديهــنك وأنا ضمين بعيالاتمأفتّته حتى تلتحق بم
 نــذ المضلّيـــت متخـــا كنـــك، ومــي فرســف ك ولاــا فيــة لنــ(لا حاج :)×(

) بأن يغيب وجهـه ولا يشـهد واعيتـه وقـال     ×فنصحه الحسين ( )١(عضداً)

                                                   
-١/٩٤راجع تفصيل ترجمته ومصادرها في أدب الطف للمرحوم الخطيب السيد جـواد شـبر:   ) ١(

١٠٠. 
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كبه االله علـى منخريـه فـي    ) (فواالله لا يسمع اليوم واعيتنا أحد ثم لا يعيننا إلاّ ×(
 .النار)

الذي كان قائداً كبيراً في جيش الأمويين وهو الذي  ثانيهما: الحر الرياحي
) في طريقه ومنعته مـن العـودة إلـى    ×قاد الكتيبة التي اعترضت الإمام الحسين (

أهلــه وديــاره ورافقتــه حتــى نــزل كــربلاء لكنــه فــي لحظــة مــن لحظــات التوفيــق   
وقف وتأمل في مصيره وعاقبته وخير نفسه بين الـدنيا المزخرفـة   والألطاف الإلهية 

التي كان يتمتع بها في ركاب بني أمية لكن عاقبتها النار، وبين القتال والشهادة بين 
) وختامها مسك والفوز والجنة ورضـوان االله فقـال   ×يدي أبي عبد االله الحسين (

  ختار على الجنة شيئاً أبداً).كلمته التي نقلت عبر الأثير إلى كل الأجيال (لا أ
محل الشاهد ان هذا المقعد في قافلة شهداء الخلود لما تـولى عنـه عبيـد االله    
وأعرض عنه ملأه غيره وهو الحر الريـاحي وفـاز بـه ومضـت القافلـة فـي طريقهـا،        
وبقي عبيد االله نادماً متحسراً على تفويت هذه الفرصة فالتحق بالمختار لأخـذ الثـأر   

ومن شعره المعبر عن عظيم  معه والتحق بمصعب ثم اختلف معه وقاتله.ثم اختلف 
 حسرته:

  مـــا دمـــتُ حيــــاً   حســـرةً  فيـــا لَـــك 
 

ــي   ــي والتراقـــ ــين حلقـــ ــردد بـــ  تَـــ
 حســـين حـــين يطلـــب بـــذل نصـــري  

 
 علــــى أهــــل الضــــلالة والنفـــــاق    

ــولاً   ــر قــ ــي بالقصــ ــول لــ ــداة يقــ  غــ
 

 أتتركنــــــــا وتزمــــــــع بــــــــالفراق 
ــو أنــــــي أواســــــيه بنفســــــي      ولــــ

 
 نلـــــت كرامـــــة يـــــوم الـــــتلاق   ل 

ــداه      ــي فـ ــطفى نفسـ ــن المصـ ــع ابـ  مـ
 

 تــــــــولى ثــــــــم ودع بــــــــانطلاق 
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ــي    ــب حــ ــف قلــ ــق التلهــ ــو فلــ  فلــ
 

 لهــــــم اليــــــوم قلبــــــي بــــــانفلاق 
ــى نصـــروا حســـيناً      ــد فـــاز الاولـ  فقـ

 
ــاق    ــى النفـ ــرون إلـ ــاب الآخـ  )١(وخـ

 


تبدال مـن االله تعـالى مـا كـان ليحصـل فـي       ولابد أن نلتفت إلى أن هذا الاس ـ
الخارج إن لم يسبقه استبدال في داخل الـنفس مـن قبـل الشـخص نفسـه فاسـتحق       
ذلك التبديل (أَرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من الآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الآخرة إِلاَّ 

 . )٦١لُون الَّذي هو أَدنَى بِالَّذي هو خَير) (البقرة/) (أَتَستَبد٣٨قَليلٌ) (التوبة/
 مـا  يغَيـرواْ  حتَّـى  بِقَـومٍ  مـا  يغَيـر  لاَ اللّـه  إِنوهذا كله تطبيـق لسـنة االله تعـالى (   

هِمسواء بإتجاه الخير أو الشر، ولذا كان من الادعية الواردة عن ١١) (الرعد/بِأَنْفُس (
 .)٢() (وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري)^اهل البيت (

فعلينا أن نكون حذرين يقظين ونبادر إلـى أي فرصـة للطاعـة ولا نفوتهـا أو     
نؤخرها أو نعتقد أنه لا أحد يستطيع أن يأخذها منّا ويملأ مكاننا فيها، فإن االله تعالى 

الله تعالى ويحبونه ثـم لا  غني عن خلقه ويستبدل بالمقصرين والعاصين من يحبهم ا
 يكونوا أمثالكم.

 
 

                                                   
 .١/٩٦للمرحوم السيد جواد شبر: (×) أدب الطف أو شعراء الحسين ) ١(
  ادعية ليالي شهر رمضان. ٣٢٧مفاتيح الجنان :) ٢(
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)١(


 ]٦١[هود: 



ه ما لَكُم مـن إِلَــه   قال تعالى (وإِلَى ثَمود أَخَاهم صَالحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّ
غَيره هو أَنشَأَكُم من الأرض واسـتَعمركُم فيهـا فَاسـتَغْفروه ثُـم تُوبـواْ إِلَيـه إِن ربـي        

 )٦١قَرِيب مجِيب ) (هود
هذه الفقرة من الآية تبين واحدة من قواعد الرؤية القرآنية لدور الانسان في 

 ه بما حوله، فتكون أساسا ومنطلقا لسلوكه وبرنامجه في الحياة.  الحياة وعلاقت
(استعمر) على صيغة استفعل والمعروف في معناها انها طلب الفعل كقولـك  
(استخرج) أي طلـب الإخـراج، ويمكـن ان يكـون لهـا عـدة معـان اخـرى، فتـأتي          

معنى الآية أن  بمعنى الفعل الثلاثي المجرد نحو (استقر) أي قر، وغير ذلك. فيكون
االله تعالى خلقكم من الأرض واستعمركم فيهـا أي طلـب مـنكم اعمارهـا وفـوض      
اليكم أمر إصلاحها والانتفاع بها، أو أنه تعالى عمركم فيها أي جعل لكـم أعمـاراً   
مديدة فيها لأن إعمار الأرض يحتاج الى عمر مديد، ولو كانت الأعمار قصاراً لما 

 الىـــه تعــكن أن يكون (استعمركم) بمعنى أناستطعنا إنجاز شيء، ويم
                                                   

/ ربيـع الاول   ٣كلمة القاها سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله) في مكتبه الشريف يوم الجمعة ) ١(
 . ٢٦/١٢/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٦/ 
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 اعطاكم قدرات وجعلكم بوضع تقدرون فيه على الإعمار.
والعمارة نقيض الخـراب، وهـي تعنـي جعـل الشـيء واسـتعماله علـى النحـو         
الذي ينتفع به ويحقق الغرض منه، وهي لكل شيء بما يناسبه من ذلك، ((فالعمارة 

ن ينتفع من فوائدها المترقّبة منها كعمارة الدار تحويل الأرض الى حال تصلح بها أ
للسكنى والمسجد للعبادة والزرع للحرث والحديقة لاجتناء فاكهتها والتنـزه فيهـا،   
والإستعمار هو طلب العمارة بان يطلب من الإنسان أن يجعل الأرض عامرة تصلح 

 .)١(لأن ينتفع بما يطلب من فوائدها)



ن وجودنا على هذه الارض إعمارها فان وظيفة كل فرد هـو  ولان الغرض م
اعمـار واصــلاح مـا يقــع فـي دائــرة مســؤوليته، فـرب الاســرة يعمـر اســرته ومــدير      

 لـذا المدرسة يعمر طلابه، والقائد يعمـر اتباعـه ومريديـه وهكـذا القائـد السياسـي،       
 ) مـن الوظــائف المهمـة للحـاكم عمـارة الأرض، قــال    ×جعـل اميـر المـؤمنين (   

ّــا ولاّه مصـر: (ولـيكن نظـرك فـي          ×( ) في عهده الـذي كتبـه لمالـك الأشـتر لم
عمــارة الأرض أبلــغ مــن نظــرك فــي اســتجلاب الخــراج، لأن ذلــك لا يــدرك الاّ   
     أخرب البلاد وأهلـك العبـاد، ولـم يسـتقم بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة

 هـــءٌ خفّفت به المؤونة عنهم فإن): (ولا يثقُلن عليك شي×أمره الاّ قليلاً)، وقال (
 .)٢(ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك)

                                                   
  .١٢/٢٩٨الميزان: ) ١(
 .٢٩١هج البلاغة: الخطبة ن) ٢(



 .......................................................................................... 


 





 يمكن ملاحظة عدة امور في  الآية:و
وذلـك لأنـه خلقهـم     إن االله تعالى يذكِّر عباده بنعمه العظيمة عليهم -١

ان من نفـس  أوانه خلق الانس -)×كخلقه لآدم (–من نفس هذه الأرض مباشرة 
عناصر الأرض ومكوناتها وغذائها ومـع ذلـك فانـه أعطـاهم هـذا التكـريم العظـيم        
وفضّلهم علـى مخلوقاتـه ومكّـنهم مـن هـذه الأرض ليعمروهـا واسـتخلفهم عليهـا         
كجنس بشري أو كأفراد باعتبار أنهم يخلفون من سـبقهم فـي التملّـك والاسـتيلاء     

 والاعمار.

ة وزجر وتوبيخٌ وردع للذين تركوا وفي الآية بيان لحقيقة اعتقادي -٢
وزين لهم الشـياطين عبـادة آلهـة وهميـة مـن       عبادة االله تعالى وأطاعوا أهواءهم

دون االله تعالى، فيلفت نظرهم الى أن فعلهم مثير للسخرية حـين مكّـنهم االله تعـالى    
من الأرض واستعمرهم فيها والآية تفيد الحصر بـ(هو)أي أنـه تعـالى وحـده الـذي     

اءكم وهيأكم لأن تنتفعوا بهذه الأرض بما ينفعكم في حياتكم وتحتاجون اليه أنش
ولا تحتاجون الى غيره تعالى، لكن المؤسف أن هؤلاء البشر يتسـافلون ويجعلـون   
مما صـنعت ايـديهم آلهـة يعبـدونها، ويعتبرونهـا اربابـا تـدبر شـؤونهم مـن الـرزق           

حقيقة ان االله تعالى هو الخالق  (ولَئن  والحياة والضر والنفع باعتبار انهم لا يناقشون
) لكنهم يعتقـدون انـه   ٢٥سأَلْتَهم من خَلَق السماوات والْأَرضَ لَيقُولُن اللَّه ) ( لقمان

سبحانه فوض تدبير شؤون الكون الى اولئك الاربـاب الـوهميين، فالآيـة تـدعوهم     
انت مدبرة لشـؤونكم لكـان لهـا دور    الى ان يثوبوا لرشدهم لان تلك الارباب لو ك

في تهيئة مستلزمات الحيـاة فـي الارض والسـماء والهـواء والشـمس وكـل شـيء،        
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وانتم تعترفون بانها لا يد لها في ذلك كله لذا جاء بعد هذه الفقرة من الآية مباشرة 
 الأمر بالاستغفار والتوبة من هذه الاوهام والخيالات الفاسدة.

وهيأ له الوسائل  مر إعمار الأرض الى الانسانإن االله تعالى فوض أ -٣
والظروف التي تعينه على ذلك وطلب أن يفكّـر ويبحـث ويسـعى وينـتج، وبـدون      
ذلك لا يحصل إعمار ولا يستفيد مـن منـابع الرفـاه والسـعادة الموجـودة فـي هـذه        
الأرض ويكون من الخاسرين، فلا اتكالية ولا تقـاعس ولا كسـل وإنمـا لابـد مـن      

 االله تعالى يبارك فيه ويؤتي ثماره بلطفه.العمل و

كمـا فـي    )١(بما أن الإنسان مأمور بان يتخلّق بـأخلاق االله تعـالى   -٤
) ونحـن  ٦٠الحديث الشـريف وفـي الآيـة الكريمـة (وللّـه الْمثَـلُ الأَعلَـى) (النحـل        

مأمورون بأن نُقـيم الـدين والسـنن الإلهيـة وهـذا يوجـب علينـا أن نعطـي الفرصـة          
لكل فرد أو مؤسسة أو مجتمع ونهيئ الأسباب والإمكانيات لكـي يعمـروا    الكاملة

الأرض بالحياة وينتفعوا من الخيرات المتاحة لهم علـى كـلِّ الأصـعدة سـواء علـى      
الصعيد العلمـي او الإقتصـادي او السياسـي أو الـديني أو الإجتمـاعي وغيـر ذلـك،        

بوضـع الرجـل المناسـب فـي     بالتصويت لهم اذا توقفت المسالة على الانتخاب، او 
المكان المناسب بالتعيين او بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأي مشـروع مثمـرٍ او   

 فكرة مفيدة او مؤسسة نافعة ونحو ذلك.

 إن الإستعمار مصطلح قرآني مثمر وإيجابي ويغني الحياة بالخير، -٥
والتـدمير  لكن الدول المستكبرة اختطفته وحولته الى معنى معاكس يتضمن القتـل  

                                                   
 ١٢٩، ص ٤٢، ب ٦١تخلَّقوا بأخلاق االله.  بحار الأنوار: ج (×) ورد عن الامام الصادق ) ١(
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والخراب والاسـتحواذ علـى ثـروات الشـعوب وتجـويعهم والاسـتيلاء علـى زمـام         
الامور في بلدانهم، ككثير مـن المصـطلحات التـي شـوهوها كالحريـة التـي تعنـي        
الانعتـاق مـن اغــلال الاهـواء والشــهوات والتعصّـب والعبوديــة الخالصـة الله تعــالى      

لاخلاقية أو السياسة التي تعني فأصبحت تعني عندهم الانفلات من كل الضوابط ا
) بها كما ورد في ^رعاية مصالح البلاد والعباد وصلاح امورهم ونصف أئمتنا (

 الزيارة (يا ساسة العباد) وهكذا، لكنهم وظّفوها لمآربهم الخبيثة المعادية للإنسانية.

لأن االله تعـالى  ولابد من الإلتفات الى الجوانب المعنوية للإعمـار   -٦
ه الأبدان لتكون وسيلة لتكامل النفس والعقل وسمو الروح، فالبدن هـو  أنشأ لنا هذ

أرض النفس الذي أنشأه االله تعالى لإعمارها بطاعة االله تعالى وعلى هذا فان إعمار 
الأرض لابد أن يكون مقترنا بنية التقرب الى االله تعـالى لأن الإعمـار الحقيقـي هـو     

النفس بالفضائل وتهـذيبها مـن الرذائـل    ملئ القلب بحب االله تعالى وذكره وتحلية 
والأغلال والآصار، فالأمر بالإعمار إنما يراد منه تهيئـة أسـباب  الطاعـة والتمكـين     
منها. أذ كلّما كانت الأسباب المساعدة على الطاعة متوفرة كان إقبال النفس عليها 

يم فـي  أكثر فعوالم الإنسان مترابطـة، كمـا قيـل فـي المثـل المشـهور: (العقـل السـل        
الجسم السليم). وكما ان الارض مستودع لكثير مـن الخيـرات وعلـى  الانسـان ان     
يستصلحها ويستعمرها ليستخرجها، فكذلك طاقات الانسان لا حدود لها لو احسن 

) لبـاب خيبـر التـي    ×تفجيرها، وتشهد وقائع كثيرة بذلك كقلع اميـر المـؤمنين (  
ا من مسـيرة المـوالين لأهـل البيـت     عجز اربعون شخصا عن حملها. وخذ مثالا قريب

كيلومترا مشيا في ظـروف جويـة قاسـية     ٥٠٠) حين يقطعون مسافة اكثر من ^(
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وتهديدات ارهابيـة جديـة مـن دون اصـطحاب طعـام او فـراش، فحـبهم للحسـين         
) واله فجر طاقات يجدونها مستحيلة التحقق في غير ’) وولاؤهم للنبي (×(

) ‘كيلـومترا مـن الامـامين الكـاظمين (     ٢٠٠٠وة هذا الحافز، وكسير بعض الاخ ـ
) فــي ارض مجهولــة لهــم وظــروف جويــة صــعبة ×الــى مشــهد الامــام الرضــا (

 ويمرون بمناطق فيها وحوش مفترسة.    

إن االله تعالى خلقنا من الأرض، فالأرض سابقة بوجودها علينـا،   -٧
كُم مـا فـي الأرض   وقد سخّرها االله تبارك وتعالى لنفعنا (هو الَّذي خَلَق لَ

فنِعم االله تعالى سابقةٌ على وجودنا وهو جلّت آلآؤه المبتـدئ   )٢٩جميعاً) (البقرة
بالفضل وبالنعم، والدرس الذي نستفيده هو أن نبادر نحن بالعطاء للأخرين قبل أن 

 نتوقع منهم تقديم شيء من الخير.

نتفـع  ما دام معنى اعمار الارض يتحقق بجعلها على نحو مثمر ي -٨
كما تقدم في التعريف فإذن هو يشمل كل نواحي الحياة لكلٍ بحسـبه، فهنـاك    به،

الإعمار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والزراعـي والعلمـي وغيـر ذلـك، لأنهـا      
 كلها تساهم في تحقيق هذا المعنى فكأن الإعمار مرادف للإصلاح أو هو نتيجته.

 
لذلك فإن شريعة الاسلام وهي خاتمة الشـرائع الالهيـة واكملهـا لـم تكتـف      
بالإعمار والاصـلاح الـديني وانمـا عمـت بقوانينهـا واحكامهـا كـل شـؤون الحيـاة          

) وارث الانبيـاء وحامـل رسـالاتهم    ×وقضايا الناس، وقد عبـر الامـام الحسـين (   
اته الشريفة الى كـل هـذه   كلها عن هذا المشروع الإعماري الشامل وأشار في كلم
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 المجالات.
)( وإنِّي لم أخـرج أشـراً ولا   ×ففي مجال الاعمار والاصلاح الديني قال (

) ’لطلب الإصلاح في أمة جـدي (  بطراً ، ولا مفسداً ولا ظَالماً ، وإنَّما خرجتُ
دج ةبِسير ى عنِ المنكر ، وأسيروأنْه بالمعروف رآم أن ي ، وأبـي علـي بـن    . أريد

 .)١()‘أبي طَالب 
) (وأنا أدعوكم إلى كتـاب االله وسـنّة   ×وفي مجال الاعمار القانوني قال (

نبيه، فإن السنة قد اُميتت والبدعة قـد اُحييـت، وإن تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري       
أي ان هـؤلاء الطغـاة عطّلـوا العمـل بالدسـتور والقـانون       )٢(أهدكم سـبيل الرشـاد).   

والقـوانين   -وهو القـرآن –) يدعوهم الى العودة الى العمل بالدستور ×م (فالاما
 . -وهي السنة الشريفة–المبينة له 

صــفات المسـتحقين للإمامــة والقيــادة  وفـي مجــال الاعمـار السياســي وبيـان    
 (فلعمري ما الإمــام الا العامل بالكتـــاب، والآخــذ(×) امور الأمة قال ة ـوولاي

 .)٣(ن بالحق والحابس نفسه على ذات الله)بالقسط، والدائ



) سبب الخراب والفسـاد الاقتصـادي والاجتمـاعي والاخلاقـي     ×واعتبر (
والديني وضياع الحقوق والعدالـة يرجـع الـى ولايـة القـادة غيـر الشـرعيين لأمـور         

                                                   
 .٣٥٤موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ص ) ١(
  .٣٨٣موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ص ) ٢(
  .٣٧٩موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ص ) ٣(
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د الامة مسؤولية التغييـر: (مـن رأى سـلطاناً    ) بعد ان حمله كل افرا×الناس قال (
)، فََعمـلَ  ’جائراً مستحلاً لحرم االله، أو تاركاً لعهد االله، ومخالفاً لسنّة رسولِ االله(

في عباد االله بالإثمِ والعدوان، ثم لم يغير عليه بقولٍ ولا فعلٍ، كان حقّاً علـى االله أن  
حليله  (وقد علمتُم أن هؤلاء لَزِموا طاعـةَ الشـيطان   ) في ت×يدخله مدخلَه) قال (

وتَولَوا عن طاعـة الـرحمنِ، وأظهـروا الفسـاد وعطلّـوا الحـدود واسـتأثَروا بـالفيء،         
وأحلّوا حرام اللَّه وحرموا حلالَه، وأنا أحق من غيري بهذا الأمر لقرابتي من رسول 

 .)١()’االله (
ولى من قام بنصرة دين االله وإعـزاز شـرعه والجهـاد    وفي رواية اخرى (وأنا أ

 .)٢(في سبيله، لتكون كلمة االله هي العليا)
ــه      ــالى فرج ــام المهــدي المنتظر(عجــل االله تع ــه هــو مشــروع الام وهــذا بعين
الشريف) وقد ادخره االله تعالى لإقامة الحق والعدل وارساء قواعد الدولة الكريمـة  

ة والكرامة، كمـا ورد فـي دعـاء الافتتـاح لليـالي      العامرة بالخيرات والبركات والعز
شهر رمضان المبارك (اَللّـهمّ إِنّا نَرغَب الَيك في دولَة كَريمـة) ، ولا تكـون الدولـة    

 كريمة الا اذا سادها الاعمار والاصلاح في جميع المجالات.



يني لشـهري محـرم وصـفر لا بـد ان نقـف      اقول: ونحن ننهي الموسـم الحس ـ 
ونراجـع ونحلــل مقــدار اسـتفادتنا مــن اقامــة الشــعائر الحسـينية، كمــا امرنــا الائمــة    

                                                   
  .٤٥٧مام الحسين (ع) ص موسوعة كلمات الإ) ١(
  .٤٠٨موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع) ص ) ٢(
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) مقياسـا  ×) في كـل طاعـة، كالصـلاة حينمـا جعـل الامـام (      ^المعصومون (
 لقبولها والانتفاع بها وهو مقدار نهيها عن الفحشاء والمنكر.

حسينية المباركة يحـددها مقـدار نجاحنـا فـي     فدرجة استفادتنا من النهضة ال
 ةــاة الانسانيــي الحيــي نواحـار فـق الاعمـاركة وتحقيـانجاز الرسالة الحسينية المب

 الكريمة.
وهي نفس الدرجة التي نستحقها في اختبار التمهيد للظهور المبـارك للإمـام   

ونقّـيم افعالنـا   ) لان الرسالة واحدة والغرض واحـد، فلنراجـع انفسـنا    ×المهدي (
بدقـة ولا نكـون مــن الغـافلين المخـدوعين بــبعض الشـكليات والعنـاوين المزوقــة       

) وهـي لا تزيـد   ×والطقوس المتخلّفة لنقنع انفسنا باننا قد احيينا شعائر الحسين (
) واهدافه المباركة لأنها تساهم في تجهيل الناس  ×الا بعدا عن الامام الحسين (

ــو مخــال   ــولهم وه ــام ( وتســطي عق ــا اراده الام ــه  ×ف لم ــي زيارت ) كمــا ورد ف
وحيرة الضـلالة) واالله  المخصوصة انه (بذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة 

 .المستعان
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)١( 




حقيقـة سـوء    -حبيسـو الـدنيا الماديـة   ونحـن  –لا يمكن أن يتصور أمثالنا 
الحساب وحالاته وأوصافه إلا بمقـدار مـا تتحملـه أفهامنـا مـن كـلام االله تعـالى        
والمعصومين (سلام االله عليهم)، وقد أعد سوء الحساب حقيقـة للـذين أعرضـوا    
          هِمبـرواْ لابـتَجاس ينلَّـذـاني، قـال تعـالى: (لعن ربهـم ولـم يلتزمـوا بـالمنهج الرب 
           ـهعم ثْلَـهميعـاً ومضِ جـي الأَرـا فـم ملَه أَن لَـو واْ لَـهـتَجِيبسي لَـم ينالَّذنَى وسالْح

) ١٨لاَفْتَدواْ بِه أُولَـئك لَهم سوءُ الْحسابِ ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمهاد) (الرعد : 
قال تعالى: (إِن الَّـذين كَفَـرواْ   ية مماثلة، ويعرف بعض الوان هذا الحساب من آ

لَو أَن لَهم ما في الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه ليفْتَدواْ بِه مـن عـذَابِ يـومِ الْقيامـة مـا      
)، وقـد روى الطبرسـي فـي مجمـع     ٣٦تُقُبلَ منْهم ولَهم عذَاب أَلـيم) (المائـدة :   

): (هـو أن لا يقبـل مـنهم    ×يان في معنى سوء الحساب عـن أبـي عبـد االله (   الب
 .لأن هؤلاء حبطت أعمالهم )٢(حسنة ولا يغفر لهم سيئة)

                                                   
 .٢٤/٩/٢٠١٥الموافق  ١٤٣٦الخطبة الثانية لصلاة عيد الاضحى المبارك سنة ) ١(
 .٥/٢٠٥، تفسير البرهان: ٦/٤٤٢مجمع البيان: ) ٢(
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الآيـة التـي نحـن     سـياق  لكن هذا المعنى لسوء الحساب قد لا يـتلاءم مـع  
عالٍ من الإيمان، قال تعالى: (إِنَّما يتَذَكَّر بصددها لأنها تصف قوماً على مستوى 

أُولُواْ الأَلْبابِ، الَّذين يوفُون بِعهد اللّه ولاَ يِنقُضُون الْميثَـاق، والَّـذين يصـلُون مـا     
 ).٢١-١٩ أَمر اللّه بِه أَن يوصَلَ ويخْشَون ربهم ويخَافُون سوءَ الحسابِ) (الرعد :

المراد بسـوء الحسـاب الـذي يخافـه هـؤلاء وهـم بهـذه الدرجـة مـن          ما ف
) وجهاً للمراد، فقد روي بسند معتبر عن ×الإيمان، يشرح لنا الإمام الصادق (

في تفسير قوله تعالى: (والَّذين يصلُون ما أَمر اللّه بِـه أَن يوصَـلَ   حماد بن عثمان 
 مهبر نخْشَويالرعد:و) (ِابسوءَ الحس خَافُونيدخل رجل على أبـي  ٢١و) :قال (

) فشكا إليه رجلاً من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له ×عبد االله (
منـه   )١(يتض ـ): ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أنـي استق ×أبو عبد االله (

استقضـيت حقـك لـم     حقي، قال: فجلس أبو عبد االله مغضباً، ثم قـال: كأنـك إذا  
تسئ؟! أرأيت ما حكى االله عز وجل في كتابه: (يخَـافُون سـوءَ الحسـابِ) أتـرى     
أنهم خافوا االله أن يجـور علـيهم أو يظلمهـم؟ لا واالله مـا خـافوا إلا الاستقضـاء،       

 .)٢(فسماه االله عز وجل: (سوءَ الحسابِ) فمن استقصى فقد أساء)

                                                   
بلغ بالمسـألة  أي طلبت منه أن يقضي حقي، وفي معاني الأخبار وتفسير القمي (استقصيت) أي )١(

 النهاية في طلبها، وهو الأقرب لمضمون الرواية.
، ٥/٢٠١، وتفسـير البرهـان:   ٢٤٦، ومعـاني الأخبـار:   ١/٣٦٣، تفسير القمي: ١، ح٥/١٠٠الكافي: ) ٢(

 وفي المعاني: (ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقّة) أي الحساب بدقة.
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التـدقيق فـي   الـذي يخافونـه هـو     هر من الرواية أن سوء الحساب: يظأقول
بلة بالمثل فيحتسب الحسنات والسيئات كما هي، االتعامل بمقتضى العدالة والمق

) فـي سـوء الحسـاب قـال: (أن     ×ففي تفسـير العياشـي عـن الإمـام الصـادق (     
تحسب عليهم السيئات وتحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء)، ولـذا ورد فـي   

(ولا تعاملني () )(ومن عدلك مهربي(دعية أن االله تعالى إذا عاملنا بعدله هلكنا الأ
)، وفي الدعاء عند الصـعود علـى الصـفا والمـروة عـن أميـر       بعدلك بل بفضلك)

هلـه  أنـا  أن تفعـل بـي مـا    إفإنـك   ،هلهأنا أاللّهم لا تفعل بي ما ): (×المؤمنين (
 من هو عـدلٌ  خاف جورك فياأتقي عدلك، ولا أصبحت أتعذبني ولن تظلمني، 

 .)١()لا يجور ارحمني



والدرس العملي الذي نستفيده هنا أننا كمـا نسـال االله تعـالى  أن لا يـدقّق     
معنا في الحساب وأن يعاملنا بفضله وكرمه ونخاف مـن المداقّـة فـي الحسـاب،     

يعني المطالبة  في تعاملاتنا فإن سوء الحسابعلينا أن نتأدب بهذا الأدب الإلهي 
باستيفاء الحق كاملاً غير منقوص من دون مراعاة لما يحسن فعلـه بلحـاظ حالـة    

الطرف الآخر وظروفه وإمكانياته، ، لذا سمالحـالات   )٢(أخذ الحق فـي بعـض   ي
، والعـدوان هـو التجـاوز    عندما يكون الأليق هو التسامح والعفو والتكـرم  عدواناً

                                                   
 .٣على الصفا حتى يرى البيت، ح : استحباب الصعود ٤باب  ١٣/٤٧٨) وسائل الشيعة: ١(
 ) وليس مطلقاً لان العقوبة والرد بالمثل والحزم مطلوب احيانا للردع والاستقامة والاصلاح.٢(
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ذي يناسب صدوره منه علـى ذلـك الحـال قـال تعـالى:      والقيام بما ينافي الفعل ال
   ـواْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّـهو كُملَيى عتَدا اعثْلِ مبِم هلَيواْ عتَدفَاع كُملَيى عتَدنِ اعفَم)

، فكـأن المرجـو والفعـل اللائـق بنـاءاً علـى هـذا        )١٩٤اللّه مع الْمتَّقين) (البقـرة :  
عـدواناً أي   هو تعامله بالعفو والصفح كما أمـر تعـالى، فكـان مـا يخالفـه      التفسير

 تجاوزا للمتوقع منه وإن كان محقاً. 
وهو أحد وجوه تفسـير قولـه تعـالى: (وجـزَاء سـيئَة سـيئَةٌ مثْلُهـا فَمـن عفَـا          

 (ينمالظَّال بحلا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج أَصْلَحالشورى: و)ى الـرد علـى    ٤٠فسـم (
 السيئة بمثلها سيئة، مع أن مقتضى العدالة المقابلة بالمثل.



بهـذا   -كـإخوة مـؤمنين  – وقد حثّنا االله تبارك وتعالى على أن نتعامـل بيننـا  
نسواْ الْفَضْلَ بيـنَكُم إِن اللّـه   الأسلوب، قال تعالى: (وأَن تَعفُواْ أَقْرب للتَّقْوى ولاَ تَ

ــرة:    ــير) (البق صب ــون ــا تَعملُ ــل    )،٢٣٧بِم ــرين بالتفض ــة الاخ ــوا معامل أي لا تنس
والتسامح في كل المعاملات والعلاقات ففي الحديث الشـريف عـن رسـول االله    

ا قضـى،  ) قال: (رحم االله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سـمحاً أذ ’(
ولما كان الجزاء يوم القيامـة منسـجماً مـع سـلوك الإنسـان       )١(سمحاً أذا اقتضى)

وعمله في الدنيا، فإن كان متسامحاً في تعامله مع الناس حوسب باليسر والكـرم،  
وإلا شدد عليه مقاصة له لأنه التـزم بهـذه الطريقـة مـن التعامـل فـي الـدنيا، قـال         

يأُوت نا مإِلَـى      تعالى: (فَأَم ـبنقَليـيراً، وسـاباً يسح باسحي فوفَس ،ينِهمبِي هتَابك
                                                   

  .٤٩٣/  ١، ميزان الحكمة: ٩٤٥٣، كنز العمال:  ١٧ح  ١٠٣/٩٥) بحار الانوار: ١(
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) وفي مقابلهم أصحاب الشمال (فَحاسبنَاها حساباً ٩-٧أَهله مسروراً) (الانشقاق: 
 ).٨شَديداً وعذَّبنَاها عذَاباً نُّكْراً) (الطلاق: 



والملفت أن االله تعالى لم يصف نفسه في القران الكـريم  بأنـه عـادل ولـم     
يرد هذا الاسم فـي الأسـماء الحسـنى علـى كثرتهـا لأن كرمـه ورحمتـه وفضـله         
سبقت عدله، فهو تعالى لا يؤاخذ بالمثل ولا يعاملنا بهذا المعنى من العدل، نعـم  

و إنصـاف المخلـوقين وعـدم بخسـهم     وصف تعالى نفسه بما يلزم من العدل وه
) وما ربك بِظَلامٍ لِّلْعبِيداشيائهم وعدم الجور في الحكم عليهم وهو حسن دائماً (

) فالعـدل المقصـود هـو عـدم الجـور والظلـم وأن مـن حقـه تعـالى          ٤٦-فصلت(
 الجزاء بالمثل إن أراد. 

الرسـالات  ولذا أردف االله تعـالى الإحسـان بالعـدل حينمـا لخّـص جـوهر       
السـماوية ومــا يريـده االله تبــارك و تعـالى، قــال سـبحانه: ( إِن اللّــه يـأْمر بِالْعــدلِ      

ــل:   ــان) (النح سالإِحــاًً   ٩٠و ــون منافي ــد يك ــدل ق ــاف   ) لأن الع ــى الإنص لمقتض
و ـراتب ول ــبـل قـد يكـون ظلمـا فـي بعـض الم ـ       والإحسان فيكون غير محبـوب 

 ودــع وجـث أولاد الاولاد مـة توريـي مسالــف ك مفصلاًـأخلاقيا، وقد بحثتُ ذل
 .)١(الاولاد

                                                   
   ) راجع المجلد العاشر من موسوعة فقه الخلاف.١(
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 إن قلت: كيف يكون العدل ظلماً وهل هذا الا من اجتماع الضدين.
قلت: ليس هذا من اجتماع الضدين لأن ما يقابل العدل لغةً ليس هو الظلم 

مرتبـة مـن   بل الجور وهو الحيف في الحكم، فيمكن اجتماع العدل مـع الظلـم ب  
المراتب ولو أخلاقياً، أي أن الحكم يكون عادلاً، الا أنه لا يكون منصفاً أو إنـه  

كما في الروايات الواردة في تفسـير قولـه    خالٍ من الإحسان بلحاظ طرف آخر،
وكُنَّـا  تعالى: (وداوود وسلَيمان إِذْ يحكُمان في الْحرث إِذْ نَفَشَتْ فيه غَنَم الْقَـومِ  

 ).٧٩-٧٨لحكْمهِم شَاهدين، فَفَهمنَاها سلَيمان وكُلّاً آتَينَا حكْماً وعلْماً) (الأنباء:
فقد حكم داوود بالغنم ضماناً لصاحب الزرع لأن صاحبها لم يحبسها ليلاً 

) فقد حكم بالضـمان  ×وهذا ما جرت به شرائع الأنبياء السابقين أما سليمان (
بنحو آخر وهو أن يدفع الضامن غنمه إلى صاحب الزرع ليستفيد من لبنهـا   لكن

وصوفها ويغرم هو صلاح الأرض حتى تعود إلى ما كانت عليه فيعيد كلٌ منهما 
) على مقتضـى العـدل لكـن مـن دون     ×إلى الآخر ماله، وهنا حافظ سليمان (

 إضرار بالضامن خصوصاً وأنه ليس معتدياً وإنما كان مقصّراً.



ولو استوعبنا هذا الدرس الأخلاقي وطبقنـاه فـي حياتنـا لاسـتطعنا تجنـب      
التدقيق في محاسبة الآخرين علـى   الكثير من المشاكل في المجتمع التي منشأها

 مطالبة كل طرف باستقصاء حقه من الآخر من دون مراعاةكل صغيرة وكبيرة و
كمـا يحصـل بـين الورثـة حينمـا       ن الواقـع كثيـرة،  وأمثلة ذلك م ،لحاله وظروفه
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بحصته من الدار التـي يسـكنها الورثـة الآخـرون وهـو يعلـم        مثلاً يطالب البعض
أنهم لا يتمكنون من إعطائه وأن بيع الـدار فيـه مشـقّة علـيهم ولكنـه يصـر علـى        

 طلبه.
أو الزوج يحاسب زوجته على كل تقصير أو غفلة والزوجة تراقب زوجها 

عن كل تصرفاته ويحاول كل منهما أن يفرض إرادته ورأيه على الآخر  وتسأله
ة بينهما وقد يخرب بيتهما بسـبب إصـرار كـل منهمـا     يتخاصمان وتذهب المودف

 حقوقه دون مراعاة لظروف الآخر.انتزاع ما يتصور أنها على 
أو دائن يلح على المدين بالتسديد وهو في حرج وصعوبة وقد يضطر لبيع 

حاجاته الشخصية فهذا من سوء الحساب ومخـالف لسـيرة المعصـومين     داره أو
) وأصحابهم البررة كمحمد بن أبي عمير وهو من أجلاء أصحاب الإمـام  ^(

) وقد ألّف عشـرات الكتـب وكـان عالمـاً عـاملاً      ^الكاظم والرضا والجواد (
 مخلصاً، وعرض عليه هارون العباسي منصب القضاء فرفضه فأمر الطاغية بحبسه
ــى فيهــا صــنوف التعــذيب     ــاً فــي الســجن لاق وتعذيبــه فقضــى ســبعة عشــر عام
والوحشية، وكان قبل أن يسجن تاجراً ثرياً وخرج من السـجن فـي عـوز شـديد     
وقد أنهكته الأمراض، وكان أحد زبائنه مديناً له بعشرة آلاف درهـم فـرأى مـن    

وجاء بـالمبلغ إلـى    الوفاء أن يرد إليه دينه ولكنه لا يملك هذا المقدار فباع داره
ابن أبي عمير، فسأله ابن أبي عمير عن كيفية تدبيره هذا المبلغ الكبير هـل وهبـه   
له أحد أو ورثه من قريب له؟ فأجاب الرجل بالنفي وأنه باع داره ليقضي بثمنهـا  
دينه فرفض ابن أبي عمير قبضها وقال: ((حدثني ذريح المحاربي عن أبـي عبـد   
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، ارفعهـا فـلا    )١(يخرج الرجل مـن مسـقط رأسـه بالـدين)    ) أنه قال: (لا ×االله (
حاجة لي فيها، واالله إني محتاج في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منهـا  

 .)٢(درهم))



فـي أدنـى    ومما تقدم يظهر أن سـوء الحسـاب لـه مراتـب فبعضـه حقيقـي      
ضـه نسـبي بلحـاظ درجـات     كالذي أُعـد للمعرضـين عـن االله تعـالى، وبع     مراتبه

مجرد إيقافهم للحساب، أو لمجرد معـاتبتهم علـى   البعض يرى أن الكمال، فإن 
 أنه من سوء الحساب. شيء

بغـضّ  روى في مجمع البيان حديثاً فيه (من نـوقش فـي الحسـاب عـذِّب)     
النظر عن أي عقوبـة فبمجـرد مناقشـة الشـخص وتعريضـه للحسـاب والمسـاءلة        

): (لو لم يكن للحسـاب مهولـة   ×يعة قال الصادق (وفي مصباح الشرتعذيب 
إلا حياء العرض على االله وفضيحة هتك الستر على المخفيات لحـق للمـرء أن لا   
يهبط من رؤوس الجبال ولا يأوي إلى عمران ولا يأكل ولا يشرب ولا ينـام إلا  

 عن اضطرار متصل بالتلف).
أن حسـابهم سـيئ لـو    ولذا فإن أهل المعرفة لا يركنون إلى طاعـة ويـرون   

عاملهم االله تعالى بعدله وحاسبهم كما هم أهله وليس بما هـو أهلـه مـن الفضـل     

                                                   
 ار المدين على بيع دار سكنه من اجل تسديد الدين.) أي لا يجوز إجب١(
 .٢، ح٣١٣، عن علل الشرائع: باب (×)، تأريخ الإمام الرضا ٤٩/٢٧٣بحار الأنوار: ) ٢(
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، ويعـدون طـاعتهم   )١((فاني لم آتك ثقـةً بعمـلٍ صـالحٍ عملتـه)     والكرم والرحمة
سيئات يطلبون الإقالة منها بلحاظ ما يليق برب العزة والجلال، تأمل فـي مـا ورد   

) يـوم عرفـة (إلهـي كـم مـن طاعـة بنيتهـا وحالـة         ×في دعاء الإمام الحسين (
  .)٢(شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك)

وهـم  فهذه المراتب كلها يخافونها ويعدون هذا الحساب سيئاً بالنسبة لهم 
ويدخلهم االله تعالى في  يطمحون إلى أن يكونوا من الذين لا يرون حساباً أصلاً

قـال   كعدة اصناف ورد في حقهم ذلك (منهم) الصابرون، رضوانه بغير حساب،
 ).١٠تعالى: (إِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ) (الزمر:

(ومنهم) الذين يحبون االله تبـارك وتعـالى ويحببونـه الـى خلقـه ويرضـون       
ء ولا أنـه قـال : (انـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـا        ) ’(بقضائه روي عن النبـي  

ــون االله     حبــذين ي ــة: ال ــوم القيام ــزلتهم ي ــاء والشــهداء بمن ــبطهم الانبي شــهداء يغ
وروي عـن   )٣(ويحببونه الى خلقه يأمرونهم بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)

) أنه قال: (إذا كان يوم القيامة أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة ’رسول االله (
نان يسرحون فيهـا ويتنعمـون كيـف شـاؤوا فتقـول      فيطيرون من قبورهم إلى الج

لهم الملائكة: هل رأيتم حساباً؟ فيقولون: ما رأينا حسـاباً، فيقولـون: هـل جـزتم     
علــى الصــراط؟ فيقولــون: مــا رأينــا صــراطاً، فيقولــون لهــم: هــل رأيــتم جهــنم؟ 

                                                   
 من ادعية ليلة الجمعة وليلة عرفة وأوله (اللهم من تهيأ وتعبأ......). ٦١٩) مصابيح الجنان: ١(
 .٣١٥مفاتيح الجنان: ) ٢(
 .١٦٥ - ١٥١/ ٦وللتفصيل اكثر راجع خطاب المرحلة :  ١٢٦/ ١للهيثمي :  ) مجمع الزوائد٣(
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فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكـة: مـن أمـة مـن أنـتم؟ فيقولـون: مـن أمـة         
)، فيقولـون: نشـدناكم االله حـدثونا مـا كانـت أعمـالكم فـي الـدنيا         ’مد (مح

فيقولون: خصلتان كانتا فينا فبلّغنا االله هذه المنزلة بفضله ورحمته، فيقولـون: ومـا   
هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى باليسـير ممـا قسـم لنـا،        

 .)١(فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)
وفي الحديث عن الإمام هداء فأن االله تعالى يسقط كل حق له (ومنهم) الش

) قال: (كل ذنب يكفّره القتل فـي سـبيل االله عـز وجـل إلا الـدين لا      ×الباقر (
، فأن الـدين مـن    )٢(كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق)
أن الامـام الحسـين   حقوق الناس ولابد من ادائه اليهم او استرضـائهم، قـد روي   

 ) لم يأذن بالقتال معه لمن كان عليه دين إلا ان يوصي بقضائه .×(

                                                   
 .١/٢٣٠تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بمجموعة ورام: ) ١(
 .٦، ح٥/٩٤الكافي: ) ٢(
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)١( 


 ]١١ :الحج[

فَإِن فرلَى حع اللَّه دبعن يالنَّاسِ م نمقال تعالى (و  بِه أَناطْم رخَي هأَصَاب
 (بِينالْم انرالْخُس وه كةَ ذَلرالآخا ونْيالد رخَس هِهجلَى وع تْنَةٌ انقَلَبف تْهأَصَاب إِنو

) تصف الآية صنفاً من الناس موجودا في كل زمان ، ظاهره متدين ١١(الحج/
ية لقوله تعالى في وصف هذا الصنف انه يتكلّم بالدين ويمارس المظاهر الدين

(يعبد اللَّه) لكن تدينه قلق غير مستند إلى قاعدة متينة وانما هو كالواقف على 
حافة الهاوية ويمكن ان يسقط فيها في أي لحظة لأنه ينظر الى الدين من زاوية 

ن واحدة ويتعامل معه بمقياس واحد هو مقياس مصالحه والفوائد التي يجنيها م
) وإن لم ينتفع منه تركه ٢٣هذا الدين،َ(أفَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه) (الجاثية/

 وتخلى عنه الى غيره حيث يظن وجود المصلحة والمنفعة.
(فَإِن أَصَابه خَير) فإن حصل على نفع دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو 

ي بهذا الدين واستمر عليه وهو في أي امتيازات يسعى اليها الناس في الدنيا رض
الحقيقة اطمئنان ورضا بمصالحه، (وإِن أَصَابتْه فتْنَةٌ) أي تعرض لصعوبات الابتلاء 

                                                   
 سـماحة  عـن  ممثـل  بهـا  شـارك  وقـد  ١١/١٢/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧صفر/٢٨ الجمعة يوم ألقيت) ١(

 الجامعـة  فـي  الآداب كليـة  أقامتـه  الـذي  السـابع  الـدولي  الطف ؤتمرم في) ظله دام( المرجع الشيخ
   .والحسيني القرآني الخطاب لوحدة إنموذجاً سماحته وجعلها ٨/١٢/٢٠١٥-٧ يومي المستنصرية
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والامتحان (انقَلَب علَى وجهِه) بأن يرجع الى حرفه الذي يعبد االله تعالى عليه 
الدين وينبذه  والوجه الذي كان ينظر من خلاله الى طاعة االله تعالى ويترك هذا

ويرفضه، ولم يقل تعالى (وإن أصابه شر) لأن ما أصابه قد يكون خيراً إما في 
العاجل أو الآجل من الدنيا أو الآخرة، ولكنه لنظرته الضيقة الى الامور ولأنانيته 
وعدم امتلاكه البصيرة والرؤية الصحيحة للامور اعتبر ما حصل شراً فانقلب على 

يعرض الدين للاختبار، فإن جلب له المنفعة كان صدقاً وجهه، وكأنه هو الذي 
 وحقاً والا فلا.

مثلاً انضم الى جماعة المتدينين للحصول على منصب أو مال أو وجاهة 
اجتماعية فلما لم يحصل عليها رفض الدين ، ولعل حرمانه من هذه الامور خير له، 

نت نتيجته (خَسر الدنْيا لانه لا ينجح في امتحانها، لكن مدى تفكيره محدود فكا
والآخرةَ ذَلك هو الْخُسران الْمبِين)، لأنه حرِم من الدنيا التي كان يسعى للحصول 
عليها فتنة من االله تعالى له وبقلقه واضطرابه وانفعاله وعدم استقرار حاله، وخسر 

 الآخرة بتركه لسبب السعادة والفلاح وهو الدين. 
لحاله في الدنيا سيتجسد على أرض الواقع والحقيقة في وهذا الوصف 

الاخرة حيث تبلى السرائر وتنكشف البواطن على حقيقتها وأشارت الروايات الى 
ذلك حين وصفت الصراط بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف وإن من الناس 
من يعبره الى الجنة كالبرق الخاطف وآخر ركضاً وآخر زحفاً بحسب 

تهم وآخر يتمايل عليه ولا يستقر ثم يهوي منه في نار جهنم لان الصراط استحقاقا
 رـر مستقـممدود عليها، فهذا الصنف الاخير هو من كان في الدنيا قلقاً في تدينه غي
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 وينقلب عن الدين إذا اصيب بابتلاء وهذا معنى سقوطه في جهنم.
د فذهب روى في الدر المنثور عن أبي سعيد قال (أسلم رجل من اليهو

فقال: أقلني. فقال: إن (’) ببصره وماله وولده فتشاءم بالاسلام فأتى النبي 
الإسلام لا يقال، فقال: لم اصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي ومات 

يا يهودي الاسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث (’) ولدي، فقال 
 .)١(ية)الحديد والذهب والفضة، ونزلت الآ

عدة روايات معتبرة في تفسير الآية في الكافي وغيره منها ما  وقد وردت
قال: (سألته عن قول االله عز وجل (ومن النَّاسِ (×) رواه زرارة عن الإمام الباقر 

من يعبد اللَّه علَى حرف) قال: هم قوم وحدوا االله وخلعوا عبادة من يعبد من دون 
رسول االله فهم يعبدون االله (’) عرفوا أن محمداً االله فخرجوا من الشرك، ولم ي

 في محمد وقالوا: ننظر (’) ، فأتوا رسول االله )٢(وما جاء به(’) على شك
فإن كثرت أموالنا وعوفينا في أنفسنا وأولادنا علمنا أنه صادق وأنه رسول االله، وإن 

طْمأَن بِه) يعني عافية في كان غير ذلك نظرنا، قال االله عز وجل (فَإِن أَصَابه خَير ا

                                                   
 .٤/٣٤٦: المنثور الدر) ١(
 فـي  يشـككون  كـانوا  لكـنهم (’)  للنبي قريبين المعدودين الصحابة من هؤلاء بعض وكان) ٢(

) ليهجـر  الرجل إن( قالوا حياته آخر وفي الفريقين كتب تنقل كما ويتمردون عترضونوي تصرفاته
 تعـالى  االله عـنهم  أخبـر  كمـا  جـاهليتهم  الـى  والرجوع الدين عن للانقلاب  مستعدين كانوا وهؤلاء

 عمـران  آل) (أَعقَابِكُم علَى انْقَلَبتُم قُتلَ أَو ماتَ أَفَإِن الرسلُ قَبله من خَلَتْ قَد رسولٌ إِلَّا محمد وما(
 ذلـك  سـجل  وقـد  أحجى به لحقت التي المظالم على الصبر ان(×)  المؤمنين امير فرأى) ١٤٤: 

  .المأثورة خطبه في كله
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الدنيا (وإِن أَصَابتْه فتْنَةٌ) يعني بلاءً في نفسه وماله (انقَلَب علَى وجهِه) انقلب على 
 اللَّه ونن دو معيد .بِينالْم انرالْخُس وه كةَ ذَلرالآخا ونْيالد رالى الشرك (خَس شكّه

و هضُرا لا يقال: ينقلب مشركاً، يدعو غير االله ويعبد غيره، فمنهم من م (هنفَعا لا يم
يعرف ويدخل الإيمان قلبه فيؤمن ويصدق، ويزول عن منزلته من الشك الى 

 .)١(الإيمان، ومنهم من يثبت على شكّه ومنهم من ينقلب الى الشرك)
هاه دون والحرف هو حد الشيء وحافته ومنت -فهؤلاء يقفون على الحافة 

أصله وحقيقته كما يقال حرف الجبل أي منتهاه وليس كل حد وجانب حرفاً 
حتى تكون له قابلية ربط الشيء بغيره كالحرف الهجائي فانه الحد الذي تنتهي اليه 
الكلمة ولا معنى له في نفسه لكنه يربط بين ما له معنى، ومنه التحريف أي 

متزلزلين غير  –الى حافته المشتبهة  الخروج عن المعنى الوسط المعتدل المعروف
ار وامتحان ثابتين لم يتمكن الدين من قلوبهم ونفوسهم، يسقطون في أول اختب

 فينقلبون على وجوههم.
في حياة المجتمع  ةوقد شخص الإمام الحسين (عليه  السلام) هذه الظاهر

تهم، يحوطُونَه ما درت (النّاس عبِيد الدنْيا والدين لَعق على ألسنَ(×): فقال 
.(انُونيلاءِ قَلَّ الدصُوا بِالبحم، فَإذا مشُهعائم 

وهذه الظاهرة الاجتماعية في حياة الناس  لا تختص بالكافرين أو المنافقين  
كما ربما يتصور، بل تشمل الذين يتظاهرون بالشكليات الدينية لكنهم في 

صفاتهم النفسية أبعد ما يكونون عن الدين، أخلاقهم وتعاملاتهم وسلوكهم و

                                                   
 .٢ ، ١ ح ٢/٣٠٣: الكافي عن ٦/٣١٠: البرهان تفسير) ١(
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لقوله تعالى (ومن النَّاسِ من يعبد اللَّه) فهم يمارسون الطقوس الدينية لكنهم لا 
يعملون بحقيقتها، ولا أُريد أن استغرق ببيان النماذج لوضوحها لدى الناس 

م الاول خصوصاً من السياسيين الذين يتسترون بالعناوين الدينية، لكن همه
والاخير دنياهم واهوائهم ومصالحهم وتراهم يداهنون ويتنازلون عن المبادئ 
الدينية الثابتة إذا أضرت بمصالحهم، ومن أمثلة هؤلاء من يقلد مرجعاً دينياً 
والمفروض أنه قلده بحجة شرعية، فاذا اصطدم هذا التقليد مع مصلحة له أو وجد 

 يه ولا يسال عن الحجة الشرعية في ذلك.منفعة دنيوية أفضل عند غيره عدل ال

هذا سلوك غريب لأن المفروض أن تكون العقيدة هي الأصل وهي 
وإن  -المسطرة الثابتة التي تقاس صحة الامور وبطلانها على أساسها فما وافقها 

فهو حق والا فهو باطل وإن جلب بعض المنافع  -اقترن بالمصاعب والبلاءات
ا عليه هؤلاء من الاضطراب والتشتت، فهذا خلل كبير الدنيوية، وليس العكس كم

في الايمان الذي يدعيه هؤلاء وانحطاط في فهم الدين ولوازمه، لأن المؤمن 
الحقيقي لا يأخذ على إيمانه جزاءً دنيويا لأن دينه ليس سلعة قابلة للبيع والشراء 

الى، ويعتبر التزامه وجلب المنافع، وإنما يبتغي بإيمانه والتزامه رضى االله تبارك وتع
بالدين توفيقاً من االله تعالى ولطفاً منه تبارك وتعالى ونعمة لا تجازى ويعجز عن 
شكرها وبالدقة يرى الملتزم بالدين حقاً ان نفس استمراره وثباته على الدين وما 
يترشح عنه من اطمئنان وسعادة وسمو هو أفضل  جزاء يعطيه االله تعالى له على 

 ن.التزامه بالدي

 نـوالأغرب من ذلك في سلوك هذا الصنف من الناس أنه حينما يتخلى ع
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المبادئ الدينية والمنهج الالهي الذي لا يوجد أفضل منه فما هو البديل 
 يدعالضَّلالُ الْب وه كذَل هنفَعا لا يمو هضُرا لا يم اللَّه ونن دو معدالذي يلتزم به (ي

) هذا ١٣-١٢ضَره أَقْرب من نَّفْعه لَبِئْس الْمولَى ولَبِئْس الْعشير) (الحج/يدعو لَمن 
هو الضلال المبين أن يتخذ من المخلوقات التي لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً 
سواء كانت أصناماً حجريةً أو بشريةً أو أهواء نفسية أو مصالح أو أعراف وتقاليد 

والعشير والقائد الذي يتبعه (ذَلك هو الضَّلالُ الْبعيد) الغارق في  يتخذ منها المولى
 الضلال والبعيد عن العودة الى الطريق الصحيح.

ويروي التاريخ شواهد كثيرة لمثل هؤلاء كعبيد االله بن الحر الجعفي الذي 
منه النصرة (×) ولما طلب الامام الحسين (×) كان مواليا لأمير المؤمنين  

و في طريقه الى الكوفة امتنع وأهدى له سيفه وفرسه فرفضهما الإمام الحسين وه
ثم ندم على خذلانه وصار قائداً في جيش المختار الثقفي ثم انشق عنه (×) 

والتحق بمصعب بن الزبير وقاتل معه المختار حتى انتصروا ثم تمرد عليه بجمع من 
 الجيش وغادر الكوفة. 

في صفين (×) كان في جيش أمير المؤمنين ومثل شبث بن ربعي الذي 
طالباً (×) ثم سقط في فتنة الخوارج، وبعدها كان ممن كاتب الإمام الحسين 

منه المجيء الى الكوفة لكنه انخدع بمناصب الولاة والتحق بجيش بن زياد لقتال 
وكان قائداً للمقاتلين المشاة (الرجالة) يوم عاشوراء وقد (×) الإمام الحسين 

باسمه في احتجاجه على الجيش المعادي حين نادى: (×) ه الإمام الحسين ذكر
(يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن 
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الحارث، ألم تكتبوا لي أن أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند 
 . )١(لك مجندة)

واحتج (×) طب الحسين ومما جرى من الحوارات يوم عاشوراء لما خ
ورواه أصحابه قاطعه الشمر قائلا عن نفسه: ’ عليهم بالكثير مما قاله رسول االله 

 هو يعبد االله على حرف إن كان يدري ما تقول.
فقال له حبيب بن مظاهر: واالله اني أراك تعبد االله على سبعين حرفاً وأنا 

 .)٢(أشهد أنك صادق ما تدري ما يقول قد طبع االله على قلبك
ولما كانت الامور تعرف بأضدادها، فمن ضد هذا الوصف وهذه الصورة 
نتعرف على ما يجب أن تكون عليه قيمة الدين في حياة الانسان فهو مستقر في 
قلبه ووجدانه، سعيد به ثابت عليه، يلجأ اليه في كل اموره، ويجعله قائداً له في 

ن حقها وباطلها، وهذا الثبات حياته يستهدي به ويزن به الامور، فيفرق به بي
وأهل بيته بحيث (×) والاستقرار في العقيدة تجسد في أصحاب الحسين 

 بالقتل.(×) يفرحون ويستبشرون حينما يعلمهم الامام الحسين 

                                                   
 .الثلاثاء يوم بالكوفة - عليه االله رحمة - عقيل ابن مسلم خروج: فصل: للمفيد الارشاد) ١(
 .٢٧٩: المقرم للسيد الحسين مقتل) ٢(



 .......................................................................................... 


 








 


)١( 

 ]٨٨[هود : 



وارث الأنبياء جميعـاً بحسـب مـا نطقـت بـه الزيـارة المشـهورة        × الحسين
المروية عن الأئمة^ والمعروفة بزيارة (وارث) وعنده اجتمعت رسالات الأنبياء 
  كَفَـى بِاللَّـهو داً إِلَّا اللَّهأَح نخْشَولَا يو نَهخْشَويو اللَّه الَاترِس لِّغُونبي ينجميعاً {الَّذ 

 ).٣٩حسيباً } (الأحزاب
في قوله تعالى × وماذا كانت رسالات الأنبياء، لقد لخّصها نبي االله شُعيب

  {أُنِيـب هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي إِلاَّ بِاللّهيقفا تَومتُ وتَطَعا اسم إِلاَّ الإِصْلاَح أُرِيد إِن}
(الإصـلاح) وان تنوعـت آليـات عملهـم      )، هذه هي رسالة الأنبياء جميعا٨٨ً(هود/

واختلفت شرائعهم من حيث الاجمال والتفصيل، لكن ما أجمله النبي السابق فصّله 
النبي اللاحق، وما فصّـله النبـي اللاحـق يرجـع فـي أصـوله إلـى مـا أجملـه السـابق           

 (صلوات االله عليهم أجمعين).
وواصـلها مـن   ’ يواختتمت هذه الرسالات برسالة الإسلام التي بلّغها النب

{يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربـك وإِن لَّـم تَفْعـلْ    × بعده أمير المؤمنين

                                                   
من حديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع جمـع مـن المبلغـين والخطبـاء ومرشـدي           ) ١(

 .١٥/١١/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/ذ.ح/٣٠الحجاج في مدينة كربلاء المقدسة يوم الخميس 
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>اللهم انك تعلـم أنـه لـم    × ) يقول أمير المؤمنين٦٧فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه} (المائدة/
من فضول الحطام، ولكن  يكن الذي كان منّا منافسة في سلطان، ولا التماس شيء

لنرد المعالم من دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مـن عبـادك   
 .)١(وتقام المعطّلة من حدودك<



فهدف الأنبياء والأئمة (صـلوات اللهـم علـيهم) هـو (الإصـلاح) ولمـا كـان        
ومشروعه × رسالته قد ورثهم جميعاً فمن الطبيعي أن تكون× الإمام الحسين

عن ذلك صريحاً في خطاباته التي عرف مـن خلالهـا   × هو (الإصلاح) وقد عبر
بأهداف خروجه المبارك، وسجله في وصـيته التـي دونهـا وختمهـا وأودعهـا عنـد       
أخيه محمد بن الحنفية، ومما جاء فيها >إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا 

أريـد أن آمـر بـالمعروف    ’ لب الإصلاح في أمة جديظالماً وإنّما خرجت لط
 .)٢(×<وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب

>ألا × ومن خطبته على الحر الرياحي وأصحابه لما وصـل (البيضـة) قولـه   
وأن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطّلوا 

 .)٣(أثروا بالفيء، وأحلّوا حرام االله، وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير<الحدود واست
التواصـل  × وولـده الإمـام الحسـين   × ويظهر من كلمـة أميـر المـؤمنين   

                                                   
 .١٣١نهج البلاغة الخطبة ) ١(

 .٣٢٩/ ٤٤نوار: بحار الأ) ٢(
  .٢٨٠/ ٣، الكامل في التأريخ: ٦٠٥/ ٤تاريخ الطبري: ) ٣(
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وتحملـوا  × والتطابق في الهدف، وإن الاصـلاح الـذي سـعى إليـه المعصـومون     
ر الدينيـة  مسؤوليتهم وبذلوا وسعهم لتحقيقه هو مشروع متكامل لا يخـتص بـالأمو  

(أي الوعظ و الإرشاد وتعليم أحكام الدين وإن كان هذا هو الأساس) بـل يشـمل   
نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية والفكريـة، فيقضـي علـى الفسـاد      
المالي والإداري ومنـع الاسـتئثار بـالأموال العامـة وحرمـان الشـعب مـن حقـوقهم،         

لناس جميعاً وينتـزع حـق المظلـوم مـن ظالمـه،      وإقامة النظام العادل الذي ينصف ا
 ويطبق الحدود والقوانين.



ــة       ــاه الديني ــلح قيادت ــدما تص ــه عن ــغ غايت ــل ويبل ــتم الصــلاح ويكم وإنّمــا ي
والسياسية، وتفسـد الأمـة إذا فسـدت مؤسسـته الحاكمـة ولـم تقـم القيـادة الدينيـة          

’: أنّـه قـال: قـال رسـول االله    × مسؤولياتها، روي عن الإمام البـاقر بواجباتها و
>صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي وإذا فسدا فسدت أمتي، قيـل: يـا رسـول    

 .)١(االله ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء<
ومن دون مباشرة هذا المدى الواسع مـن الإصـلاح تبقـى حركتـه محـدودة      

إلـى الإسـلام   ’ ، تصـوروا لـو أن دعـوة النبـي    ومحجمة وربما تذوب تـدريجياً 
بقيت في حدود مكـة وتحـت قبضـة وبطـش طواغيـت قـريش فـإن المـؤمنين بهـا          
سوف لا يزيدون عن العشرات الذي آمنوا فقتل بعضهم وهجر البعض الآخر إلـى  

’ لكـن النبـي  × ومن معه في شـعب أبـي طالـب   ’ الحبشة وحوصر النبي

                                                   
  باب الاثنين. ٣٦الخصال: ) ١(
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نفسـه علـى قبائـل العـرب حتـى بايعـه نفـر مـن         كان يسعى لتوسيع دعوته وعـرض  
الأوس والخزرج في بيعة العقبة الأولى وأخذ منهم المواثيق على الطاعـة والنصـرة   
في بيعة العقبة الثانية وأرسل معهم الشهيد مصـعب بـن عميـر لتعلـيمهم الـدين ثـم       

 وأسس دولته المباركة لينشر الإسلام العظيم إلى كل الدنيا.’ هاجر



أما ما دأبت عليه مرجعيات كثيرة على مدى قرون ومقلّـدوهم مـن الإنـزواء    
والانكماش والسلبية والعزوف عن العمل بالآليات الممكنـة لإيجـاد بيئـة مشـجعة     
على الدين والصلاح فإنه تقصير غير مبرر وله عواقب وخيمـة فلابـد مـن اسـتثمار     

 ه البيئة بل صنع الفرصة لها وليس انتظارها لاستثمارها.كل فرصة لإيجاد هذ
لنفسه عذراً فـي القعـود عـن تصـحيح وضـع      × لذا لم يجد الإمام الحسين

السلطة الحاكمة ومعالجة انحرافاتها بكل ما أتـاه االله، فجـاد بنفسـه الشـريفة وبأهـل      
إلـى بلـد،    للسبي بيد الأعـداء مـن بلـد   ’ بيته وأصحابه، وعرض حرم رسول االله

وكـان يمكنـه الاكتفـاء بموقعـه الـديني وامتيازاتــه التـي يحظـى بهـا فـي المجتمــع          
وريحانتـه  ’ وهـو سـبط رسـول االله   × ويكتفي بالحد الأدنى من العمل، لكنّه

فـي خطبتـه علـى    × ، قال’ووارثه، أصر على اللحاق بركب جده المصطفى
رأى سـلطاناً جـائراً مسـتحلاً     قال: من’: الحر وجيشه >أيها الناس، إن رسول االله

يعمـل فـي عبـاد االله بـالإثم     ’ لحرم االله، ناكثاً لعهد االله، مخالفاً لسـنة رسـول االله  
 والعدوان، فلم يغير عليه بفعلٍ ولا قول كان حقاً على االله أن يدخله مدخله<.

وهذا باب ينفتح منه ألف باب للحديث عن علاقة العلماء بالسلطة ودورهـم  
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ية السياسية وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وموقع الأمة مـن  في العمل
 .)١(كل ذلك وغيره مما لا يسع الحديث لبيان تفاصيله الآن



ولابد لمن يتصدى لهذه المسؤولية أن يبدأ بإصلاح نفسه ويجعل من نفسـه  
ن اللّــه لاَ يغَيــر مــا بِقَــومٍ حتَّــى يغَيــرواْ مــا بِأَنْفُســهِم}   فــرداً صــالحاً قــال تعــالى {إِ 

على آليات الإصـلاح فـي ميـدان الـنفس     × )، وقد دلّنا أمير المؤمنين١١(الرعد/
توفيق مـن  وعناصر النجاح في هذه العملية فهي تحتاج أولاً وقبل كل شيء إلـى  

 )٢(.(التوفيق قائد الصلاح)× ، قالاالله تعالى
 (التقوى مفتاح الصلاح).×: ، قالثم إلى تقوى من العبد

>أصل صلاح القلـب اشـتغاله   ×: ، قالوإلى مداومة على ذكر االله تعالى
 >مداومة الذكر قوت الأرواح ومفتاح الصلاح<.×: بذكر االله<، وقال
لضـمان الاسـتمرار علـى العناصـر المتقدمـة       إلى مجاهدة للـنفس وتحتـاج  

 >في مجاهدة النفس كمال الصلاح<.× ، قالوالمحافظة عليها



 ة تساعد على إصلاح الباطن، منها:وهناك خطوات عملي

                                                   
حرر هذا البحث في كتـاب (فقـه المشـاركة فـي السـلطة) والمجلـد الثـاني مـن كتـاب (الأمـر           ) ١(

 بالمعروف والنهي عن المنكر). 
، ثـم  ٤٦٩، ٦٦١، ١٦٠، ٤١، ٢٥لترتيـب  الحديث وما بعده فـي غـرر الحكـم وصـفحاتها علـى ا     ) ٢(

٣٦٥، ٣١٠، ١٧٠، ٤٧١، ٤٤٩، ٧٩، ١٦٢. 
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>أكثر الصلاح والصواب ×: مصاحبة المؤمنين الأخيار الصلحاء، قال -١
 في صحبة أولي النهى والألباب<.

ح >الرفق لقاح الصلا×: مداراة الناس والرفق بهم واللطف معهم، قال -٢
 عود نفسك السماح وتجنّب الإلحاح يلزمك الصلاح<.× وعنوان النجاح، وقال

>فـي  × تجنب معاشرة أهل الدنيا والغفلة عن االله تبارك وتعالى، قـال  -٣
 اعتزال أبناء الدنيا جِماع الصلاح<.

عدم الاكثار مـن المباحـات ككثـرة الطعـام والشـراب والنـوم ونحوهـا         -٤
 عمي القلب عن الصلاح<. >إذا ملئ لبطن من المباح×: قال

>أبعـد  ×: تجنّب الصـفات المذمومـة كالكـذب وإيـذاء النـاس، قـال       -٥
 الناس عن الصلاح الكذوب وذو الوجه الوقّاح<.

محاسبة النفس وتدارك ما فاته من تقصير وخلل ورد المظالم إلى أهلها  -٦
 >حسن الاستدراك عنوان الصلاح<.×: وقضاء ما فات، قال



وارث الأنبياء، فمن أحب نصرته في كل × هذه هي رسالة الإمام الحسين
وليـدخل السـرور   × زمان ومكان واللحاق بأصحابه فليمضي على ما مضى عليـه 

على قلبه الشريف بالسعي الحثيث لتحقيق الهدف من رسالته، على هذا النحـو مـن   
 الوعي وهذه المعرفة.

إلى ما نبهنا عليه مراراً من الدعوة إلـى هـذا المسـتوى مـن     لكن مع الالتفات 
فهم النهضة الحسينية، لا يعني إلغاء الأنماط الأخرى مـن التعـاطي معهـا كالشـعائر     
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 التي يؤديها عامة الناس ما دامت منضبطة بالحدود الشرعية.
لأن لكل فئة مستواها من التربية والسير في طريـق الكمـال، ولا يحـق لأحـد     

 قط الآخر.أن يس
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)١( 

 ]٢٨[إبراهيم : 



من آداب تـلاوة القـرآن الكـريم أن نقـف عنـد كـل آيـة عـذاب وتحـذير          
وتخويف وتهديد لنتوقع استحقاقنا لهـا، وأن نقـف عنـد كـل آيـة وعـد وترغيـب        

كريم ونعيم لنرجو أن نكون مشمولين بها، ولا نتصور أننا في مأمن ومنـأى مـن   وت
) إنـه كـان   آيات التخويف والتهديـد، ورد فـي وصـف سـيرة الإمـام الرضـا (      

(يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآيـة فيهـا ذكـر جنـة أو نـار بكـى       
) فـي صـفة   مـام الصـادق (  وروي عـن الإ  )٢(وسأل االله الجنة وتعوذ مـن النـار)  

ولنأخـذ   )٣() (ويرجون وعده ويخشـون عذابـه)  الذين يتلونه حق تلاوته قال (
       مهملُّـواْ قَـوأَحكُفْـراً و ـةَ اللّـهملُواْ نِعـدب ينإِلَى الَّذ تَر ذلك مثلاً قوله تعالى (أَلَم ارد

 ).٢٨الْبوارِ) (إبراهيم/

                                                   
) مع طلبة فروع جامعة الصدر الدينية في المحافظـات  دام ظلهكلمة سماحة المرجع اليعقوبي () ١(

ــوم الأحــد           ــرف، ي ــف الأش ــي النج ــم ف ــري له ــذي أُج ــزي ال ــان المرك ــي الامتح ــوقين ف المتف
 .٣/١١/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/ذ.ح/٢٨

 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا: ) ٢(
   .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر: ) ٣(
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يتصـور أكثـر النـاس أن النعمــة هـي المـال والحيــاة المرفّهـة، وهـذا لا شــك        
مصداق مهم للنعمة لكن مصاديقها أوسع من ذلك بكثير مما لا يلتفت إليـه أغلـب   

) ) قال (الصحة والفراغ نعمتان مكفورتان) وعنـه ( الناس، عن رسول االله (
نعمتـان مفتـون فيهمـا كثيـر مـن      ) ((نِعمتان مكفورتان: الأمن والعافية) وعنـه ( 

 )١(الناس: الفراغ والصحة).
وكل نعمة من هذه النعم تتحلل إلى ما لا يعـد ولا يحصـى مـن الـنعم، قـال      

) وقد شرحنا في بعـض خطبنـا   ١٨تعالى (وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّه لاَ تُحصُوها) (النحل/
) لباً، عن الإمام الصـادق( السابقة أمثلة على ذلك، ولكن الإنسان يغفل عنها غا

قال (كم من منعم عليه وهو لا يعلم) ولا يحس بقيمتها إلا إذا فقدها لا سامح االله، 
) قال: (من كان في النعمة جهل قـدر البليـة) وعـن الإمـام     عن أمير المؤمنين (

) قال (تجهل النعم ما أقامت، فإذا ولّت عرفت)، وإن كـان فـي غنـى    الحسن (
ل إلــى هــذه المرحلــة، إذ يكفــي تــذكرها والالتفــات إليهــا أو تخيــل  عــن الوصــو

يعـرف قـدر الـنعم    ) قـال (إنمـا   أضدادها لمعرفة قيمتها، عن أميـر المـؤمنين (  
 بمقاساة ضدها). 


ة، ـنوي ـولابد أن نلتفت إلى أن الأهم من النعم المادية المـذكورة الـنعم المع  

) قال: (إن من النعم سعة المال، وأفضل مـن سـعة المـال    أمير المؤمنين ( نــع

                                                   
 .٩/٧٢تجد مصادر هذه الروايات في: ميزان الحكمة: ) ١(
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) قـال  صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب) وعن الإمام البـاقر ( 
 (لا نعمة كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق).

ه وولايـة  ومن النعم المعنوية اجتماع الكلمة على الإيمان باالله تعالى وبرسـول 
) كما ورد في تفسير قوله تعالى (واذْكُرواْ نِعمتَ اللّـه علَـيكُم إِذْ   أهل البيت (

    ـنم ةفْـرشَـفَا ح لَىع كُنتُماناً وإِخْو هتمتُم بِنِعحفَأَصْب قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع كُنتُم
) فـي خطبتهـا   ) قالت الصديقة الزهـراء ( ١٠٣مران/النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها) (آل ع
)) وروى العياشي في تفسيره قال: كان أبو عبـد االله  (فأنقذكم االله بأبي محمد (

) ) إذا ذكر النبـي (        ـي ونفسـي وقـومي وعترتـي عجـببـأبي وأم) :قـال (
للعرب كيف لا تحملنا على رؤوسها واالله يقول في كتابه (وكنتم على شـفا حفـرة   

) ما ورد عن النبي ( )١() واالله أنقذوا)النار فأنقذكم منها) فبرسول االله ( من
) (أما مـا ظهـر   ٢٠في تفسير قوله تعالى (وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهرةً وباطنَةً) (لقمان/

فالإسلام وما سوى االله من خلقك، وما أفاض عليك من الرزق، وأما ما بطـن فسـتر   
) (النعمـة الظـاهرة النبـي    ولم يفضحك به)، وعن الإمام الباقر (مساوئ عملك 

)          وما جاء به النبـي مـن معرفـة االله عـز وجـل وتوحيـده، وأمـا النعمـة الباطنـة (
) (ما أنعم االله على عبد ولايتنا أهل البيت وعقد مودتنا) وعن الإمام الصادق (

) ن أميـر المـؤمنين (  أجلّ من أن لا يكون في قلبه مع االله عز وجل غيـره) وع ـ 
 امـ) (النعمة الظاهرة الإم(إن من النعمة تعذّر المعاصي)، وعن الإمام الكاظم (

 لظاهر، والباطنة الإمام الغائب).ا

                                                   
 .١٢٦ح ١/٢١٨تفسير العياشي: ) ١(
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وبعد الاطلاع على سعة النعمة وتنوعها وأهميتها ينفـتح السـؤال عـن كيفيـة     
فلابـد مـن الحـذر، عـن      -والعياذ باالله–للزوال الحفاظ عليها وإدامتها لأنها معرضة 

) قال (أحسنوا مجـاورة الـنعم، لا تملّوهـا ولا تنفروهـا، فإنهـا قلمـا       رسول االله (
) قال (أحسنوا صحبة النعم نفرت من قوم فعادت إليهم) وعن أمير المؤمنين (

 وتشهد على صاحبها بما عمل فيها).قبل فراقها، فإنها تزول 



الذي يوجب بقاء النعمة ودوامها ويمنع مـن نفورهـا شـكر النعمـة، والـذي      و
يوجب نفور النعمة وزوالها كفر النعمة، وهما معنيـان متضـادان يعـرف معنـى كـل      

) ( أحسن الناس حالا في الـنعم  منهما بعكس معنى الآخر عن أمير المؤمنين (
) (إذا وصلت إليكم من استدام حاضرها بالشكر وارتجع فائتها بالصبر) وعنه (

) (لا تـدوم  أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر) وعن الإمام الصادق (
النعم إلاّ بثلاث: معرفة بما يلزم الله سبحانه فيها، وأداء شكرها، والتعب فيهـا) وعـن   

سـوا الزيـادة فيهـا بالشـكر     ) (القوا النعم بحسن مجاورتهـا والتم الإمام الهادي (
 عليها).



 إن كفر النعمة وما يقابله من شكرها له معان وأشكال عديدة:
كما مـر فـي الأحاديـث الشـريفة      عدم استعمالها في طاعة االله تعالى -١

التي وصفت الفراغ والصحة والأمن بأنّها نعم مكفورة لأنّها لم تُستثمر في طاعة االله 
): (أقــل مــا ه، عــن أميــر المــؤمنين (تعــالى، والأســوأ أن تســتخدم فــي معاصــي
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) قـال (اسـتتموا نِعـم االله    يلزمكم الله ألاّ تستعينوا بنعمـه علـى معاصـيه) وعنـه (    
 عليكم بالصبر على طاعته، والمجانبة لمعصيته).

) (إن أردت أن يختم بخيـر عملـك حتـى تُقـبض     وعن الإمام الصادق (
 ذل نعماءه في معاصيه).وأنت في أفضل الأعمال فعظّم الله حقّه أن لا تب

كمن لا يؤدي ما بذمته من الحقوق الشـرعية   عدم أداء حقوق النعمة -٢
أو يهمـل أداء فريضــة الحـج وهــو مســتطيع أو لا يصـوم شــهر رمضـان وهــو قــادر     

) (اضـرب بطرفـك حيـث شـئت مـن      وهكذا، وفي ذلك قال أميـر المـؤمنين (  
بدل نعمة االله كفراً، أو بخـيلاً اتّخـذ    الناس، فهل تبصر إلاّ فقيراً يكابد فقراً، أو غنياً

ومحل الشاهد تطبيق الإمام الآية بالنص على من لم يـؤدي   )١(البخل بحق االله وفرا)
) قال: (يا أيها الناس: إن الله فـي كـلّ نعمـة    حقوق االله تعالى في أمواله، وعنه (

العقوبـة، فليـراكم    حقّاً، فمن أداه زاده، ومن قصّر عنه خاطر بزوال النعمـة وتعجـل  
) االله من النعمة وجلين كما يراكم من الذنوب فرقين) ويشرحها الإمام الرضا (

بقوله: (إن صاحب النعمـة علـى خطـر، إنـه يجـب عليـه حقـوق االله فيهـا، وااللهِ إنّـه          
حتّـى   -وحـرك يـده  -لتكون علي النعم من االله عزّ وجل فما أزال منها علـى وجـل  

 تجب الله علي فيها). أخرج من الحقوق التي

فكلّ نعمة تستوجب حقّاً، الوالدان نعمة ولهم حقوق، والمرجعية المخلصـة  
العاملة نعمة ولها حقوق، والجاه والموقع نعمة وعلـى صـاحبه حقـوق، عـن الإمـام      

 ) قال: (استعمال العدل والإحسان مؤذن بدوام النعم)، وهكذا.الرضا (

                                                   
 في ذكر المكاييل والموازين. ١٢٩نهج البلاغة: الخطبة ) ١(
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ما أنعم االله تعالى عليـه فـي خدمـة النـاس     ومن كفر النعمة التقصير باستعمال 
) قـال (إن الله عبـاداً   وقضاء حوائجهم وإدخال السرور عليهم، عن رسـول االله ( 

اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس فإذا منعوها حولها مـنهم إلـى غيـرهم)    
ه، ) قال (من كثرت نعم االله عليه كثرت حوائج الناس إليوعن أمير المؤمنين (

بمـا يجـب   فمن قام الله فيها بما يجب فيها عرضها للدوام والبقاء، ومن لم يقم فيهـا  
 عرضها للزوال والفناء).

فالــذي يمكّنــه االله تعــالى فــي الأرض ويضــع تحــت تصــرفه مــوارد الدولــة  
والشعب وهو يسخّرها لمصالحه الشخصية والحزبية فهو ممن بدل نعمـة االله كفـراً،   

ائل العلمية الحديثة التي أنعم االله تعالى بها على عباده في غير والذي يستعمل الوس
 ممن بدل نعمة االله كفرا وهكذا. مرضاة االله فهو

قـال تعـالى (وأَمـا بِنِعمـة ربـك فَحـدثْ)        عدم التحديث بها ونشـرها  -٣
) قولـه (إن االله يحـب أن يـرى أثـر نعمتـه      ) روي عن رسـول االله ( ١١(الضحى/
) قال (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظهرت ه) وعن الإمام الصادق (على عبد

عليه سمي حبيب االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله على عبد بنعمة فلم تظهر عليه 
سمي بغيض االله مكذّباً بنعمة االله) فاعتباره مكذّباً بنعمة االله مبغوضـاً عنـد االله تعـالى    

) قال: (إنّي لأكره االله ولم يظهرها، وعن الإمام الصادق (لأنّه لم يحدث بنعمة 
 للرجل أن يكون عليه نعمة من االله فلا يظهرها).

 
وإن أعظم النعم على الإطلاق الإسلام كما دلّت عليه الروايات الشريفة عن 
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) قـال  ١١دثْ) (الضحى/) في قوله تعالى (وأَما بِنِعمة ربك فَحالإمام الحسين (
)        وتمـام هـذه النعمـة التـي ،(ث بما أنعم االله به عليـه فـي دينـهأمره أن يحد) (

) بدلالـة النصـوص القرآنيـة ومنهـا     كمل بها الإسلام نعمة ولاية أهل البيـت ( 
) إمامـاً  الآية الشريفة التي نزلت فـي واقعـة الغـدير وتنصـيب أميـر المـؤمنين (      

) فنزل قوله تعالى (الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم يفة لرسول االله (وهادياً للأمة وخل
) وما ورد في تفسير ٣وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم الإِسلاَم ديناً) (المائدة/

ام الصـادق  مـن حـديث الإم ـ   ٨قوله تعالى  {ثُم لَتُسأَلُن يومئذ عنِ النَّعيمِ }التكـاثر 
) النعيم الذي أنعم االله بنا على العبـاد   -أهل البيت–) مع أبي حنيفة قال: (نحن

وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين وبنا ألّف االله بين قلوبهم وجعلهم اخوانـاً بعـد أن   
كانوا أعداءاً وبنا هداهم االله إلى الإسلام وهي النعمة التـي لا تنقطـع، واالله سـائلهم    

النعيم الذي أنعم االله به عليهم وهـو النبـي (   عن حق (فأهـل البيـت    )١() وعترتـه
 ليسوا نعمة فقط بل نعمة باقية ثابتة مقيمة فتكون كثيرة مباركة لذا وصفهم بالنعيم.

ومن مجموع هذه المقدمات نصل إلـى نتيجـة: أن أوضـح مصـاديق تبـديل      
ا بـاالله تعـالى وأنكـروا نبـوة     نعمة االله كفراً هم الذين لـم يؤمنـوا بالإسـلام وأشـركو    

 ).الرسول محمد (


) وممن تنطبق عليهم الآية كلّ من أعرض عـن ولايـة أميـر المـؤمنين (    

) ونصـب لهـم   ) فضلاً عمـن ظلـم أهـل البيـت (    ولم يلتزم بوصية النبي (
                                                   

 .١٠/٢٣٠راجع الروايات في تفسير البرهان: ) ١(
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 العداوة والبغضاء فهو ممن بدل نعمة االله كفراً.
يجة مذكورة نصّاً في القرآن الكريم بلفظ الانقلاب الذي هو معنى وهذه النت

آخر لتبديل النعمة كفراً قال تعالى (وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسـلُ  
 هيبقع لَىع بنقَلن يمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انقَلَبقُت اتَ أَوئاً    أَفَإِن مشَـي اللّـه ضُـرفَلَن ي

) فالألفــاظ المســتعملة نفســها وهــي  ١٤٤وســيجزِي اللّــه الشَّــاكرِين) (آل عمــران/ 
 الانقلاب المرادف للتبديل والشكر المقابل للكفر.

ووردت في ذلك روايات عديـدة ففـي الكـافي بسـنده عـن أميـر المـؤمنين        
)ــروا ســنّة رســول االلهقــال: (مــا بــال أقــوام غي ()  ه لاوعــدلوا عــن وصــي (

  ةَ اللّـهملُواْ نِعدب ينإِلَى الَّذ تَر تلا هذه الآية (أَلَم فون أن ينزل بهم العذاب) ثميتخو
) ثم ٢٩-٢٨كُفْراً وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ* جهنّم يصْلَونَها وبِئْس الْقَرار) (إبراهيم/

 .)١(التي أنعم االله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز)قال (نحن النعمة 

وعلينا أن نتذكر أن من كفر النعمة عدم إظهارها والتحديث بها وعدم القيام 
بحقوقها كما دلّت عليه الروايات المتقدمة، فمن قصّر في إظهار نعمـة ولايـة أهـل    

توسـع وسـائل   ) ولم يتحرك لإقناع الناس بها بأي وسيلة خصوصاً مـع  البيت (
) فــي ســلوكه تبــادل المعلومــات ونقلهــا، أو لــم يحفــظ حرمــة أهــل البيــت ( 

 وصفاته فهو ممن لم يشكر هذه النعمة وربما انطبقت عليه الآية بمعنى من المعاني.
) فـي ديـنهم وليطلعـوا علـى سـيرة أهـل       فليتفقّه كلّ شيعة أهل البيـت ( 

م ليوصلوها إلى البشرية جمعاء ) ومناقبهم وفضائلهم ومحاسن كلامهالبيت (

                                                   
 .١ح ١/١٦٩الكافي: ) ١(
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إذا أردنا أن نكون من الشاكرين على هذه النعمـة، وحتـى نكـون صـادقين مـع االله      
تعالى ومع أنفسنا حينما نتبادل التهاني والتبريكات في مثل هذه الأيـام ونحمـد االله   

) ونزول سورة ) ومباهلة النبي (تعالى على التشرف بولاية أمير المؤمنين (
 والتصدق بالخاتم وغيرها من المناقب الكثيرة. هل أتى

) خصوصاً الشعائر الفاطمية والحسـينية  وعلينا أن نُحيي أمر أهل البيت (
) شكراً الله تعالى على نعمة مودتهم وولايتهم وقـد كثـرت الروايـات عـنهم (    

د مـر  أنّهم هم النعمة التي ذكرها االله تعالى في كتابه الكريم وبهم يفوز من فاز، وق
 ة يتحقق بإظهارها والتحدث بها. في الأحاديث الشريفة أن شكر النعم
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)٤٢[إبراهيم :  )١[




االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه     الحمد الله رب العالمين وصلى
 الطيبين الطاهرين..

) ) التي تقترن مع ذكرى أبيه الحسـين  ( في ذكرى الإمام السجاد (
) قال لمـا حضـر علـي    نستفيد درساً من حياتهما المباركة، روى الإمام الباقر (

وصـاني  ) الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال (يا بنـي أوصـيك بمـا أ   بن الحسين (
به أبي حين حضرته الوفاة وبما ذكر أن أباه أوصاه به قال: يا بني إياك وظلم من لا 

) وعــن أميــر وقــد روي الحــديث عــن النبــي (  )٢(يجــد عليــك ناصــراً إلاّ االله)
) قال (يقول االله عز وجل: اشتد غضبي على مـن  )، فعن النبي (المؤمنين (

م مـن لا يمتلـك القـوة والنفـوذ لاسـترداد      ، أي ظل)٣(ظلم من لا يجد ناصراً غيري)
 نــه عـه أو لترفعـحقّه إما لضعفه كالمرأة واليتيم والمستضعف أو لغيبته وعدم علم

 رد الإساءة بمثلها.

                                                   
 ٢٥) يـوم  ) في ذكرى استشهاد الإمام السـجاد ( كلمة ألقاها سماحة الشيخ اليعقوبي () ١(

 .٢٩/١١/٢٠١٣المصادف  ١٤٣٥محرم 
 .٥ح ٢/٣٣١الكافي: ) ٢(
 عن عدة مصادر. ٥/٣٠٤ميزان الحكمة: ) ٣(
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وتكتسب هذه الوصية أهميـة كبيـرة مـن جهـة كونهـا الوصـية الأخيـرة فـي         
الموصـي، ومـن   الحياة وعادة ما تتضمن مثل هذه الوصية أهـم مـا يريـد أن يقولـه     

) ، وهم أبعد ما يكونـون عـن   جهة تواتر الوصية بها من معصوم الى معصوم (
          ـاتمبِكَل ـهبر يماهـرتَلَـى إِباب إِذالظلم مطلقاً ،وهو مـا دلـت عليـه الآيـة الشـريفة (و

الَ لاَ ينَالُ عهدي الظَّالمين) فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماً قَالَ ومن ذُريتي قَ
) فبلوغهم مقام الإمامة يعني انهم منزهون عن الظلم، وإنمـا أريـد مـن    ١٢٤(البقرة/

التأكيد على هذه الوصـية ترسـيخها فـي ذهـن الأمـة حتـى تصـبح لهـم شـعاراً فـي           
 حياتهم.

:^

م أجمعين) ينزهون أنفسهم عن الظلم بكل أشكاله وكانوا (صلوات االله عليه
ومستوياته حتى إذا لم يصل الى مستوى المخالفة الشرعية لكنه لا يليـق بـأخلاقهم   

) قولـه (إنـي حججـتُ    ) عـن أبيـه السـجاد (   العظيمة ، روى الإمام الباقر (
 .)١(على ناقتي هذه عشرين حجة لم أقرعها بسوط)

ع عن الظلم مهما كان ضئيلاً وفـي أي مسـتوى   هذا هو ديدن الأئمة في الترف
) (واالله لأَن أبيـتَ علـى حسـك السـعدان     من مستوياته، يقول أميـر المـؤمنين (  

مسهداً، أو أُجر في الأغلال  مصفّدا أحب إلي من أن ألقى االله ورسوله يوم القيامـة  
لنفس يسرِع إلى  ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحداً

                                                   
 .٢/٦٣٥المحاسن للبرقي: ) ١(
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) حادثتـه مـع أخيـه عقيـل     وذكـر (  )١(البلى قُفولُها، ويطول في الثرى حلولُهـا) 
) (واالله لو أعطيتُ الأقاليم السبعة بمـا تحـت   عندما أحمى له حديدة، ثم قال (

 .)٢(أفلاكها، على أن أعصي االله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته)
يترفع عن الانتقام ومقابلة من ظلمه بالمثـل لأنـه    )وكان الإمام السجاد (

يــرى المقابلــة بالمثــل ومعاقبــة المســيء ســيئة وان الأليــق بخصــاله الكريمــة العفــو 
والصفح والإحسان إلى المسيء، تأدباً بقوله تعالى (ادفَع بِـالَّتي هـي أَحسـن السـيئَةَ     

) وقوله تعالى (ادفَع بِـالَّتي هـي أَحسـن فَـإِذَا     ٩٦نَحن أَعلَم بِما يصفُون) (المؤمنون/
) وقولـه تعـالى (ولْيعفُـوا    ٣٤الَّذي بينَك وبينَـه عـداوةٌ كَأَنَّـه ولـي حمـيم) (فصـلت/      

فالذي يرجـو  ) ٢٢ولْيصْفَحوا أَلَا تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم) (النور/
 عفو االله تعالى وإحسانه وفضله وكرمه لابد أن يتعامل مع الناس على هذا الأساس.

يتولى عمارة ضيعة له، فجـاء ليطلعهـا    روي: إن مولى لعلي بن الحسين 
فأصاب فيها فسادا وتضييعا كثيرا غاضه من ذلك ما رآه وغمه، فقرع المولى بسوط 

صرف إلـى منزلـه أرسـل فـي طلـب المـولى،       كان في يده، وندم على ذلك، فلما ان
فأتاه فوجده كاشفاً عن ظهره والسوط بين يديـه، فظـن أنـه يريـد عقوبتـه ، فاشـتد       

 خوفه. 
فأخذ علي بن الحسين السوط ومد يده إليه وقال: يا هذا قد كان منـي إليـك   

 ما لم يتقدم مني مثله، وكانت هفوة وزلة فدونك السوط واقتص مني. 
                                                   

سـك: الشـوك، والسـعدان نبـت ترعـاه الإبـل لـه        . بيـان: الح ٢٢١)  نهج البلاغـة: الخطبـة   ٣) الى (١(
 شوك، والمسهد: السهران، والمصفّد: المقيد، والقفول: الرجوع، وجِلب الشعيرة: غطاؤها.
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، و االله لقد ظننت أنك تريد عقوبتي، و أنـا مسـتحق للعقوبـة،    فقال: يا مولاي
 فكيف أقتص منك؟! 

 قال: (ويحك اقتص).  
فقال: معاذ االله، أنت في حل و سعة، فكرر ذلـك عليـه مـرارا، والمـولى كـل      

) لـه: أمـا إذا أبيـت    ذلك يتعـاظم قولـه ويجللـه، فلمـا لـم يـره يقـتص، فقـال (        
 .)١(ها)فالضيعة صدقة عليك، وأعطاه إيا

وفي رواية الطبقات الكبـرى لابـن سـعد، ان عبـد االله بـن علـي بـن الحسـين         
)     قال: لما عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسـماعيل عـن ولايـة المدينـة (

وأوقفه الوليد إلى الناس ليقتصوا منه، وكان يسيء إلى أبي، جمعنـا أبـي علـي بـن     
ه الوليد للناس فلا يتعرض لـه أحـد   الحسين وقال: إن هذا الرجل قد عزل وقد أوقف

بسوء، فقلت يا أبت، واالله إن أثره عندنا لسيء وما كنـا نطلـب إلا مثـل هـذا اليـوم.      
قال: يا بني نكله إلى االله، فواالله ما تعرض أحد بسوء مـن آل الحسـين حتـى تصـرم     

 .)٢(أمره)
. ) قوله (أوحى االله إلى نبي مـن أنبيائـه .  وروي في ذلك عن رسول االله (

 اركــن انتصــر مــك خيــاري لـإن انتصـإذا ظُلمتَ بمظلمة فارض بانتصاري لك ف
 .)٣(لنفسك) 

                                                   
 .٩٩ص ٤٦بحار الأنوار: ج) ١(

 عن عدة مصادر ذكرها. ٧/٦٤موسوعة المصطفى العترة ) ٢(

 .٥٠ح ٧٥/٣٢١بحار الأنوار: ) ٣(
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) قال (لا يكبرن عليك ظلم من ظلمك فانه يسـعى  وعن أمير المؤمنين (
 وليس جزاء من سرك أن تسوءَه) .في مضرته ونفعك 



بــد أن نلتفــت إلــى أن هــذا التغاضــي وعــدم الــرد فيمــا يتعلــق بالمظــالم   ولا
الشخصية، أما إذا كان الظلم يتعلق بالحقوق العامة خصوصاً إذا انتهكت محارم االله 
تعالى فالنهي عنه واجب والسكوت قبيح ، روى في كنز العمال عن عائشـة قالـت:   

إلا أن ينتهـك مـن محـارم     ) منتصراً من ظلامة ظلمها قطّما رأيت رسول االله (
 .)١(االله شيء، فإذا انتُهك من محارم االله شيء كان أشدهم في ذلك)



) قـال  والأحاديث الواردة في ذم الظلم والتحذير منه كثيرة فعن النبـي ( 
) قـال(لا  (إياكم والظلم، فإن الظلم عند االله هو الظلمات يـوم القيامـة) وعنـه (   

)  (الظلم في ، وعن أمير المؤمنين ()٢(حشر يوم القيامة في النور)تظلم أحداً، تُ
) قال (من ظلم عباد االله كان االله خصـمه  الدنيا بوار وفي الآخرة دمار)، وعنه (

) ) (بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد) وعنـه ( دون عباده) وعنه (
ألا وإن الظلم ثلاثةٌ: فَظلم لا ) قال ((إياك والظلم فإنه أكبر المعاصي)، وعنه (

        فالشِّـرك غفـرالـذي لا ي ـا الظُّلـمفأم ،طلَـبلا ي مغفـور وظُلم ،تركلا ي وظُلم ،غفري
باالله... وأما الظُلم الذي يغفر فَظلم العبد نفسه عند بعضِ الهنات، وأمـا الظُلـم الـذي    

                                                   
 .١٨٧١٦عن كنز العمال:  ٥/٣٠٨ميزان الحكمة: ) ١(

 وما بعدها. ٧/٢٩٩هذه المجموعة من الروايات وغيرها في ميزان الحكمة: ) ٢(
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 .)١(ضاً)لا يترك فظلم العباد بعضهِم بع



وروي عن النبي في بيان عاقبة الظالم قال: (إنّه ليأتي العبد يـوم القيامـة وقـد    
        هظلمنـي هـذا ، فيؤخـذ مـن حسـنات فيجيء الرجلُ فيقـول : يـا رب ، ته حسناتُهسر
فيجعل في حسنات الذي سأله ، فما يزال كذلك حتّى ما يبقى له حسنةٌ ، فإذا جـاء  

ه نظر إلى سيئاته فجعلت مع سيئات الرجل ، فلا يـزال يسـتوفى منـه حتـى     من يسأل
) قـال (مـن ظلـم قُصـم عمـره) ،وقـال       . وعـن أميـر المـؤمنين (   )٢(يدخل النار)

).(بالظلم تزول النعم) ( 



ويتضح من الروايات التي ذكرنا جملة منها إن مديات الظلم واسعة لا ينجو 
صم االله تبارك وتعالى ،لان الظلم هـو عـدم  الوفـاء بتمـام الحـق      منها أحد الاّ من ع

،وأول حــق لا نســتطيع الوفــاء بــه ونقصّــر فيــه حــق االله تعــالى فــي طاعتــه وعبادتــه  
 ).١٣مخلصين له الدين (إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم) (لقمان/

اصي ومن الظلم ظلم النفس باتّباع هواها وعدم مسك زمامها فتوقعه في المع
) قـال  وتتمرد على الطاعات وهو مفتاح الظلم للآخرين ،عن أميـر المـؤمنين (  

(من ظلم نفسه كان لغيره أظلم) فيقع في ظلم الأهل وعموم الناس سواء في تعامله 
معهم أو خلال تقصيره في المسؤوليات المناطة به كالطبيب الذي لا يلتزم بشـرف  

                                                   
 .٣٠٣ص ٧ميزان الحكمة ج) ١(

 .٢٩٩ص ٧ميزان الحكمة ج) ٢(
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الخاصـة، أو المـدرس الـذي يقصّـر فـي       مهنته في المستشفى ليراجعوه في العيـادة 
المدرسـة حتـى يلتحقــوا بدروسـه الخصوصــية والموظـف الــذي لا يعمـل بمهنيــة      
ونزاهــة، والأم التــي تقصّــر فــي تربيــة أولادهــا وحفــظ بيتهــا وشــرف زوجهــا، أو   
السياسي في الحكومة والبرلمان الذي لا يبذل كل جهده في خدمة الشعب الـذي  

 قع والأمثلة تطول ، فهذا كله ظلم.ائتمنه على هذه الموا
حتى إن الظلم يمكن أن يقع فـي أمـور بسـيطة لا نتصـورها كـالتحكيم بـين       
كتابتين أو رسمين أيهما أجمل إذا لم يكن منصفاً في حكمه كما ورد في الروايـة  

) (إن أمير المـؤمنين (عليـه السـلم) ألقـى صـبيان الكتّـاب       عن الإمام الصادق (
ليخير بينهم، فقال: أمـا إنهـا حكومـة والجـور فيهـا كـالجور فـي         ألواحهم بين يديه

 .)١(الحكم)



ولا سبيل إلـى الـتخلّص منهـا جميعـاً إلاّ بالطلـب مـن االله تعـالى أن يرضـي          
) في دعاء الخصماء عنه ويتولى ذلك بنفسه لأنه ولي الخلق جميعاً، ورد عنه (

ك فى مظالمِ عبادك عنْدي، فَاَيما عبـد مـن عبيـدك اَو اَمـة مـن      يوم الاثنين (وأَسأَلُ
امائك كانَتْ لَه قبلي مظْلمةٌ ظَلَمتُها اياه، في نَفْسه اَو في عرضه اَو فـي مالـه، اَو فـي    

لٌ عتَحام بِها، اَو تُهةٌ اغْتَبغيب اَو ،هلَدوو هلاَه      ـة اَويمح اَنَفَـة اَو اَو ،ـوىه ـلٍ اَويبِم ـهلَي
رِياء اَو عصَبِية. غائباً كان اَو شاهداً، وحياً كان اَو ميتاً، فَقَصُرتْ يدى وضاق وسعى 

 ،الْحاجات كلمي نيا م أَلُكفَأَس ،نْهلُّلِ ماْلتَحو هلَيها ادر نع   هتـيشمةٌ لـتَجيبسم ىهو

                                                   
 .٢ح ٨وسائل الشيعة، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب بقية الحدود، باب) ١(
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ومسرِعةٌ الى ارادته اَن تُصَلي على محمد وآلِ محمد، واَن تُرضيه عنّي بِما شـئْتْ،  
م وتَهب لي من عنْدك رحمةً، انَّه لا تَنْقُصُك الْمغْفرةُ ولا تَضُرك الْموهبـةُ، يـا اَرح ـ  

.(ميناحالر)١( 
)(اللهم اني اعتذر اليك من مظلـومٍ ظلـم بحضـرتي فلـم     ومن دعا ء له (

 . )٢(أنصره)
 .)٣(اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فقني من أن أظلم) )(ومن دعائه (

 

                                                   
 صحيفة السجادية/ دعاء يوم الاثنين.ال) ١(

 . ٣٨الصحيفة السجادية/ الدعاء) ٢(

 .٩٥) (إذا اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب) ص ) الصحيفة السجادية/ دعاؤه (٣(
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)١(

 ]٥:إبراهيم[
لآية احدى وظائف الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم يبين هذا المقطع من ا

 أجمعين) والقادة الدينيين ومن سار على نهجهم وهو تذكير الناس بأيام االله تعالى.
     اتاوـمـي السـا فم الايام كلها الله كما ان كل شيء في الوجود الله تعالى (لَّـه

) (أَلاَ لَه ٥٢الْسماوات والأَرضِ) (النحل/) (ولَه ما في ٢٥٥وما في الأَرضِ) (البقرة/
) لكن االله تعالى يعلم ان الانسـان يغفـل وينهمـك فـي     ٥٤الْخَلْق والأَمر) (الأعراف/

تفاصيل حياته فينشغل عـن مراجعـة علاقتـه بربـه فيحتـاج الـى محطـات زمانيـة او         
ديـدة فجعـل ايامـاً    مكانية أو فعلية تجدد هـذه العلاقـة وتعطيهـا زخمـاً وحيويـة ج     

وأمكنة ومشاعر وشـعائر لتحقيـق المزيـد مـن القـرب لربـه والالتفـات الـى قضـيته          
الكبرى، واالله تعالى لم يغب عن عباده وعن خلقه لكـنهم هـم الـذين يغفلـون عنـه      

 (متى غبتَ حتى تحتاج الى دليل يدلُ عليك).
ة فيـوم لـلأم   وهذه سيرة تعلّمها العالم المتحضر فجعـل أيامـاً لقضـاياه المهم ـ   

ويوم للمـرآة وآخـر للعامـل والبيئـة ونحـو ذلـك لتجديـد الاهتمـام بهـذه القضـايا           
وإجراء مراجعة لطبيعة العلاقة معها وإلا فأن الاهتمام بهـذه القضـايا مطلـوب علـى     

 الدوام.
                                                   

ــا كلمــة) ١( ــيخ ســماحة ألقاه ــع الش ــه دام( المرج ــي) ظل ــه ف ــوم مكتب ــيس ي  ٢/١٤٣٧ج/٢٨ الخم
 .رجب شهر استقبال بمناسبة ٧/٤/٢٠١٦ المصادف
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ــى     ــام حت ــي هــذه الاي ــي الخصوصــية ف ــا ه ــام االله؟  والســؤال م أصــبحت أي
بصفاته الحسنى. ض تجليات االله تعالى لخلقهشهدت بع هذه الايام والجواب: لأن 

) وبعثته تجلت رحمة االله تعالى (وما أَرسلْنَاك إِلَّا ’ففي يوم ميلاد النبي (
ــاء/  ــالَمين) (الأنبي ــةً لِّلْع محــواْ)   ١٠٧ر حفْرفَلْي كفَبِــذَل ــه تمحبِرو ــه ــلْ بِفَضْــلِ اللّ ) (قُ

  .كمة االله تعالى وشفقته على عبادهح ) وفي يوم الغدير تجلت٥٨(يونس/
وفي يوم عاشوراء تجلت عظمـة االله تعـالى حينمـا تسـتعظم مـا قدمـه الامـام        

ى حلـم االله تعـالى إذ لـم ينـزل نقمتـه وبأسـه علـى        لّ ـتج) الله تعالى، و×سين (الح
الأشرار، ويتجلى ما يمن به على عباده المصطفين من التوحيد الخالص والفناء في 

  . تعالىمحبة االله
) يتجلى نصر االله وفتحه #وفي يوم فتح مكة وعندما يظهر الحجة القائم (

على عباده المؤمنين، ويتحقق وعد االله تعالى (وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منكُم وعملُـوا  
  ـن قَـبم ينالَّذ تَخْلَفا اسضِ كَمي الْأَرم ففَنَّهتَخْلسلَي اتحالصَّال   ـملَه كِّـنَنملَيو هِمل

دينَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبدونَنِي لَـا يشْـرِكُون بِـي    
 .)٥٥شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُون) (النور/

ز للبشرية يسعدها ويرفـه حياتهـا ويخلّصـها مـن     وفي اي يوم يتحقق فيه إنجا
معاناتها مـن الفقـر او المـرض او الخـوف وغيرهـا تتجلـى قـدرة االله تعـالى إذ زود         

 اءــن علمــالبشرية بهذا العقل المبدع وما يتفق عنه من علوم حتى ألف مجموعة م
 .كتاب (االله يتجلى في عصر العلم) الغرب

هلكت عاد وثمود وصدام تجلت عدالة االله وحينما أغرق فرعون وجنوده وأ
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تعالى وإنتقامه، وإذا مات إنسان تجلّت صفة (القّهار) كمـا فـي الـدعاء (الحمـد الله     
الذي قهر عباده بالموت والفناء) وتجلّت صفة (الباقي) الله تعالى (فان أهل الأرض 

) ×يموتــون وأهــل الســماء لا يبقــون) بحســب المــروي عــن الامــام الحســين (  
تفال بهذه الأيام واستذكار ما جرى فيها إنما هـو امتثـال لهـذه الآيـة الشـريفة      فالاح

 وتجديد لذكر االله تعالى.
وقد تعددت الروايات في تفسير هذه الآية بمعاني متعـددة إشـارة الـى هـذه     

) ’المناشيء المتعددة لتسمية الأيام بأيام االله تعالى فقـد روي عـن رسـول االله (   
سـبحانه)وروي عـن ابـي جعفـر البـاقر       )١(اؤه وبلاؤه وهـي مثُلاتُـه  قوله (أيام االله نعم

 –أي الرجعة  –ويوم الكرة   ) قال (أيام االله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم،×(
) قال (ذكرهم بـنعم االله سـبحانه فـي    ×ويوم القيامة) وعن ابي عبد االله الصادق (

 .)٢(سائر أيامه)
بهذا المعنى قـال تعـالى (إِن فـي ذَلـك لآيـات       اقول: بقية الآية ونهايتها تشعر

 )، فالصبر على البلاء والشكر على النعماء.٥لِّكُلِّ صَبارٍ شَكُورٍ) (إبراهيم/

 اصــ ـه الخـوقد يضيف االله تعالى بعض الأيام الى نفسه ليزيد فيها من عطائ ـ
ومغفرتـه   على عباده فيدعوهم الى ذكره ودعائه ليذكرهم برحمته وكرمـه وعفـوه  

) كيوم عرفة وشـهر رمضـان ومنهـا هـذه الايـام      ١٥٢(فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم) (البقرة/

                                                   
 بـه  تنـزل  من تجعل التي النقمات أي) ٦/الرعد) (الْمثُلاَتُ قَبلهِم من خَلَتْ دوقَ( تعالى قوله من) ١(

 .الآخرون به يرتدع مثالاً
 .٥/٢٣٣:  البرهان تفسير) ٢(
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التي أطلّت علينا مع حلول شهر رجب المرجو لكل خير كما في الدعاء المستحب 
فيه يومياً (يا من أرجوه لكل خير وآمـن سـخطه عنـد كـل شـهر)، فقـد شـرف االله        

من الطافه ودعـاهم الـى التعـرض لنفحاتـه (إن الله فـي      تعالى هذه الايام وبارك فيها 
، أي تعرضـوا لأسـبابها مـن الأزمنـة والامكنـة      )١(دهركم نفحات الا فتعرضـوا لهـا)  

والاحوال المختلفة لأن نفس النفحات من الغيب الإلهي ولا يعلمها العبـاد فكيـف   
 يتعرضون لها؟

فة ومباركـة  فكل أيام هذه الأشـهر الثلاثـة (رجـب وشـعبان ورمضـان) شـري      
) أعمالاً مستحبة كثيرة، وتتلألأ خلالها أيام اشد ^وسن لها الأئمة المعصومون (

نوراً وعطاءاً ومنها اليوم الاول من رجب وليلته، في الحديث الشـريف عـن الامـام    
) قال ( كان يعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليالٍ ×) عن ابائه عن علي (×الصادق (

ن رجـب وليلـة النصـف مـن شـعبان وليلـة الفطـر وليلـة         في السنة، وهي أول ليلة م
 .)٢(النحر)

وفي الختام نقول ان الآية الكريمة تدعو جميع المؤمنين الرساليين أن يتأسوا 
بالأنبياء العظام والأئمة الكرام (صلوات االله عليهم أجمعين) فيذكرون النـاس بأيـام   

علاقـتهم   زيـد معـرفتهم بـه وتوثـق    االله تعالى، تلك الايام التي تربطهم باالله تعالى وت
 بربهم.

 

                                                   
  ) من هذا الجزء (وسارعوا الى مغفرة من ربكم). ١أنظر ملحق القبس () ١(
 .رجب من الاولى الليلة أعمال ١٧٦: الجنان مفاتيح) ٢(
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)١(

 ]٢٢[ق : 



لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعون وشـباب رسـاليون أن تكتفـوا مـن قـراءة      
وصـول إلـى حقائقـه، وقـد     القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد مـن التـدبر فـي معانيـه لل    

قدمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكـره اليـوم وذلـك بـأن تلتفـت      
بلطف االله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالواقع المعاش، ثم تجمع مـا ورد فيهـا   
من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح االله عليك وستظهر أمامـك حقـائق   

لم تكن ملتفتاً إليها عندما كنت تقرأ كل آية على حـدة فتعـرف   عن تلك القضية، 
 كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها، والأثار المترتبة عليها وهكذا. 

وليس من الصعب تجميع الآيات المتعلقة بقضية معينـة مـن خـلال مراجعـة     
معاجم وفهارس ألفاظ القـرآن الكـريم كفهـرس الألفـاظ الملحـق بتفسـير شـير او        

 لمعين.تفسير ا
 ررـ(غ ابـين ككتـات المعصومـم كلمـثم تنتقل بنفس الطريقة إلى معاج

 الحكم) و (ميزان الحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.
                                                   

) مع حشد مـن طلبـة كليتـي الطـب والقـانون فـي       دام ظلهمن حديث سماحة الشيخ اليعقوبي ( )١(
دام جامعة البصرة، وطلبة جامعة الصدر الدينية في مدينـة الصـدر ببغـداد ومعهـد الإمـام الصـادق (      

 .٥/٤/٢٠١٢الموافق  ١/١٤٣٣/ج١٣) للعلوم الدينية في الناصرية يوم الخميس ظله
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وأشير اليوم إلى واحدة مـن هـذه القضـايا المهمـة وهـي غفلـة الإنسـان عـن         
وقد تحدثنا  )١(س نيام فإذا ماتوا انتبهوا)نفسه، فالإنسان في هذه الدنيا في غفلة (النا

في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عن قيادته الحقة وهو أمر متصور بسبب الجهـل  
والتشويش والشبهات، ولكن أن يغفل الإنسان عن نفسه أعز الأنفس عليـه وأثمـن   

 شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسب بها الجنان، فهذا أمر مستغرب.



ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر فـي التعـاطي مـع    
ومـن النَّـاسِ مـن    أنفسهم، فمن مستثمر لها كأفضل ما يكون يقول عنـه االله تعـالى (  

اللّه ضَاترغَاء متاب هشْرِي نَفْسفتساعده نفسه على الطاعـة والتثبيـت   ٢٧٠) (البقرة/ي (
ــتقامة (  ــى الاس ــهِم      يعل أَنفُس ــن ــاً م ــه وتَثْبِيت ــات اللّ ــاء مرضَ ــوالَهم ابتغَ أَم ــون ) نفقُ

ارجِعـي إِلَـى ربـك    *  يا أَيتُهـا الـنَّفْس الْمطْمئنَّـةُ   ) فيخاطبهم االله تعالى (٢٦٥(البقرة/
- ٢٩ -٢٨ -٢٧الفجـر/ ) (وادخُلـي جنَّتـي  * فَادخُلي فـي عبـادي   * راضيةً مرضيةً 

٣٠.(  
 وهـم الى (ـم االله تع ــا وصفهـإلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كم

   ونرشْـعـا يمو مـهإِلاَّ أَنفُس كُونلهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهـا  ) (٢٦) (الأنعـام/ يمو
ي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـكو منَاهظَلَمونمم ) (١١٨) (النحل/ظْلـهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمو (

)، ويبين ٥٣) (الأعراف/قَد خَسرواْ أَنفُسهم وضَلَّ عنْهم ما كَانُواْ يفْتَرون) (٩(البقرة/

                                                   
 .٤٣ص ٤البحار: ج) ١(
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نَسـوا اللَّـه فَأَنسـاهم    القرآن الكريم سبب انحدارهم إلى هذه النتيجة وذلك لانهـم ( 
ــهأَنفُســقُونالْفَاس ــمه ــكلَئأُو ــا ) (١٩) (الحشــر/ممنُــوا وآم ينالَّــذو اللّــه ونعخَــادي

ونرشْعا يمم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْد(٩) (البقرة/ي ،(      ـهِملَـى أَنفُسواْ عكَـذَب ـفكَي انظُـر
ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهضَلَّ عه أسباب خسران الإنسان نفسـه مـن   ) فهذ٢٤) (الأنعام/و

خلال مخادعة الإنسان نفسه ونسيان االله تبـارك وتعـالى والركـون إلـى الـدنيا، عـن       
 .)١() (إن الصفاة الزلال الذي لا تثبت عليه أقدام العلماء الطمع)رسول االله (

وتنتهي النتيجة إلى أعظم الخسارة وهي خسارة الإنسان نفسه، فيجعل ثمنهـا  
قُـلْ إِن الْخَاسـرِين   كان يستطيع أن يجعلها سبباً لنيـل جنـات المقـربين (   نار جهنم و

ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَس ين١٥) (الزمر/ الَّذ. ( 



) فسنجد مـواعظ قيمـة، فعـن علـي     وإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين (
) (إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنـة فـلا تبيعوهـا إلا بهـا) وعنـه      أمير المؤمنين (

)) (من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليه المحنة) وعنه (  من باع نفسـه) (
وفي نهج البلاغة (عباد االله... االله االله في أعزّ الأنفـس   )٢(بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)

 وةــه فشقــار طرقـق، وأنـل الحـم سبيـن االله قد أوضح لكعليكم، وأحبها إليكم، فإ
 .)٣(لازمة، أو سعادة دائمة)

                                                   
 .١٧٤٠/ ٢ميزان الحكمة : ) ١(
 غرر الحكم) ٢(

 .١٥٧نهج البلاغة، خطبة ) ٣(
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) (أما ترحم من نفسك، ما ترحم من غيـرك، فلربمـا   وعن أمير المؤمنين (
ترى الضاحي من حر الشمس فتظلله، أو ترى المبتلـى بـألم يمـض جسـده فتبكـي      

، وعزاك عـن البكـاء علـى    رحمة له، فما صبرك على ذاتك، وجلدك على مصابك
 .)١(نفسك، وهي أعز الأنفس عليك)

): يا أبا ذر أطرفني بشيء ): (كتب رجل إلى أبي ذر (وعن الصادق (
من الحكمة، فكتب إليه أن العمل كثيـر، ولكـن إن قـدرت أن لا تسـيء إلـى مـن       

 تحبه فافعل.
نعـم،  قال: فقال الرجل: وهل رأيت أحـداً يسـيء إلـى مـن يحبـه؟ فقـال لـه:        

 .)٢(نفسك، أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها)
) (عجبـتُ لمـن ينشـد ضـالته، وقـد      وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (

 لبها).أضلَّ نفسه فلا يط



ولرحمة االله تعالى الواسعة بعبـاده فإنـه لـم يكتـف بـالواعظ الخـارجي وهـم        
اً ـوات االله عليهم أجمعين) وحملة علومهم، فجعـل لهـم واعظ ـ  الأنبياء والأئمة (صل

من داخل أنفسهم ينبههم إلى الخطأ وهو ما يعرف بــ(الضمير) يحـذره مـن الخطـأ     
قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عـن تكـراره، بحيـث انتشـر مصـطلح (وخـز       

نفس تؤدي الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهي عبارة عن حالة تألم ورفض داخل ال

                                                   
 .٢٣٣نهج البلاغة: خطبة ) ١(

 .٢/٤٥٨الكافي: ) ٢(
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 إلى كربة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعة نفسه والعودة إلى رشده.
ولكن الإنسان لسوء اختياره يصم أذنه عن سماع الواعظ الخارجي ويكبـت  
واعظه الداخلي، اما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليوهم نفسه إنه ليس على خطـأ،  

خمـر وتنــاول  ســاء الوربمـا يحـاول الهــروب مـن صـراعه الــداخلي مـن خـلال احت      
 ارتكاب الأخطاء ليعتاد عليها ويميت ضميره. المخدرات، أو بالانزلاق أكثر في



كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقـة يخـدع نفسـه،    
مثلاً شاب ينشئ علاقة غير شريفة مع فتاة فيتبجح أمام زملائه بـذلك وكأنّـه حقـق    

اً واستدرج هذه الفتاة، ولا يعلم انها هي التي استدرجته وخدعه الشيطان بها انتصار
 لأنها سلبت منه دينه وخسر نفسه.

يروى أن أحد الوعاظ في بلد مقدس يقصـده الـزوار مـن دول العـالم جمـع      
ــزوار أن       ــن هــؤلاء ال ــي أحــذركم م ــم إنن ــال له ــي الســوق وق التجــار والكســبة ف

م غربـاء لا يعلمـون شـيئاً ونحـن نخـدعهم ونبيـع       يخدعوكم، قالوا: كيف ذلك وه
إليهم الأشياء بأضعاف سعرها، قـال لهـم: هـذا مـا عنيتـه بكلامـي فـلا يخـدعونكم         

 ويورطونكم في المعصية.
أكثر المراحل العمرية عرضـة للانخـداع والغفلـة عـن      -أيها الشباب–وأنتم 

كر الشـباب،  النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر فـي أربعـة) أحـدها س ـ   
 فمرحلة الشباب سبب للغفلة والطيش والغرور.

 مفسدة للمرء أي مفسدة       إن الشباب والفراغ والجده
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ولا نغفل تأثير الجو الاجتمـاعي العـام الـذي يسـاهم بشـكل كبيـر فـي هـذا         
التمويه والخداع وقلب الحقـائق فيقـول لـك أنـت شـاب وعليـك أن تتمتـع وتلهـو         

جد والعمل، وإذا أراد الموظف أن يكون نزيهـاً قيـل لـه:    وتلعب، ليس هذا وقت ال
حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضي علـى الفسـاد، وهكـذا حتـى     

 يموت الضمير ويخمد بريقه.
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)١(

 ]٨[التكاثر : 



 نِعمةَ تَعدواْ قال االله تبارك وتعالى في أكثر من موضع من كتابه الكريم [وإِن
ا] (إبراهيم: لاَ اللّهصُوهولو أجهد الإنسان نفسه لإحصاء هـذه  ١٨) (النحل:٣٤تُح ،(

هـي فـي    -كصحة وسـلامة البـدن  –النعم فإنه يعجز فعلاً، بل إن كل نعمة يذكرها 
عم لا تُعد ولا تحصى، فكل نفس من الهواء يستنشـقه هـو   الحقيقة مجموعة من الن

نعمة، وكل قطرة دم تسري في عروقه هـي نعمـة وكـل نبضـة مـن قلبـه هـي نعمـة         
وهكذا، وإذا أراد الإنسان أن يعرف أهمية هـذه الـنعم التفصـيلية فليلتفـت إلـى مـا       

 يحصل لو حرم منها.
وميـاً ويعتبـره أمـراً    وهكذا كل نعمة كرغيف الخبز الذي يأكله كل إنسـان ي 

عادياً، فليتأمل كيف وصل إليه وكم نعمة اشتركت في إعداده، مـن الأرض التـي   
جعلت صالحة للزراعة والماء الذي يسقيها، والحب الذي ينبت فـي تلـك الأرض،   
والزارع الذي يصلح الأرض ويداري الزرع إلـى أن يحصـده ويخـرج الحـب مـن      

الطحـان والعجـان والخبـاز والبـائع، وأودع االله     سنبله، ثم التـاجر الـذي ينقلـه، إلـى     
ــاق       ــال وتحمــل المش ــام بهــذه الأعم ــى القي ــدفعهم إل ــز ت ــؤلاء غرائ ــي ه ــالى ف تع

                                                   
) إلى قناة النعيم الفضائية لمباركـة انطلاقتهـا تزامنـاً    ) كلمة سجلها سماحة الشيخ اليعقوبي (١(

 .٢٩/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٢٧مع حلول شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 
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 والصعوبات كحب البقاء.



ولكن الإنسان يغفل عن هذه النعم، وحتى لو التفت إليها فإنه لا يشكرها ولا 
 في ذيل الآيـة فـي موضـعها الأول مـن سـورة إبـراهيم [إِن       يؤدي حقها، قال تعالى

انالإِنس إبراهيم: لَظَلُوم) [ه إذ لا يوفيه حقه، ويظلم نفسه لأنه ٣٤كَفَّارفهو يظلم رب (
يوقعها في الخسران العظيم، وهو كفار لأنه جاحـد و متنكـر لهـذه الـنعم، لكـن االله      

بمكوناته غفر له هذا التقصير، قال تعالى  الرحمن الرحيم خالق هذا الإنسان والعالم
 في ذيل الآية في موضعها الثاني من سورة النحل [إن االلهَ لغفور رحيم]. 

ومن رحمته أن جعل الاعتراف بالقصور والتقصير عن إحصـاء الـنعم فضـلاً    
عن شكرها هو حق الشكر له تبارك وتعالى، كما روي في أخبار الرسـول الكـريم   

أن االله تعــالى أوحــى إليــه أن يــا موســى اشــكرني حــق (×)  موســى بــن عمــران
وأنّى لي أن أشكرك حـق شـكرك، فـأوحى االله إليـه: إن هـذا      (×) شكري، قال 

 الاعتراف بالعجز هو حق شكري.
 إذا قـرأ هـذه الآيـة [وإِن   (×) وفي الكافي (كان الإمام علـي بـن الحسـين    

ل: سبحان الذي لم يجعل في أحد من معرفة نعمة تُحصُوها] يقو لاَ اللّه نِعمةَ تَعدواْ
إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها، كما لم يجعل في أحد من معرفـة إدراكـه أكثـر    
من العلم أنه لا يدركه، فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفـة شـكره   

نـه فجعلـه   فجعل معرفتهم بالتقصير شكراً، كما علم علْـم العـالمين أنهـم لا يدركو   
 علماً). 
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(فـآلاؤك جمـة ضـعف لسـاني     (×) وفي مناجاة الشاكرين للإمام السجاد 
عن إحصائها، ونعمائك كثيرة قصُـر فهمـي عـن إدراكهـا، فضـلاً عـن استقصـائها،        
فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلّما قلتُ لـك الحمـد   

 وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد).



وهـي ملتفـت إليهـا فــي     -إذا أمكـن تسـميتها  –هـذا كلـه فـي الـنعم الماديـة      
الجملة، لكن ما لا نلتفت إليه إلا نادراً الـنعم المعنويـة وعلـى رأسـها الإيمـان بـاالله       

وما جاء بـه، الـذي هـو وسـيلة النجـاة والفـلاح فـي الحيـاة         (’) تعالى وبرسوله 
لإنسـان، بـل بـه يصـبح الإنسـان إنسـاناً، أمـا غيـر         الباقية، وهو من أعظم النعم على ا

 المؤمنين فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً.



والأئمـة مـن بنيـه (صـلوات االله علـيهم      (×) ثم نعمة ولاية أمير المـؤمنين  
 رتَ ـ فـي قولـه [أَلَـم   (×) أجمعين)، في الكافي وتفسير القمي (قال أمير المؤمنين 

 وبِـئْس  يصْـلَونَها  الْبـوارِ، جهـنَّم   دار قَـومهم  وأَحلُّواْ كُفْراً اللّه نِعمةَ بدلُواْ الَّذين إِلَى
 ).٢٩-٢٨الْقَرار] (إبراهيم:

وعدلوا عن وصيه ولا (’) ما بال أقوام غيروا سنة رسول االله (×): قال 
تلا الآية ثم قال: نحن النعمة التي أنعم االله علـى   يتخوفون أن ينزل بهم العذاب: ثم
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وورد في هؤلاء المبدلين لنعمة االله تعالى من  )١(عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامة)
وعمـر بـن الخطـاب (همـا الأفجـران      (×) طرق الفريقين عن علي بن أبي طالب 

بنو أمية فمتعوا إلى  من قريش بنو أمية وبنو المغيرة، فقطع االله دابرهم يوم بدر وأما
(عنى بها قريش قاطبـة الـذين عـادوا رسـول االله     (×) حين) وعن الإمام الصادق 

 .ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه)
وهــذا التفســير شــاهد علــى أن النعمــة المقصــودة هــي الإيمــان بــاالله تعــالى   

، وقد جاءت الآية محل البحث في ختام هذا السـياق مـن   (’)وبرسوله الكريم 
 ت المباركة.الآيا



) يصـححون هـذا الفهـم لـدى النـاس      وفي ضوء هـذا فقـد كـان الأئمـة (    
      وينبهونهم من غفلتهم، فقـد ورد فـي تفسـير قولـه تعـالى [ثُـم  ـأَلُنلَتُس  ـذئموـنِ  يع 

(إن النعيم الذي يسأل عنه: رسول االله (×) ) عن أمير المؤمنين ٨النَّعيمِ] (التكاثر:
من حلّ محله مـن أصـفياء االله، فـإن االله أنعـم بهـم علـى مـن أتـبعهم مـن          و(’) 

 أوليائهم).
(أنه سأله أبو حنيفة عن هـذه الآيـة،   (×) وفي تفسير العياشي عن الصادق 

فقال له: ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال: القوت من الطعام والماء البارد، فقـال: لـئن   
يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شـربة شـربتها   أوقفك االله يوم القيامة بين يديه حتى 

                                                   
عن الكافي، باب أن النعمة التـي ذكرهـا االله عـز وجـل فـي كتابـه الأئمـة         ٤/٢٤٠) تفسير الصافي١(
).( 
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ليطولّن وقوفك بين يديه، قال: فما النعيم جعلـت فـداك؟ فقـال: نحـن أهـل البيـت       
، وبنا ألّـف  )١(النعيم الذي أنعم االله بنا على العباد، وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين

هم االله للإسـلام، وهـو   االله بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً. وبنا هـدا 
النعمة التي لا تنقطع، واالله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به علـيهم، وهـو النبـي    

 )).وعترته ((’) 
قال له: بلغني انك تفسر النعيم في هذه الآية بالطعام، (×) وفي رواية: (انه 

أطعمـك  والطيب، والماء البارد في اليوم الصائف؟ قال: نعم، قال: لو دعاك رجل و
طعاماً طيباً وسقاك ماءً بارداً ثم امتن عليك به إلى ما كنت تنسبه؟ قال: إلى البخـل،  

 .)٢())حبنا أهل البيت (×): أفيبخل االله تعالى؟ قال فما هو؟ قال((×): قال 
 .)٣(وروايات أخر بهذه المضامين

                                                   
لقولـه تعـالى [واذْكُـرواْ نِعمـتَ اللّـه علَـيكُم إِذْ كُنـتُم أَعـداء فَـأَلَّف بـين           (×) ) هذا تطبيق منه ١(

 ).١٠٣عمته إِخْواناً] (آل عمران:قُلُوبِكُم فَأَصْبحتُم بِنِ

هذا لتصحيح فهم أبي حنيفـة وإلا فـإن الإنسـان يسـأل عـن مالـه مـم        (×) ) أقول: ذكر الإمام ١(
اكتسبه وفيم أنفقه، وعن أولاده كيف رباهم ومم أنفق عليهم وهكذا، نعم لا يسأل عـن ضـرورات   

قـال:  (×) الحلبـي عـن أبـي عبـد االله      حياته وهذا وجه للجمع بين الروايات، ويشـهد لـه صـحيح   
(ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن: طعام يأكله، وثوب يلبسه، وزوجة صالحة تعاونه ويحصـن  

 ).١، ح٩بها فرجه) (وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح، باب

(×) عـن تفسـير القمـي والعياشـي وعيـون أخبـار الرضـا         ٥٤٨-٧/٥٤٧) نقلها تفسير الصـافي:  ٣(
 الكافي والمحاسن.و
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تعـالى نبيـه الكـريم    ومن هذه النعم المعنويـة حسـن الخلـق وبهـا امتـدح االله      
إِنَّكلى [ويمٍ] (القلـم:  خُلُقٍ لَعظوالنـاس لا تلتفـت إلـى هـذه الـنعم ولا تعيرهـا       ٤ع (

اهتماماً ولذا فإنهم لا يحسدون صاحبها عليها، وقد ورد في التواضع ما مضمونه انه 
نعمة لا يحسد عليها صاحبها، فهل يلتفت المجتمع إلـى تهنئـة مـن يكتسـب خلقـاً      

أو يؤدي طاعة عظيمة كصلاة الليل أو بر الوالدين أو قضـاء حـوائج النـاس     كريماً
أو المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد كما يهنئون من يرزق مـالاً أو ولـداً،   
وهل يعزّون أحداً على فوات شيء من ذلك كنومـه عـن صـلاة الصـبح أو عقـوق      

دان عزيـز أو حصـول   الوالدين أو الإفطار في شـهر رمضـان كمـا يعـزون علـى فق ـ     
 خسارة.



(’) ومن هذه النعم الزوجة الصالحة، ففي الحديث الشـريف عـن النبـي    
قال (ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظـر  

 )١(إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله).



) وحسـن  هذه النعم المعنوية (الإيمان باالله وبرسوله وولايـة أهـل البيـت (   
الأخلاق) هي الأوضح في عدم قبولها الإحصاء والاستقصاء لأنها تمتد إلى الحيـاة  
الباقية الخالدة، ولان بركاتها وأثارها واسعة، ولأنها مستمرة بالعطاء لا تنقطـع كمـا   

                                                   
 .١٠، ح٩) وسائل الشيعة، كتاب النكاح، أبواب مقدماته وآدابه، باب١(
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في حديثه مع أبي حنيفة وهذه النعم هي التي طلب االله تعالى من (×) م عبر الإما
عباده أن يتحدثوا بها وينشروها ويدعوا الناس إليها لتغمرهم سـعادتها، قـال تعـالى    

 [وأما بنعمة ربك فحدث].
) قـال: (أمـره أن يحـدث بمـا أنعـم االله عليـه مـن        عن الحسـين بـن علـي (   

 .)١(دينه)
لمطلوب أن يتحدث الإنسان بمـا عنـده مـن أمـوال وعقـارات      ولا نتوقع أن ا

وأولاد ونحوها، نعم ورد في تطبيق الآية على هذا المستوى أن يظهر الإنسان نعمة 
االله عليه، لأن التظاهر بعكسها كذب في الفعل وإخفاء لنعمة االله عليه، ففي الكـافي  

رت عليـه سـمي حبيـب    قال (إذا أنعم االله على عبده بنعمة فظه(×) عن الصادق 
االله محدثاً بنعمة االله، وإذا أنعم االله على عبده بنعمة فلم تظهر عليه، سمي بغيض االله 

 )٢(مكذّباً بنعمة االله).



ومن تلك النعم المعنوية التي أكرمنا االله تعالى بها شـهر رمضـان الـذي أطـلّ     
فاستقبلوه بمعرفة فضله، وعظيم نعمة االله تعالى بـه،  علينا. بفضل االله تبارك وتعالى، 

وأهـل بيتـه الكـرام، فـاعرفوا     (’) وأنّى لنا أن نعرفه حق معرفته لـولا رسـول االله   
 وتأملوا فيها جيداً. )٣(في آخر جمعة من شعبان(’) حقه وقدره من خطبة النبي 

                                                   
 عن المحاسن للبرقي. ٧٠/٥٠٤) تفسير الصافي: ١(

 ) المصدر نفسه عن الكافي: باب التجمل وإظهار النعمة.٢(

 ) راجعها في مفاتيح الجنان في فضلِ شهر رمضان وأعماله.  ٣(
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ي وداع في استقباله، ودعائـه ف ـ (×) واعرفوه أيضاً من دعاء الإمام السجاد 
شهر رمضان الذي نصحتُ مراراً بقراءته قبل دخـول الشـهر لنـزداد بصـيرة بعظمـة      

 هذا الشهر الشريف ونستعد له، والدعاءان موجودان في الصحيفة السجادية.
ومما ورد في ثانيهما في بيان عظيم نعمة االله تعالى بهذا الشهر الشريف قولـه  

تـك، وأخصّـنا ببـرك، هـديتنا لـدينك      (ما أفشى فينا نعمتك، وأسـبغ علينـا منّ  (×) 
الذي اصطفيت، وملتّـك التـي ارتضـيت، وسـبيلك الـذي سـهلت، وبصّـرتنا الزلفـة         

(اللهم وأنت جعلت من صفايا تلك (×) لديك، والوصول إلى كرامتك) ثم قال 
الوظائف وخصائص تلك الفروض شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور، 

والدهور، وآثرته على كل أوقات السنة، بما أنزلت فيـه   وتخيرته من جميع الأزمنة
من القرآن والنور. وضاعفت فيه من الإيمان، وفرضت فيه من الصيام، ورغّبت فيه 

(وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حمد، وصحبنا صـحبة  (×) من القيام) إلى أن قال 
الأربـاح فـي    هـذه (’) مبرور، وأربحنا أفضل أرباح العالمين)، وقد شرح النبي 
 خطبته التي اشرنا إليها، وهي حقاً أفضل أرباح العالمين.



والتزاماً بالآية الشريفة (وأما بنعمة ربك فحـدث) ينبغـي لنـا أن نسـتقبل هـذا      
الشهر الشريف وهذه النعمة المباركـة بمعرفتـه والاسـتعداد لـه بالتوبـة والاسـتغفار       

زم على مضاعفة الهمة في الطاعات والورع عما حرم االله تعالى، وصـيام الأيـام   والع
الأخيرة من شعبان ولو للقضاء عما في الذمة، وأن نضع لنا برامج نقضـي بهـا أيامـه    
ولياليه الشريفة تتضـمن أداء صـلوات مسـتحبة وأدعيـة وتـلاوة القـرآن لأنـه شـهر         



 .......................................................................................... 


 



داء صـلاة الجماعـة والاسـتماع    رمضان ربيع القرآن،وتتضمن حضـور المسـاجد لأ  
إلى محاضرات الوعظ والإرشاد مباشرة أو التي تنقلها الفضائيات بفضل االله تبارك 

وان نتحدث بفضل هذا الشهر وعظمتـه، ونـدعو النـاس إلـى أداء حـق االله       وتعالى.
تعالى فيه أكثر ممـا فـي غيـره مـن لـزوم الطاعـات واجتنـاب المعاصـي، وان نقـيم          

تحفّـز المجتمـع علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى وذم معصـيته بنشـر          الفعاليات التـي 
 اللوحات الجدارية والبوسترات التي تتضمن الأحاديث الشريفة.

ونذكركم بما قلناه سابقاً من وضع مكبرات الصوت على السيارات وتجوب 
شوارع المدن مرحبة بالشهر الشريف ومبينـة لعظمتـه وثـواب الطاعـة فيـه وعقوبـة       

لفين، إقامة المسيرات والمهرجانـات الاحتفاليـة بقـدوم هـذا الشـهر المبـارك       المخا
 وتلبية الدعوة لضيافة الرحمن والتزود من الموائد الإلهية.



 أقول كلامي هذا: 
 لنلتفت إلى النعم الحقيقية التي تبقى ونعمل على تحصيلها. -١
النعم الزائلة التي يفني الغافل عمـره فـي جمعهـا     ولنزهد في ما سواها من -٢

والعناية بها ومتابعتها فيكون خادماً لها بدل أن تكون هـي خادمـة لـه، فصـاحبها لا     
 يحسد عليها حقيقة.

وأن نبذل الوسع في التحدث بهـذه الـنعم الحقيقيـة ونـدعو النـاس إليهـا        -٣
 ونرغّبهم فيها.

لصراع على تلك الأمور الوهميـة التـي   ولنتجنّب هذا التزاحم والتغالب وا -٤
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 يخدع بها الغافلون.
نلنَّاسِ قال تعالى في المقارنة بين النوعين من النعم [زُيل بح اتوالشَّه نم 

 عـامِ والأَنْ الْمسـومة  والْخَيـلِ  والْفضَّـة  الـذَّهبِ  مـن  الْمقَنطَرة والْقَنَاطيرِ والْبنِين النِّساء
ثرالْحو كذَل تَاعم اةيا الْحنْيالد اللّهو هندع نسـآبِ، قُـلْ   حـئُكُم  الْمنَبـرٍ  أَؤـن  بِخَيم 

كُمذَل ينلَّذا لاتَّقَو ندع هِمبنَّاتٌ ررِي جن تَجا مهتتَح ارالأَنْه  ينـدـا  خَاليهف اجأَزْوو 
 ) ١٥-١٤بِالْعباد] (آل عمران: بصير واللّه اللّه من ورِضْوان مطَهرةٌ

إن اختيار اسم (النعيم) لهذه الفضائية التي أنطلق بثها تزامناً مـع حلـول شـهر    
 رمضان المبارك، يحملّها مسؤولية التحدث بهذه النعم العظيمة.

عم الحقيقية ودعـوة النـاس   أسأل االله تعالى أن يجعل هذه القناة منبراً لبيان الن
إليها وخلق الحوافز لديهم للتمسك بها مع عدم إهمال الحديث عن الـنعم الماديـة   
كسعة المال وصحة البدن والأمن والعافية والولد والاستقرار وكيفية استثمارها في 

 طاعة االله تبارك وتعالى.
ــرون وال     ــا العلمــاء والمفك ــذةً يطــلّ منه ــاة ناف ــذه القن ــاملون وأن تكــون ه ع

) المخلصون على الدنيا لتسمع منهم وتهتدي بهم ويحققوا أمل الأئمة الأطهار (
) (فإن الناس لو عندما حثوا شيعتهم على إيصال صوتهم للبشرية جمعاء وقالوا (

علموا محاسن كلامنا لاتبعونا) فلتتحدث القناة بهـذه الـنعم الإلهيـة وتـدعو النـاس      
 فَلْيتَنَافَسِ ذَلك اة جاء منسجماً مع هذه المسؤولية [وفيإليها، فإن اختيار الاسم للقنّ

 ).٢٦الْمتَنَافسون] (المطففين:
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)١(

 ]٣[القدر : 



ليلـة القـدر التـي هـي أفضـل ليـالي       في فضل وشـرف   قال االله تبارك وتعالى
والمشهور في فهمها أن العمل فيها  )٣] (القدر:لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من أَلْف شَهرٍالسنة: [

يتضاعف برحمة االله تعالى وفضله ليكون خيراً مـن عمـل ألـف شـهر، وهـو معنـى       
االله تعالى به على عباده ليزيدهم من عطائه كرماً منـه، صحيح م وقـد دلـت عليـه     ن

)، (قـال لـه بعـض أصـحابنا:     ( الروايات ففي الكافي عـن أبـي عبـد االله الصـادق    
كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟  قال: العمل فيهـا خيـر مـن العمـل فـي      

إِنَّـا  ، ويدلّ عليه وصفها بالمباركة في قولـه تعـالى: [  ألف شهر ليس فيها ليلة القدر)
) ومن بركاتها زيادة الأجـر علـى   ٣] (الدخان:ة مباركَة إِنَّا كُنَّا منذرِينأَنزَلْنَاه في لَيلَ

 ال عن غيرها من الليالي والأيام.الأعم



 مــبمعنى الشأن العظيالذي هو –لأن القدر  ؛سمهااوهذا المعنى مأخوذ من 
أنـه متحقـق فـي غيرهـا     فيها فلها قدر عظيم، كمـا  متحقق  -فيقال عالي القدر

                                                   
) مع جمـع مـن زوار   ر لحديث سماحة المرجع الديني الشيخ اليعقوبي (أصل الكلمة تقري) ١(

إليها سماحته ليتحـدث بهـا مـن خـلال     ثم أضاف  ١٤٣١/رمضان/٢١) مساء يوم أمير المؤمنين (
 .٢٠١١الموافق آب/ ١٤٣٢قناة النعيم الفضائية في رمضان /
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 بدرجات
متفاوتة من  الفضل في أمكنة وأزمنة متعددة كالصلاة في المساجد الأربعة  

) فإنها بآلاف الصلوات، وفي ليلة الجمعة ويومهـا وليـالي   وعند أمير المؤمنين (
 شريفة متعددة تتضاعف الأعمال أيضاً.

خـر وهـو القـدر    وهناك معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسـمها بـالمعنى الآ  
بمعنى التقدير أي اتخاذ القرار والبت في الأمر وقد ورد هـذا التفسـير فـي الكـافي     

(يقدر في ليلـة القـدر كـل شـيء      : ) في رواية جاء فيهابإسناده عن الإمام الباقر(
يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير وشر وطاعة ومعصية ومولـود وأجـل   

 ك الليلة وقضي فهو المحتوم والله عز وجل فيه المشيئة).أو رزق فما قدر في تل
 ،ر فـي ليلـة القـدر     ن االله تعالى أويكون معنى الآية حينئذمصـائر العبـاد   يقـد

ومعنـى   ]فيهـا يفْـرق كُـلُّ أَمـرٍ حكـيمٍ     : [وأرزاقهم وأمورهم المستقبلية قـال تعـالى  
ة من ربـه وينالـه لطـف خـاص     كونها خيراً من ألف شهر أن العبد قد يحظى بالتفات

فـي  فيقدر االله تبارك وتعالى له في هذه الليلة أمراً يسـاوي حياتـه كلهـا التـي تمتـد      
  .سنة ٨٣ألف شهر وهي حوالي المعدل 

ولذا ورد في أدعية هذه الليلة (وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشـقياء  
ك المرسل صلواتك عليه واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبي

فمثل هذا التغيير في القضاء إذا  ]يمحو اللّه ما يشَاءُ ويثْبِتُ وعنده أُم الْكتَابِ[وآله: 
لأن غاية سعي الإنسـان فـي حياتـه هـو      ؛حصل في هذه الليلة فإنه يعادل العمر كله

 بلوغ السعادة الحقيقية بفضل االله تبارك وتعالى.
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) يعطــون لهــذه الليلــة أهميــة خاصــة ويوجهــون شــيعتهم  وكــان الأئمــة (
ــالى. روى الشــيخ الطوســي (    ــارك وتع ــى االله تب ــربهم إل ــي لإحيائهــا بمــا يق ) ف

) قـال: (سـألته عـن ليلـة القـدر،      التهذيب بسند معتبر عن زرارة عن أبي جعفر (
س إنما هـي ليلـة؟ قـال:    قال: هي ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين، قلت: ألي

 .)١(بلى، قلت: فأخبرني بها، قال: وما عليك أن تفعل خيراً في ليلتين)
) إذا كانـت ليلـة إحـدى    وعن الفضيل بن يسـار قـال: (كـان أبـو جعفـر (     

وعشرين وليلة ثلاث وعشرين أخذ في الدعاء حتـى يـزول الليـل، فـإذا زال الليـل      
 .)٢(صلّى)

) رجلٌ من جهينة ه قال: (أتى رسولَ االله () أنوروي عن الإمام الباقر (
فقال: يا رسول االله إن لي إبلاً وغنماً وغُلمة وعملةً فأحب أن تـأمرني بليلـة أدخـل    

) فسـاره فـي   فيها فأشهد الصلاة، وذلك في شـهر رمضـان، فـدعاه رسـول االله (    
بـات  أذنه، فكان الجهني إذا كانت ليلة ثلاثة وعشرين دخـل بإبلـه وغنمـه وأهلـه ف    

 .)٣(تلك الليلة بالمدينة فإذا أصبح خرج بمن دخل به فرجع إلى مكانه)
) قال: (إن ليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان هـي  وعن أبي عبد االله (

ليلة الجهني فيها يفرق كل أمر حكيم وفيها تثبت البلايا والمنايا والآجال والأرزاق 
إلى مثلها مـن الحـول، فطـوبى لعبـد      والقضايا، وجميع ما يحدث االله عز وجل فيها

                                                   
 .٣/٥٨التهذيب: ) ١(
 .٥١٩، الخصال: ٤/١٥٥الكافي: ) ٢(
 .٨٣/١٢٨، بحار الأنوار: ١/٢٨٢، الدعائم: ٤/٣٣٠يب: التهذ) ٣(
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أحياها راكعاً وساجداً ومثّل خطاياه بين عينيه ويبكي عليها فإذا فعل ذلك رجـوت  
 .)١(أن لا يخيب إن شاء االله تعالى)



ى ظ ـولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعله يح
ه بالحـال  ؤعة وفضله مبذول لمن سـأله وأن يكـون دعـا   فإن رحمة االله واس ،بالقبول

) (فاسـألوا االله ربكـم بنيـات صـادقة وقلـوب طـاهرة)       الذي وصفه رسـول االله ( 
– فـي ليلـة القـدر    أهلية الاستجابة والقبولوينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقق له 

رين ئة ركعـة والـدعاء والرحمـة بـالآخ    امن الصلوات المستحبة كصلاة م كالإكثار
ممـا يحيـي القلـب     -) ومصـائبهم ( وسماع الموعظة وذكـر فضـائل أهـل البيـت    

) ولـو مـن   ، ومن أعمالها المؤكدة زيـارة الإمـام الحسـين (   وينقيه ويخلص النية
بعد لمن يتعذر عليه زيارة تربته المقدسة فقد وردت فيها روايات عديـدة منهـا مـا    

ادى منـاد تلـك الليلـة مـن بطنـان      ) وفيهـا: (ن ـ في التهذيب عن الإمـام الصـادق (  
 ) في هذه الليلة).العرش إن االله قد غفر لمن أتى قبر الحسين (
فإن الأعمال ع ولينتقل إلى عمل آخروإذا  وجد في عمل رتابة وملل فلينو ،

المذكورة لهذه الليـالي كثيـرة ومتنوعـة، وأحـد أهـداف تنوعهـا هـو منـع الكسـل          
 ص أنـل شخــة لكـة، ولإعطاء الفرصـلحيويداث اـل والرتابة، ولإحـوالمل

 يأخذ ما يناسبه ويتفاعل معه من أعمال الجوارح والجوانح.

                                                   
 .٢٠٧دعوات الراوندي: ) ١(
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لليلة القدر من قبلها بالورع عن معاصي االله تبارك وتعـالى   ينبغي الاستعدادو
التاسع عشـر  أعمالها منذ ليلة بومن أشكال الاستعداد أن يأتي  والإقبال على طاعته،

تقـع   المروي أن ليلة القدر  يحتمل أن تكون ليلة القدر لأنمع أنها لاكما هو مقرر 
جعلـت منهـا وشـملت     ليلـة التاسـع عشـر    العشر الأواخر من شهر رمضـان لكـن  في 

بأعمالها ليوفّق المؤمن لليلة القدر، ومن يتهاون بها فلعله يحرم من شيء من فضـل  
 .ه االله تعالى بفضله وكرمهليلة القدر إلا أن يتدارك

مع أن الليلة –ولتوضيح مسألة دخول ليلة التاسع عشر في أعمال ليالي القدر 
نقول: إن أي طلـب يمـر بعـدة مراحـل      -متعينة في العشر الأواخر من شهر رمضان

من النظر فيه ثـم دراسـة كيفيـة تلبيـة وتهيئـة ظـروف اسـتجابته، ثـم اتخـاذ القـرار           
نفيذ هذا القرار وتحقيق المراد، ففي الليلـة التاسـعة عشـرة يبـدأ     بالاستجابة له، ثم ت

المؤمنون بتقديم طلباتهم وينظر فـي تلبيتهـا لهـم، وفـي الليلـة الحاديـة والعشـرين:        
تتخذ القرارات بالاستجابة لمن يشمله اللطف الإلهي الواسع، لكن يبقى قلم المحو 

: تمضى تلك الأوامر نفيـاً أو إثباتـاً،   والإثبات لم يجف، وفي الليلة الثالثة والعشرين
ولذا تكرر وصف القضاء الإلهي في ليلة القدر بأنه لا يرد ولا يبدل كما فـي دعـاء   

) بعد كل فريضة، وفيه: (اللهم إنـي أسـألك فـي مـا     الإمامين الصادق والكاظم (
 تقضي وتقدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل) إلى آخر الدعاء.

 نـاده عـبإسنورد في رواية ذكرها الشيخ الكليني في الكافي  وهذا المعنى
): التقـدير فـي تسـع عشـرة، والإبـرام فـي       (قـال أبـو عبـد االله (   : زرارة قال

 إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين).
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للفرد وللبشـرية جميعـاً فـي    ويكفي دليلاً على عظمة التغييرات التي تحصل 
حياة البشرية وسما بها مـن   بفيها، القرآن الذي قلَكان قرآن نزول الليلة القدر أن 

ــارف          ــوم والمع ــعة للعل ــاً واس ــتح آفاق ــد وف ــة التوحي ــى قم ــة إل ــة الجاهلي حيواني
والحضارات وأرسى أسس الحيـاة السـعيدة، فكانـت تلـك الليلـة خيـراً مـن آلاف        

التـي   -ة الألف لم تذكر للتحديـد وإنمـا للتعبيـر عـن الكثـر      لأن–الشهور والسنين 
 قضتها البشرية في ظلمات الجاهلية.

وتبقى الأمة سعيدة ما دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الذي نـزل  
فيها وملتزمـة بـه ومسـتفيدة منـه، وإلا فإنـه لا يغنيهـا مـا أصـابته مـن عـرض الـدنيا            

 .وحطامها



أنها ليلة ÷يقة الطاهرة فاطمة الزهراء (وبهذا المعنى كان من ألقاب الصد (
القــدر؛ لأن موقفهــا صــحح مســيرة الأمــة إلــى قيــام يــوم الســاعة، فهــذا الانقــلاب  

) بموقفهـا يعـدل عمـل الأمـة آلاف     ÷الإيجابي المضاد الذي أحدثتـه الزهـراء (  
 خر عمرها فيما لو لم تهتد إليه.السنين إلى آ

) ÷)، فقد روي (أن فاطمـة ( ÷هراء (وكان لليلة القدر مكانة في قلب الز
 امــة الطعـم بقلـة (ليلة القدر) وتداويهـك الليلـتدع أحداً من أهلها ينام تل كانت لا

 .)١(وتتأهب لها من النهار، وتقول: محروم من حرِم خيرها)
أن وعلى أي حال فإن الاهتمام بليلة القـدر والتركيـز علـى إحيائهـا لا يعنـي      

                                                   
 .٩٧/١٠بحار الأنوار: ) ١(



 .......................................................................................... 


 



غ نفسـه فـي الليـالي المحتملـة لليلـة      في أيامه كلها ويتهـاون ويفـر  الإنسان يتكاسل 
فهذا لا يناسب العاملين الراغبين فيما عند االله تبـارك وتعـالى، ولا أن ييـأس     ،القدر

لأن هذه الليلة وشهر رمضان وغيرها من  ؛إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر
ر رمضـان ورب ليلـة القـدر بـاقٍ     إذا انقضـت فـإن رب شـه   ف ـب اللطف الإلهي اأبو

 .ورحمته واسعة



نفس هذا المعنى الذي شرحنا به الآية ورد في موضوع آخر ففي الرواية  إن
(تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) وهو مضافاً إلى معنـاه المنسـبق إلـى الـذهن     

ــة    ــم هــو حقيق ــل والفه ــر والتأم ــه لا   وهــو أن التفكي ــة  المنشــودة من ــل والغاي العم
الحركات الخارجية التي إنما تكتسـب قيمتهـا مـن محتواهـا وهـو التفكـر والتأمـل        

 المنتج للخشوع والحب والرغبة والرهبة.
فإن للحديث معنى آخر كالذي ذكرناه عن ليلة القدر وهـو أن الإنسـان قـد    

فـه الـذي يريـد أن    يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق فـي مسـيرة حياتـه وهد   
، وإذا به يتخذ قراراً هوالقيادة التي يرجع إليها في أمور ،ونيته في أعماله ،يصل إليه

يقلب كل مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهدف الصـحيح، فتكـون هـذه السـاعة     
من المراجعة والتأمل خيراً من كل ما يؤديه خلال حياتـه عـن غيـر بصـيرة وهـدى      

 .عاًوكان يظن أنه يحسن صن
وأوضح  مثال على هذه الحالة الحر الريـاحي الـذي أمضـى سـتين سـنة مـن       

منهجهم، فوقف ساعة يوم عاشـوراء   وإتباع) ( عمره بعيداً عن ولاية أهل البيت
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 وتأمل في حاله وأرجع نفسه واتخذ القرار الشجاع  بالانتقال إلى معسـكر الحسـين  
)بدية، فقد كانت هذه الساعة هـي  ) وتحول من الشقاوة الأبدية إلى السعادة الأ

 .كل حياته وليس تلك السنين الطويلة التي قضاها بعيداً عن الحق



ومما ينبغي التركيز عليه في هذه الليلة الدعاء للإمام صاحب العصر (أرواحنا 
ويـزداد فيهـا شـرفاً    له الفداء) لأنه صلوات االله عليه وسلامه هو صاحب هـذه الليلـة   

): (كيـف  ) عما إذا كان يعرف ليلة القدر؟ قال (وكرامة، سئل الإمام الباقر (
) تنزَّل الملائكة وتعرض عليه ما ، وعليه ()١(لا نعرف والملائكة تطوف بنا فيها)

) قضى االله تبارك وتعالى به على العباد في تلك الليلة إلى العـام المقبـل فينظـر (   
لأصحابها بما يناسبهم، لأنه حجة االله تعالى الفعليـة علـى المخلوقـات،     فيها ويدعو

ويستحب الإكثار من دعاء (اللهم كن لوليك الحجة بن الحسـن) عسـى أن نحظـى     
بنظرة كريمة منه نستكمل بها الكرامـة عنـد االله تبـارك وتعـالى ثـم لا يصـرفها عنـا        

 بجوده وكرمه.



الالتفات أيضاً إلـى أن أعمـال ليلـة القـدر منتشـرة فـي كتـب السـنن         وينبغي 
والمستحبات كـ(مفاتيح الجنان) و(مصابيح الجنان) تحت أكثر من عنوان، فتوجـد  
أعمال خاصة بالليلة وتوجد غيرها تحت عنوان (الأعمـال المشـتركة لليـالي القـدر     

نوان الأعمال وأخرى تحت عنوان العشر الأواخر من شهر رمضان وأخرى تحت ع

                                                   
 .٢٩، ح٤/٤٨٨تفسير البرهان:  )١(
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العامة لشهر رمضان، فالتهيؤ والاستعداد يشمل تجميع هذه المفـردات فـي برنـامج    
 عمل يأخذ منه كل شخص بما يناسبه وما ييسره االله تبارك وتعالى.

نسأل االله تعالى أن يجعلنا من أهل ليلة القدر وأن يقسم لنا فيها خير مـا قسـم   
 لأحد من عباده الصالحين إنه واسع كريم.
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)١(


 ]١٣[الأحقاف : 

ــن      ــه، لنكــون لإحســانه م ــا مــن أهل ــذي هــدانا لحمــده، وجعلن الحمــد الله ال
الشاكرين، وليجزينا على ذلـك جـزاء المحسـنين، والحمـد الله الـذي حبانـا بدينـه،        

ا بملّته، وسبلنا في سبل إحسانه، لنسلكها بمنِّـه إلـى رضـوانه، حمـداً يتقبلـه      واختصن
منّا، ويرضى به عنّا، وصلى االله على سيدنا أبـي القاسـم محمـد وعلـى آلـه الطيبـين       

 الطاهرين.



الــبعض يقــرأ القــرآن بلســانه طلبــاً للثــواب الــذي أفادتــه الروايــات الكثيــرة، 
بعض يقرأ القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به على مطلب مـا،  وال

 على حجية خبر الواحد، أو استدلال النحوي على )٢(كاستدلال الأصولي بآية النفر
ر ـه، ويثي ــي آيات ــر ف ــرآن ليتدب ــرأ الق ــض يقـبعض القواعد الإعرابية، والبع

                                                   
) لصـلاة عيـد   الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية االله العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي (   )١(

 م ٣١/٨/٢٠١١فق يوم الأربعاء الموا ١٤٣٢الفطر السعيد عام 
لَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي      ) قوله تعالى: [فَيعني بها سماحة الشيخ () ٢(

َهِمواْ إِلَيعجإِذَا ر مهمواْ قَورنذيلينِ ولَ الدونذَرحي ملَّهفـي   ) والاستدلال بهـا مـذكور  ١٢٢] (التوبة:ع
 كتب  أصول الفقه.
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ه التكاملي لنيـل رضـا   نوية، وبرنامجاً لسيرليأخذ منه علاجاً لأمراضه المع هـمكنونات
 االله تعالى.

فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند االله تبارك وتعالى يجـد  
قَـد  وصفة العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قوله تعالى في أول سورة المؤمنـون: [ 

نُونمؤالْم أَفْلَح ،خَاش هِمي صَلاتف مه ينالَّذونع ،  رِضُـونعنِ اللَّغْـوِ مع مه ينالَّذو ،
 لُونفَـاع لزَّكَاةل مه ينالَّذو ،    ظُونـافح وجِهِمفُـرل ـمه ينالَّـذإلـى قولـه تعـالى:    و [ ..

]ارِثُونالْو مه كلَئأُو ،     ونـدـا خَاليهف ـمه سودـرالْف رِثُـوني ين١] (المؤمنـون:  الَّذ-
 المتقين وغيرهم. أو).وهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن ١١



واليوم نقف عند آية مباركة تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة وهي 
تَخَـافُوا  إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَـيهِم الْملائكَـةُ أَلا   قوله تعالى: [

 ونـدتُوع ي كُنتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا ولا تَحا       ،ونْيالـد ـاةيـي الْحف كُمـاؤيلأَو ـننَح
   ونعـا تَـدـا ميهف لَكُمو كُما تَشْتَهِي أَنفُسا ميهف لَكُمو ةري الآخفغَفُـورٍ     ،و ـننُـزُلاً م

إِن الَّذين قَالُوا ) ووردت بتفصيل أقل في موضع آخر [٣٢-٣١-٣٠] (فصلترحيمٍ
زَنُونحي ملا هو هِملَيع فوا فَلا خَوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبفـنحن أمـا   ١٣] (الأحقاف: ر (

 مفردة قرآنية هي (الاستقامة) تتحقق بها آثار عظيمة نطقت بها آية سورة فصلت.
ملائكة فتطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون، وقـد    تتنزل عليهم ال

قيل في الفرق بين الخوف والحزن أن الأول من الأمور القادمة والثاني مـن الأسـى   
علـى مـا مضـى، فـلا يخـافون مـن القــادم فـي القبـر أو أهـوال يـوم القيامـة أو ممــا            
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ى من طواغيت أو يخوفونهم به في الدنيا بسبب رفضهم الانصياع لما سوى االله تعال
تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فاتهم في الـدنيا مـن أمورهـا الزائلـة؛     
لأنهم سيجدون أن االله تعـالى قـد عوضـهم بكرمـه بمـا هـو خيـر وأبقـى. وقيـل إن          
((الخوف إنما يكون من مكـروه متوقـع كالعـذاب الـذي يخافونـه والحرمـان مـن        

ا يكون من مكروه واقع وشر لازم كالسيئات التي الجنة الذي يخشونه، والحزن إنم
يحزنون من اكتسـابها، والخيـرات التـي يحزنـون لفوتهـا عـنهم، فتطيـب الملائكـة         
أنفسهم أنهم في أمن من أن يخافوا شيئاً أو يحزنـوا لشـيء فالـذنوب مغفـورة لهـم      

 .)١(والعذاب مصروف عنهم))



 ــ ي وعــدوا بهــا علــى لســان القــرآن الكــريم   وتبشّــرهم الملائكــة بالجنــة الت
والناطقين به (صلوات االله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نِعم وما لا عين رأت ولا 

 أذن سمعت خالدين فيها.

وتتولى أمـورهم الملائكـة بـإذن االله تعـالى مـدبر الأمـور وليسـوا هـم البشـر          
تها الملائكـة فإنهـا لا   الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى أموره، وإذا تولّ

تأتي إلا بالخير وترعاهم وتداريهم أكثر مما تداوي الأم الشـفيقة ولـدها،وتجنّبهم   
كل سوء، في كل المواطن التـي يحتـاج فيهـا إلـى المعونـة حيـث لا ناصـر إلا االله        
تعالى في صعوبات الدنيا وعند سكرات الموت وعندما يترك وحيداً في قبره وفي 

تباتها، وتعوضهم عما سيفقدونه من إخـوان وأصـدقاء وأصـحاب    أهوال القيامة وع

                                                   
 من سورة فصلت. ٣٠الميزان في تفسير القرآن، تفسير الآية ) ١(
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بسبب استقامتهم على الحق وسقوط الآخرين وابتعادهم عن الاستقامة، كما نُسـب  
 .)١(): (ما ترك الحق لي صديقاً)إلى أبي ذر (

لهم في الجنة ما تشتهي أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل ما يتمنـون مـن   
ية من دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر (النعم المعنوية والحس  من حديث عـن (

) فيه: (فـإذا دعـا ولـي االله بغذائـه أُتـي بمـا تشـتهي        نعم االله تعالى في الجنة قال (
 وهكذا ما يدعي. )٢(نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته)

اً عنـد االله  وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمـة لهـم أنهـم يحلُّـون ضـيوف     
الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكون النُزُل التي تقّدم للضـيوف كمـا   

 يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.
هذه المواهب الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يؤمن باالله تعالى بلسانه من 

لمصـطنعة مـن   دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع والانقيـاد لكـل الآلهـة ا   
دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمر طبيعي، إذ لا يبقى للتوحيد معنى إذا 

 لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.
والإيمان الحقيقي يدعو إلى الاستقامة وهي من ثمراته كما يدعو إلى العمل 

: (وقـد قلـتم   ) بعد أن تـلا الآيـة الشـريفة المتقدمـة    الصالح، قال أمير المؤمنين (
[ربنَا االلهُ] فاستقيموا على كتابه، وعلى منهـاج أمـره، وعلـى الطريقـة الصـالحة مـن       
عبادته، ثم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا فيها، ولا تخـالفوا عنهـا، فـإن أهـل المـروق      

                                                   
 .٣١/١٨٠بحار الأنوار: ) ١(

 .٨/٩٩الكافي: ) ٢(
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 .)١(منقطع بهم عن االله يوم القيامة)



 أن الاستقامة تتضمن عدة معان:) يظهر وفي ضوء كلمة أمير المؤمنين (
(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحـراف تحـت ضـغط الشـهوة أو     
الخوف أو الحرص على منصب أو المجاملة أو التقليد ونحوها فيخرج عن 

): ) بعد أن تلا هذه الآية قـال ( في حديث عن رسول االله ( حد الاستقامة،
كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهـو   ثم -أي كلمة الإيمان  –(قد قالها الناس 

، فعلامة الاستقامة عدم الزيغ والانحراف باتجـاه المعصـية أو   )٢(ممن استقام عليها)
) فــي معنــى قولــه تعــالى: [اهــدنَا التقصـير فــي الطاعــة، يقــول الإمــام الصــادق ( 

لمبلّـغ  الصراطَ المستَقيم] يعني أرشدنا إلى لزوم الطريـق المـؤدي إلـى محبتـك، وا    
 .)٣(إلى جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك)

 إذ لا ه؛ـرارية فيـ(ثانيها) المداومة على الطاعة وعمل الخير والاستم
يصل الإنسان إلى الهدف بمجرد وضع قدمه على الطريق الصحيح بل لا بـد  

) فـي معنـى   عـن علـي (   من الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصـحيح، 
قوله تعالى: [اهدنَا الصراطَ المستَقيم]: (يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعنـاك بـه فـي    

                                                   
 ).١٧٦نهج البلاغة: الخطبة () ١(

 ) من سورة فصلت.٣٠مجمع البيان في ذيل تفسير آية () ٢(

 .٣٣معاني الأخبار: ص )٣(
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 .)١(ماضي أيامنا، حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا)
لأن كـلاً منهمـا ابتعـاد عـن      (ثالثها) الاعتدال فـلا إفـراط ولا تفـريط،   

كَما أُمرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُون فَاستَقم الاستقامة، قال تعالى: [
يرصوالطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال.١١٢] (هود: ب ( 

فـلا شـبهات ولا شـكوك ولا     (رابعها) الوضوح في الإيصال إلى الهدف
ذلـك  غموض ولا التفاف ولا حيرة أو تردد، كما أن من صـفات اسـتقامة الطريـق    

 ليتحقق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.
فالاستقامة لا تكون إلا إذا كانت الله تبـارك وتعـالى    (خامسها) الإخلاص،

وعلى الصراط الذي أمر باتباعه، وليس لنيل غاية معينة من شهرة أو مال أو منصب 
 ولا أي نحو آخر.] لا كما تشتهي فَاستَقم كَما أُمرتَأو جاه، قال تعالى: [



إن الوصول إلى النجاح أو القمـة أيسـر مـن الثبـات عليهـا والمحافظـة علـى        
التمسك بها، وهذا معروف لدى المتنافسين في كـل المجـالات وهـو أمـر شـاق لا      
ينال إلا بلطف من االله تبارك وتعالى؛ لذا يظهر من الآية الشريفة أن الخطوة الأولى 

ن يستقيم وحينئذ يستحق مزيداً من اللطف الإلهي فتنزل عليه الملائكـة  من العبد بأ
ولَو أَنَّهم فَعلُواْ ما لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعالى: [

 ).٦٦] (النساء: يوعظُون بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً
ما يكلَّف الإنسان بأن يأخـذ بيـد مـن معـه فـي طريـق       ويكون الأمر أشق حين

                                                   
 .٣٣معاني الأخبار: ص )١(
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فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُون الاستقامة، قال تعالى: [
يرصروى في الدر المنثور بسنده عن الحسن (١١٢] (هود: ب ،( لما نزلت) :قال (

): شـمروا شـمروا، فمـا    ] قـال ( ومـن تَـاب معـك    كَما أُمرتَفَاستَقم هذه الآية [
] ((قـال ابـن   فَاسـتَقم كَمـا أُمـرتَ   رؤي ضاحكاً) وفي مجمع البيان في قوله تعالى [

) آية كانت أشد عليه ولا أشق من هـذه الآيـة،   عباس: ما نزل على رسول االله (
: (شـيبتني  -ع إليك الشـيب يـا رسـول االله   حيث قالوا له: أسر-ولذلك قال لأصحابه 

 .)١(هود والواقعة))
وأرجع البعض سـبب ذلـك إلـى تكليفـه بمـن معـه؛ لأن آيـة أخـرى أمـرت          

)، وهـو قولـه تعـالى:    بالاستقامة وليس فيها هذا الذيل فلم يذكرها رسـول االله ( 
]وأَه لا تَتَّبِعتَ ورا أُمكَم متَقاسو عفَاد كذَلفَلم١٥] (الشورى:اءه.( 

فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قـول  
وفعل، وهو أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً الله تعالى وهو أشق، ثـم عليـه أن   
يقوم الآخرين على هذا الطريق على اختلاف طبـاعهم وتبـاين مسـتوياتهم وتنـوع     

ية وتزداد المشقة بسعة من كلّـف بقيـادتهم، حتـى    اتجاهاتهم، وتتسع هذه المسؤول
تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمستوى المواجهة التي نشهدها اليوم حيـث  

 برز الشرك والكفر والفسوق والظلم والاستبداد بكامل عدته وعدده.

                                                   
متشابهة  سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ومما قيل في وجه الاشتراك مع سورة هود أنها ) ١(

) على أمته لمـا علمـه   في ذكر أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسول االله (
 ).ناًمن عدم استقامة الكثير منهم على الصراط من بعده رغم أنهم أقروا بالإيمان باالله لسا
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حون هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضـاه االله تعـالى وسـار عليـه الصـال     
من عباده، علّمنا االله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يومياً عشر مرات على 

اهدنَـــــا الصِّـراطَ   الأقل في صلاتنا، لأنه متضمن لكل خصـال الخيـر قـال تعـالى: [    
يمستَقويعرفنا االله تبارك وتعالى بهذا الصراط ويدلنا علـى معالمـه   ٦] (الفاتحة:الم ،(
) ومن هـؤلاء الـذين أنعـم االله    ٧] (الفاتحة:صراطَ الَّذين أَنعمتَ علَيهِمه: [فيصفه بأن

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَـئك مع الَّذين أَنْعم اللّه علَيهِم من عليهم؟، قال تعالى: [
 ينحالصَّالاء ودالشُّهو ينيقالصِّدو ينيقاًالنَّبِيفر كأُولَـئ نسح٦٩] (النساء:و.( 

) ومـن أمـر بطاعتـه    فالاستقامة تتحقق بطاعة االله تبارك وتعالى ورسوله (
) ثم نوابهم بالحق، فاتبـاع القيـادة الدينيـة الحقـة     بعده وهم الأئمة المعصومون (

رضـا  ضمان للبقاء على الاستقامة على الصراط المستقيم، وفي مجمع البيـان عـن ال  
)      وفـي تفسـير القمـي فـي (ئل: ما الاستقامة؟ قال: هي واالله ما أنتم عليـهأنه س) (

] قال: ثم استقاموا على ولاية إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَامواتفسير قوله تعالى: [
بـد  علي أمير المؤمنين)، وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال: (سألت أبـا ع 

] فقال أبو عبـد  إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا) عن قول االله عز وجل [االله (
تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلا تَخَـافُوا  ): استقاموا على الأئمة واحداً بعد واحد [االله (

نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا ولا تَحنَـــــا  اني الأخبار في تفسـير قولـه تعـالى [   ..].وفي معواهد
يمستَقاطَ المعن الصـادق ( ٦:الفاتحة] (الصِّر (     ،وهـي الطريـق إلـى معرفـة االله) (

وهما صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة، وصـراط فـي الأخـرى، فأمـا     
واقتدى بهـداه  الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه بالدنيا 
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مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لـم يعرفـه فـي الـدنيا زلـت      
 .)١(قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم

) ) والأئمـة الطـاهرين (  إن الإنسان إذا استقام على طاعة االله ورسوله (
وأَلَّوِ رناها، قال تعالى: [من بعده يتنعم في الدنيا فضلاً عن امتيازات الآخرة التي ذك

) في الكافي بسنده عن الباقر ١٦] (الجن:استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لأَسقَينَاهم ماء غَدقاً
)] قاً) (في قوله تعالىاء غَدم منَاهقَيلأَس لَى الطَّرِيقَةوا عتَقَامأَلَّوِ اسقـال: يعنـي   و [

) بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولـده (  لو استقاموا على ولاية علي
وقبلوا طاعتهم فـي أمـرهم ونهـيهم لأسـقيناهم مـاءً غـدقاً، يقـول: لأشـربنا قلـوبهم          

 هي الإيمان بولاية علي والأوصياء.الإيمان، والطريقة 



 أيها الأحبة: 
ممـا يعنـي   –ياً فـي صـلاتنا   إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يوم

 تتطلب أموراً: -أنها شيء يجب السعي لتحصيله
العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ القرارات والمواقف وإنجاز  -١

 الأعمال المطلوبة.

) وآثـار  الوعي والمعرفة والمطالعـة الواسـعة لروايـات المعصـومين (     -٢
وبعـد العمـل يكتسـب معرفـة      السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفـة، 

 جديدة.

                                                   
 .١/١٢٦، تفسير الصافي: ١ح ٢معاني الأخبار: ص )١(
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الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة لاجتنابها  -٣
وهي اتباع الشهوات والركون إلى الدنيا بزخارفهـا الباطلـة أو الخـوف مـن فقـدان      
شيء أو القلق من فوات أمور، ومن موجبات الانحراف أيضاً أمـور تبـدو خارجـة    

مقدماتها بيده فيسـتطيع تجنبهـا بإزالـة مقـدماتها كالجهـل       عن إرادة الإنسان، لكن
والنسيان والغفلة والسهو فقد يشذّ الإنسان عن الصراط المسـتقيم لا عـن عمـد بـل     

 جهلاً وغفلة، وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلب 
قيم أن يعصمه االله ويحميـه مـن كـلا النـوعين مـن موجبـات       الهداية للصراط المست

ــل     ــه معــرض فــي أي لحظــة للزل ــداءً واســتدامة لأن الانحــراف عــن الاســتقامة، ابت
 يمده االله تعالى بلطفه ونوره. والانحراف والإغواء إلا أن



 ةـات الكريمـالآي ج ذكرتهاـة وبرامـردات عمليــة مفـل الاستقامــولتحصي
فَاسـتَقم كَمـا   والروايات الشريفة، ولو التفتنا فإن الآيات التالية لقوله تعـالى: [ 

] تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنـامج وهـي عـدم الركـون إلـى الظـالمين       أُمرتَ
ولاَ تَركَنُـواْ إِلَـى   والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قال تبـارك وتعـالى: [  

وأَقـمِ  ، لَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُـم لاَ تُنصَـرون  ا
الصَّلاَةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً مـن اللَّيـلِ إِن الْحسـنَات يـذْهبن الســيئَات ذَلـك ذكْـرى        

رِينلذَّاكاصْ، لونِينسحالْم رأَج يعضلاَ ي فإن اللّه ١١٥-١١٣] (هود: بِر.( 
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وأُورد هنا للموعظـة والتـذكير روايتـين تتضـمنان وصـفتين مهمتـين لتطهيـر        
 القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.

ــى):  ــ  (الأول ــبهم جميع ــة صــحيحة رواهــا الثقــات فــي كت اً كــالكليني رواي
والصدوق والشيخ الطوسي (قدس االله أسـرارهم والبرقـي فـي المحاسـن عـن أبـي       

فـي   أوصـيك يـا علـي   ): ) لعلـي ( ’) قال: (قال رسـول االله ( جعفر الباقر (
فالصـدق لا يخـرجن مـن     الأولى: أماعنه، أثم قال: اللهم  ،نفسك بخصال فاحفظها

الخوف مـن االله   :، والثالثةأبداًعلى خيانة  الورع لا تجترين :، والثانيةأبداًفيك كذبة 
وجل يبنى لك بكل دمعـة بيـت    كثرة البكاء من خشية االله عز :كأنك تراه، والرابعة
بسـنتي فـي    الأخـذ  :بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسـة  :في الجنة، والخامسة

 أيـام الصـوم فثلاثـة    وأمـا الصلاة فالخمسون ركعة،  أماصلاتي وصيامي وصدقتي، 
 وأمـا ، وأربعـاء فـي وسـطه، وخمـيس فـي آخـره،       أولـه ي كل شـهر خمـيس فـي    ف

ولـم تسـرف، وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك        أسـرفت الصدقة فجهدك حتى يقال: 
ة القرآن على ءبصلاة الليل وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقرا

عنـد كـل    كل حال، وعليك برفع يـديك فـي الصـلاة، وتقليبهمـا، عليـك بالسـواك      
 الأخــلاقفاركبهــا، عليــك بمســاوي   الأخــلاقوضــوء وصــلاة، عليــك بمحاســن  

١()نفسك إلا فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن(. 
) لعنوان البصري وكان شيخاً كبيراً حضر وصية الإمام الصادق ( (الثانية)

                                                   
 .٢، ح٤وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب ) ١(
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قـال  ) وجاء في الرواية (ثم عند مالك بن أنس ثم هداه االله إلى الإمام الصادق (
) :(      ،ما مسألتك؟ فقلت: سألت االله أن يعطف قلبـك علـي ويرزقنـي مـن علمـك

(وهـي كُنيـة   وأرجو أن االله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يا أبا عبد االله 
ليس العلم بالتعلم، إنما هو نـور يقـع فـي قلـب مـن يريـد االله       عنوان البصري أيضاً) 

في نفسك حقيقـة العبوديـة،    العلم فاطلب أولاً تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت
واطلب العلم باستعماله، واستفهم االله يفهمك. قلت: يا شريف فقال: قل يا أبـا عبـد   
االله، قلت: يا أبا عبد االله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه 

رون المـال مـال االله يضـعونه    ن العبيد لا يكـون لهـم ملـك ي ـ   ، لأله االله ملكاًفيما خو
وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى بـه  ر العبد لنفسه تدبيراًحيث أمرهم االله به، ولا يدب ،

ونهاه عنه، فإذا لم ير فيمـا   الإنفـاق هـان عليـه    له االله تعالى ملكاًالعبد لنفسه فيما خو
ره هـان عليـه   أمره االله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فـوض العبـد تـدبير نفسـه علـى مـدب      

مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره االله تعالى ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء 
عليـه الـدنيا، وإبلـيس،     والمباهاة مع الناس، فإذا أكـرم االله العبـد بهـذه الثلاثـة هـان     

، ولا اًوعلـو  ، ولا يطلب ما عند الناس عزاًوتفاخراً والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً
تلْك الدار الآخـرةُ  [، فهذا أول درجة التقى، قال االله تبارك وتعالى: يدع أيامه باطلاً

ينتَّقلْمةُ لباقالْعاداً ولا فَسضِ وي الأَراً فلُوع ونرِيدلا ي ينلَّذا للُهعقلت: يـا أبـا   ]نَج .
لمريـدي الطريـق إلـى االله     عبد االله أوصني، قال: أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصـيتي 

تعالى، واالله أسأل أن يوفقك لاستعماله، ثلاثة منها في رياضة الـنفس، وثلاثـة منهـا    
في الحلم، وثلاثة منها في العلم، فاحفظها وإياك والتهاون بها، قال عنوان: ففرغت 
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 فإنـه يـورث   )١(قلبي له. فقال: أما اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكل ما لا تشـتهيه 
االله، واذكـر   وسم الحماقة والبله، ولا تأكل إلا عند الجوع، وإذا أكلت فكل حلالاً

بـد فثلـث    مـن بطنـه فـإن كـان ولا     اًشر آدمي وعاءً ): ما ملأ’حديث الرسول (
 لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. 

فقـل: إن   وأما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً
فيما تقول فأسأل  لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقل له: إن كنت صادقاً قلت عشراً

فيما تقول فاالله أسأل أن يغفـر لـك، ومـن وعـدك      االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً
 فعده بالنصيحة والرعاء.  )٢(بالخنى

و  وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم تعنتـاً     
، و ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاًتعمل برأيك شيئاً تجربة وإياك أن

 .، ولا تجعل رقبتك للناس جسراًالأسداهرب من الفتيا هربك من 
 ؤرــي امـردي، فإني وِـد علـك ولا تفسـت لحقم عني يا أبا عبد االله فقد نص

 .)٣()بنفسي  نـضني
 
 

                                                   
 أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فتشتهي.) ١(

 الخنى: الفحش في الكلام.) ٢(
 .١/٢٢٤بحار الأنوار:  )٣(
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)٢[الفتح :  )١[

 ^



عند تلاوة هذه الآية يثار سؤال أو إشكال مـن جهـة المنافـاة ظـاهراً بـين مـا       
والأئمة ^ وعدم صدور الذنب والمعصـية مـنهم،   ’ نعتقده من عصمة النبي 

ويكـون  ’ ما يظهر من الآية مـن الأخبـار عـن صـدور الـذنب مـن النبـي        وبين 
الإشكال أوضح في الإقرار والاعتراف الـوارد فـي الأدعيـة والمناجـاة عـن الأئمـة       

 (سلام االله عليهم).
) يـوم عرفـة: (ثـم إنـي يـا إلهـي       ورد فـي دعـاء الإمـام الحسـين (    مثلاً ما 

أنــا الــذي هممــت، أنــا الــذي  المعتـرف بــذنوبي فاغفرهــا لــي، أنــا الــذي أخطـأت  
 ): (إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك).جهلت..) إلى أن يقول (

ومثل هذا الاعتراف بالذنب بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى تكـرر كثيـراً فـي        
) فـي دعـاء أبـي    أدعيتهم ومناجاتهم (سلام االله عليهم) كقـول الإمـام السـجاد (   

ستحيك في الخلاء ولم أراقبك فـي المـلأ أنـا صـاحب     حمزة: (أنا يا رب الذي لم أ
الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترا، أنا الذي عصيت جبار السما، أنا الـذي  
أعطيت على معاصي الجليل الرشى، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، 

                                                   
 م.٧/١١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢عيد لعام الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى الس) ١(
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ي أنا الذي أمهلتني فمـا ارعويـت وسـترت علـي فمـا اسـتحييت وعملـت بالمعاص ـ       
 فتعديت).



ويقال في الجواب أحياناً أنهم إنما يتحـدثون بلسـان النـاس الآخـرين لأنهـم      
)  في مقام التعليم للناس فيلقنونهم ما يقولون عندما يقفون بين يدي االله تبـارك (

وتعالى، كما علّم االله تعالى عباده في سورة الحمـد مـا يقولـون عنـدما يقفـون بـين       
 رك وتعالى في الصلاة وغيرها.يدي االله تبا

وهذا الجواب قد يناسب صدور بعض تلك الأدعيـة لكنـه لا يفسـرها كلهـا،     
 ) يعبر فيها فعلاً عن وجدانه وعن مشاعره تجاه الخالق العظيم. لأن الإمام (

ويروى هذا الجواب عن ابن طاووس، فقد قـال الأربلـي فـي كشـف الغمـة:      
) في سجدة الشكر وهو أبو الحسن موسى ( (كنت أرى الدعاء الذي كان يقوله

(رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك لأخرستني، وعصيتك ببصـري ولـو شـئتَ    
وعزتك لأكمهتني.. وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمتَ بها علي لم يكـن هـذا   
جزاك مني) فكنت أفكر في معناه وأقول كيف يتنزل على مـا تعتقـده الشـيعة مـن     

 وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه). القول بالعصمة 
فاجتمع بالسيد علي بن طاووس (قدس االله روحه) وسأله عن ذلك فقال: (إن 

سألني عنه فقلت كان يقول هذا ليعلم النـاس، ثـم    الوزير مؤيد الدين العلقمي 
 دهـس عن ــل ولي ــي اللي ــه ف ــإني فكرت بعد ذلك فقلت هذا كان يقوله في سجدت

 ه).من يعلّم
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معنـاه ووفقنـي علـى فحـواه     فهداني االله إلـى   (ومات السيد ابن طاووس 
 والأحـوال  ةفكان الوقوف عليه والعلـم بـه وكشـف حجابـه بعـد السـنين المتطاول ـ      

ومعجزاتـه   )(موسـى بـن جعفـر     الإماممن كرامات  ةالمكرر والأدوارالمحرمة 
الكـرام وتـزول    ةبـرر ه الئ ـبناأوتصدق علـى آبائـه و   )(إليه  ةولتصح نسبه العصم

 التي عرضت من ظاهر هذا الكلام.  ةالشبه
بـاالله تعـالى وقلـوبهم     ةوقاتهم مشـغول أتكون   ةئموالأ الأنبياءن أوتقريره 

 )(فـي المراقبـة كمـا قـال      بداًأعلى وهم الأ بالملأ ةبه وخواطرهم متعلق ةمملوء
  .نه يراكإنك تراه فإن لم تره فأاعبد االله ك

 ةجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه فمتى انحطـوا عـن تلـك الرتب ـ   متو بداًأفهم 
النكاح وغيره إلى كل والمشرب والتفرغ أالاشتغال بالمإلى  ةوالمنزلة الرفيع ةالعالي

  .واستغفروا منه ةواعتقدوه خطيئ من المباحات عدوه ذنباً
نه أكل وشرب ونكح وهو يعلم أبناء الدنيا لو قعد وأن بعض عبيد أترى ألا 

فيما يجب عليه من خدمة  عند الناس ومقصراً ى من سيده ومسمع لكان ملوماًأبمر
نـه  أ )(شـار  ألـى هـذا   إمـلاك. و سيده ومالكه فما ظنك بسيد السادات وملـك الأ 

نمـا هـي لعـد    إولفظـه السـبعين    ةسـتغفر بالنهـار سـبعين مـر    ني لأأليران على قلبي و
 .)١()سيئات المقربينبرار لى الرين وقوله حسنات الأإالاستغفار لا 

 هـن قولـويظهر مثم قال: (ونزيده إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل 
)   عقمتنـي والعقـيم   ): (وعصيتك بفرجي ولو شـئت وعزتـك لأعقمتنـي) أ

                                                   
 .٤٨-٣/٤٧كشف الغمة في معرفة الأئمة: ) ١(
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نـه كـان يعـد    أن بهذا افقد ب الذي لا يولد له والذي يولد من السفاح لا يكون ولداً
بدان معصية يستغفر االله منها وعلى هذا فقس للأ ةاشتغاله في وقت ما بما هو ضرور

 ).مثالهاأوكلما يرد عليك من  يالبواق



) هذا الوجه ووجوهـاً أخـرى لفهـم صـدور     وقد ذكر العلامة المجلسي (
أي عصـمتهم  –): ((فأما ما يـوهم خـلاف ذلـك    )، قال (هذه الأقوال منهم (

)(- وهي مؤولة بوجوه: من الأخبار والأدعية 
بـل ارتكـاب    وعصياناً أن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذنباً -١

بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ربمـا عبـروا عنـه بالـذنب     
 . ربلي إليه في كلام الأ الإشارةلانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كما مرت 

مروا بها من معاشرة الخلق أُي نهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التإ -٢
وتكمـيلهم وهــدايتهم ورجــوعهم عنهـا إلــى مقــام القـرب والوصــال ومناجــاة ذي    

حـوال عـن هـذه المرتبـة العظمـى      لجلال ربما وجـدوا أنفسـهم لانحطـاط تلـك الأ    
مـن ملـوك الـدنيا     مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن أحـداً 

ضـرته إلـى خدمـة مـن خدماتـه التـي يحـرم بهـا مـن          من مقربـي ح  إذا بعث واحداً
ى ـه إل ــرع وينسـب نفس ـ ـي ويتضـه يبكـد رجوعـمجلس الحضور والوصال فهو بع

 والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير.  رمـالج

ن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لمـا كانـت مـن فضـله تعـالى، ولـولا       إ -٣
نظـروا إلـى أنفسـهم وإلـى تلـك       مكن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فإذاذلك لأ
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الحال أقروا بفضل ربهم وعجز نفسهم بهـذه العبـارات الموهمـة لصـدور السـيئات      
 .))فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك، وأخطأت لولا هدايتك

) في أدعيتهم كما في دعاء الصـباح عـن   أقول: هذا المعنى ذكره الأئمة (
رحمـة منـك بحسـن التوفيـق، فمـن      ): (إلهـي إن لـم تبتـدئني ال   أميـر المـؤمنين (  

السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنـى فمـن   
المقيــل عثراتــي مــن كبــوات الهــوى؟ وإن خــذلني نصــرك عنــد محاربــة الــنفس   

 والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان).
الصـعود علـى مـدارج    ام الترقي فـي الكمـالات و  قنهم لما كانوا في م(إ -٤

الترقيات في كل آن من الآنات في معرفة الرب تعـالى ومـا يتبعهـا مـن السـعادات      
فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منـه، ويمكـن   

 . ))وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مرة(: أن ينزل عليه قول النبي 

فـي حياتنـا فالعـالم أو الباحـث الـذي ينضـج علمـه         أقول: هذا معنى مجرب
ويتعمق ويتسع تدريجياً عندما يراجع ما كتبه وما قدمه قبل سنين فإنـه يخجـل منـه    
ويعترف بالتقصير إزاءه وربما يطلب إتلافه وتغييبه مع أنه كـان يمثـل قدراتـه فـي     

 لخجل والاعتذار.ذلك الوقت وكان مقتنعاً به، إلا أنه لما ترقّى صار يراه موجباً ل
أما كونهم (صلوات االله عليهم أجمعين) في ارتقاء وزيادة حتى بعد وفـاتهم  
فهذا ما نطقت به الروايات لذا ورد الحث على الدعاء لهم بطلب الوسيلة والفضيلة 

): (لـولا  والمقام المحمود والصلاة عليهم، وورد في ذلك قول الإمام الصـادق ( 
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 .)١(أنّا نزداد لأنفدنا)
لما كـانوا فـي غايـة المعرفـة لمعبـودهم فكـل مـا أتـوا بـه مـن            نهم إ -٥

عمال بغاية جهدهم ثم نظـروا إلـى قصـورها عـن أن يليـق بجنـاب ربهـم عـدوا         الأ
 .طاعاتهم من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي

ومن ذاق من كأس المحبـة جرعـة شـائقة لا يـأبى عـن قبـول تلـك الوجـوه         
و توجـه إلــى غيــر  أالعــارف المحـب الكامــل إذا نظـر إلــى غيـر محبوبــه    الرائقـة، و 

 .)٢()مطلوبه يرى نفسه من أعظم الخاطئين، رزقنا االله الوصول إلى درجات المحبين
وهذا المعنى عرفي أيضاً فإن من حلّ به ضيف عـالي الشـأن وقـدم لـه غايـة      

مه وإن كـان كـل مـا    جهده إلا أنه يواصل اعتذاره عن التقصير؛ لأنه يرى أن ما قد
كل ما قدمه موجبـاً للخجـل    يستطيع تقديمه إلا أنه بلحاظ مقام ذلك الضيف يرى

 والاعتذار.

^

 ) مع المحافظة على الترتيب:ونضيف وجوهاً أخرى إلى ما ذكره (
 ) يســتغفرون مــن الــذنوب التــي تحســب علــيهم بمــا اجتــرح إنهــم ( -٦

أتباعهم، وهذا معنى أخلاقي جـرت عليـه السـيرة العقلائيـة، فـإن المرجـع يتحمـل        
 أوزار أتباعه إذا أساؤوا، والأب يعتبر نفسه مسؤولاً عما جناه ابنه، والمدير لمؤسسة
مـا يعتبــر نفســه مســؤولاً عــن تقصـير أحــد موظفيــه، أو خيــانتهم، فيقــدم الاعتــذار   

                                                   
 ، كتاب الحجة، باب: لو أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.١أصول الكافي: ج) ١( 

 .٢٥/٢١٠بحار الأنوار: ) ٢( 
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 . ويتحمل التبعة وقد يستقيل من موقعه

) يستغفرون االله تعالى من التبعات التي لحقتهم بسبب سوء فالمعصومون (
تصرفات أتباعهم بل هم آباء لهذه الأمة بنص الحديث النبوي الشريف: (يـا علـي   

 أنا وأنت أبوا هذه الأمة)، فما يصدر من الأمة يحسب عليهم.
يـد  ووردت في بعض الروايات كما في تفسير القمي بسنده عن عمـر بـن يز  

ليغْفر لَك اللَّـه مـا تَقَـدم    ) قول االله عز وجل في كتابه [قال: (قلت لأبي عبد االله (
ا تَأَخَّرمو ن ذَنبِكقال (م [         لـهبـذنب ولكـن االله حم مـا كـان لـه ذنـب ولا هـم :(

 .)١(ذنوب شيعته ثم غفرها له)
نــا زينــاً، ولا ) لشــيعتهم: (كونــوا للــذا وردت الوصــايا عــن المعصــومين (

 تكونوا علينا شيناً).
ي ـرد ف ــ) يعتبرون أنفسهم مذنبين ومقصّـرين مـا دام يوجـد ف ـ   إنهم ( -٧

الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبودية الكاملة في حياته؛ لأن هـذا يعنـي أنهـم     ذهــه
)         لم يحققوا هدفهم ولـم تـنجح وظيفـتهم بشـكل كامـل وهـي بسـط التوحيـد (

ومـا أَكْثَـر النَّـاسِ ولَـو     ف إذا كانت أكثر البشرية ضـالة [ الخالص في الأرض، فكي
نِينمؤصْتَ بِمر١٠٣] (يوسف: ح.( 

وهذا النقص في تحقيق الغـرض وإن كـان بسـبب خـارج عـنهم وهـو سـوء        
اختيار المتلقي من الناس وعدم استجابتهم لداعي الحق، أي في قابلية القابل وليس 

) علـى أي حـال يشـعرون بالـذنب     رون، إلا أنهـم ( في فاعليـة الفاعـل كمـا يعب ـ   

                                                   
 .١٩ح ١٧/٨٩وأوردها عنه العلامة المجلسي في البحار:  ٢/٢٩٠تفسير القمي: ) ١(
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والتقصير وحرقة القلب لعـدم اكتمـال أهـداف رسـالتهم، ويطلبـون مـن االله تعـالى        
 العفو والصفح.

ولذا وردت تطمينات من االله تبارك وتعالى لنبيـه وعفـو عـن مسـؤولية هـذه      
نَّفْسـك علَـى    )١(عفَلَعلَّـك بـاخ  )، قـال تعـالى: [  النتائج المؤسفة، وتطييب لقلبـه ( 

لَعلَّـك بـاخع   ) وقـال تعـالى: [  ٦] (الكهـف: آثَارِهم إِن لَّم يؤمنُوا بِهذَا الْحديث أَسفاً
نِينمؤكُونُوا مأَلا ي ك٣] (الشعراء:نَّفْس.( 

) قال: (قـال رسـول   في ضوء الحديث المروي عن أبي جعفر الباقر ( -٨
عز وجل بشيء أفضل من العقل، ولا يكـون المـؤمن عـاقلاً     ): لم يعبد االلهاالله (

): (والعاشـرة ومـا العاشـرة: لا يـرى     حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن قال (
أحداً إلا قال: هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجلٌ هـو خيـر منـه وأتقـى،     

يلحق به، وإذا وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ل
لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسـى خيـر هـذا بـاطن وشـره ظـاهر، وعسـى أن        

 .)٢(يختم له بخير، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده، وساد أهل زمانه)

) هي أكمل العقول فهذا التواضع وهذا الشعور أقول: عقول المعصومين (
)؛ لأنهم لا ينظرون إلى دهم (بأنه أقل الخلق أمام االله تعالى في أعلى درجاته عن

أنفسهم ولا يتّكلون علـى أعمـالهم مهمـا عظمـت وخلصـت ولا يـأمنون مكـر االله        
ولَقَـد أُوحـي   ) سـيد الخلـق: [  تعالى وهم يتلون خطاب االله لجدهم المصطفى (

                                                   
 ع: أي قاتل.باخ) ١(

 .١٧أبواب العشرة، ح ٢/٤٣٣الخصال للشيخ الصدوق (رضوان االله عليه): ) ٢(
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] كُـونَن مـن الْخَاسـرِين   إِلَيك وإِلَى الَّذين من قَبلك لَئن أَشْركْتَ لَيحبطَن عملُك ولَتَ
 ): (لو عصيت لهويت).) ويقول (٦٥(الزمر:

االله سـبحانه   ): (إنوالحكاية المرويـة عـن كلـيم االله موسـى بـن عمـران (      
منـه،   : إذا جئت للمناجاة فاصحب معـك مـن تكـون خيـراً    )(موسى  إلىأوحى 

 ين ـإن يقول: أ) يوهو لا يجسر (يجتر إلا أحداًفجعل موسى لا يعترض (يعرض) 
الحيوانـات حتـى مـر بكلـب أجـرب       أصـناف خير منه، فنزل عن الناس وشرع فـي  

به فلما كان في بعض الطريق شـمر   فقال: أصحب هذا فجعل في عنقه حبلا ثم جر
 نـأيى ـا موسـالرب سبحانه قال: ي ةمناجا إلىالكلب من الحبل وأرسله، فلما جاء 

 وـل ـ يل االله تعـالى: وعزتـي وجلال ـ  ما أمرتك به؟ قال: يـا رب لـم أجـده فقـا    
 .)١()أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوة

) إنمــا هــو مــن وجــود مقتضــيات الــذنب  إن اســتغفار المعصــومين ( -٩
وإن  فعندهم شهوة جنسية وقوة غضبية وحاجة للطعام ونحـو ذلـك   والمعصية فيهم

تبارك وتعالى،  كانت عندهم الملكة القدسية الرادعة عن توظيفها إلا في طاعة االله
فتعتبر الشهوة الجنسية شراً بمعنى من المعاني، وكذا الغضب لأنها مناشئ الذنوب، 
ففي الخصال بسنده عن هشام بن الحكم في تفسير عصمة الإمام قال: ((إن جميـع  
الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها: الحرص والحسـد والغضـب والشـهوة فهـذه     

 .)٢(منتفية عنه))

                                                   
 ٢٠٤عدة الداعي لابن فهد الحلي: ) ١(

 .٣٦أبواب الأربعة، ح ١/٢١٥الخصال: ) ٢(
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تغفرون من وجود هـذه المقتضـيات للـذنوب عنـدهم وإن كـانوا      فالأئمة يس
بلطف االله تبارك وتعالى لا يستعملونها إلا في ما يرضي االله تبارك وتعالى كما فـي  

) قال: (المعصوم وهو الممتنع باالله من معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (
صم بِاللّه فَقَد هدي إِلَـى صـراط   ومن يعتَجميع محارم االله وقد قال تبارك وتعالى: [

 .)١() )١٠١] (آل عمران:مستَقيمٍ
ــول: [  -١٠ ــالى يقـ ــوها   إن االله تعـ ــه لاَ تُحصُـ ــتَ اللّـ ــدواْ نِعمـ ] وإِن تَعـ
) فإذا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة نعم االله وعدها فكيـف يتسـنى لـه    ٣٤(إبراهيم:

): لك ورد فـي دعـاء للإمـام السـجاد (    شكرها فهو عن أداء الشكر أعجز وفي ذ
(ونعمــاؤك كثيــرة قصُــر فهمــي عــن إدراكهــا فضــلاً عــن استقصــائها، فكيــف لــي  
 علي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب

 .)٢(لذلك أن أقول لك الحمد)

 )فإذا ضممنا إلى ذلك مقدمة أخرى مأخوذة من وصية الإمـام الكـاظم (  
المشهورة لهشام بن الحكم وفيها (يا هشام إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة 

ينتج وجه جديد لفهم الذنوب وهو العجز عن أداء شكر النعم،  )٣(سيئة تؤاخذ بها)
ويكون الشعور بالذنب أكبر كلما كانت النعم أكثر، ولذا يشعر الأئمة المعصومون 

)) أنهم أكثر الخلق ذنوباً كقوله ((    (وما في الورى شـخص جنـا كجنـايتي) :

                                                   
 .٢، ح٦٤باب  ١٣٢معاني الأخبار: ) ١(

 مناجاة الشاكرين. ١٩٨مفاتيح الجنان: ) ٢(

 .٤٠٢-٣٨٣تحف العقول: ) ٣(
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لــون لأنهـم حبــوا بــأعظم الــنعم فقــد أعطـاهم االله تعــالى منزلــة يغــبطهم عليهــا الأو  
 والآخرون وخلق الكون لأجلهم.



حينما نذكر هذه الوجوه التي هي صحيحة وقـد يناسـب بعضـها     أيها الأحبة:
 د غيرها، فإنما نريد تحصيل عدة أمور:بعض الموارد وبعضها موار

أهـل البيـت   و النبـي  دفع هذا الإشكال والدفاع عن عقيدتنا فـي عصـمة   -١
دلة قطعية تفـوق الحصـر والاستقصـاء، وفهـم     (صلوات االله عليهم) التي هي ثابتة بأ

 الآية الكريمة وفق هذه العقيدة.

التأسي بما أن نتعرف على طبيعة العلاقة مع االله تبارك وتعالى من خلال  -٢
 ).كان يقوم به المعصومون (

أن نستشعر المسؤولية تجاه أفعالنا بل أفعال كل من يمكـن أن تُحسـب    -٣
تصرفاته علينا، وتزداد سعة التبعة بسعة دائرة المسؤولية، فلا بـد أن نكـون مـراقبين    

 متابعين محاسبين حازمين واالله المستعان.
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)١(






) من أمته يوم القيامة لهجرهم كتاب االله تعالى، قال ’يشكو النبي (        
)، ٣٠] (الفرقـان: ا رب إِن قَومي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراًوقَالَ الرسولُ يتعالى: [

): (ثلاثة يشـكون إلـى االله   وورد مثله في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (
عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلّـق قـد   

) لـيس  الـذي يشـكو منـه رسـول االله (     ، والهجـران )٢(وقع عليه غبار لا يقرأ فيه)
فقط من ترك قراءته وتلاوته، بل الأخطر من ذلك هو هجران العمل به، قال الإمام 

) وهو يذكر أنواع قراء القرآن: (ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه وضـيع  الباقر (
 .)١(، فلا كثّر االله هؤلاء من حملة القرآن))٣(حدوده وأقامه إقامة القدح

                                                   
 .١٤٣٢الخطبة الثانية لصلاة عيد الأضحى المبارك سنة  )١(

 .١٦٣باب الثلاثة، ح ١/١٤٢الخصال: ) ٢(
القدح هو السهم، وكـان العـرب يستقسـمون بـالأزلام باسـتعمال القـداح، وقـال الطريحـي فـي          ) ٣(

 كما يستقسـم بالقـداح،   -يعني القرآن في الحديث أعلاه–كأنه الذي يستقسم ويلعب به المجمع (
) للتشـبيه مـن بـاب أن السـهم يوضـع بـالمقلوب فـي جفيـر         واالله العالم) ولعل اسـتعمال الإمـام (  

(لا  وفـي حـديث النبـي    السهام. وربما يكون اللفظ (القَدح) وهو الإناء الكبير قال الطريحـي: ( 
ن الراكب يعلـق قدحـه فـي آخـر رحلـه      ح الراكب) يعني لا تؤخروني في الذكر، لأدتجعلوني كقَ
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قط القرآن ككل يشكو بل تشكو كل آية من آياته التـي لـم يعمـل    وليس ف
ــة [  ــكو آي ــمونها، فتش ــى    بمض بــي الْقُر ةَ فدــو ــراً إِلا الْم أَج ــه لَيع ــأَلُكُم ــل لا أَس ] قُ

) تحـت كـل حجـر ومـدر قـتلاً      ) من الـذين تتبعـوا عتـرة النبـي (    ٢٣(الشورى:
 هم الذي يستحقونه.وسجناً وتعذيباً وتشريداً أو أقصوهم عن مقام

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنـزِلَ إِلَيـك مـن ربـك وإِن لَّـم تَفْعـلْ فَمـا        وتشكو آية [
  رِينالْكَـاف مي الْقَـودهلاَ ي اللّه النَّاسِ إِن نم كمصعي اللّهو الَتَهلَّغْتَ رِسالمائـدة:  ب) [

) في الأئمـة  وا على الأعقاب ولم يعملوا بوصية رسول االله () من الذين انقلب٦٧
 من بعده.

] ولَكُـم فـي الْقصَـاصِ حيــاةٌ يـاْ أُولـي الأَلْبـابِ لَعلَّكُـم تَتَّقُــون       وتشـكو آيـة [  
) من الذين عطلوا هذا الحكم ولم يوقّعوا على إعدام الإرهابيين القتلـة  ١٧٩(البقرة:

يعــة علــيهم بحجـة معاهــدات حقـوق الإنســان ونحوهــا.   رغـم ثبــوت الجـرائم الفظ  
 وهكذا بقية الآيات الشريفة.



فَلَـولاَ نَفَـر مـن    ونحن اليوم بين يدي شكوى آية كريمة وهي قولـه تعـالى: [  
رجعـواْ إِلَـيهِم لَعلَّهـم     كُلِّ فرقَة منْهم طَآئفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَـومهم إِذَا 

ونذَرح١٢٢] (التوبة:ي.( 

                                                                                                                                 
، وجميع المعاني المحتملة مقبولـة فـي   ٣/٤٦٢) مجمع البحرين: ند فراغه من رحاله ويجعله خلفهع

 وصف شأن الناس مع القرآن.
 .١٨٢ص ٦الوسائل: ج) ١(
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ففي الآية دعوة لنخب من الأمة لكي ينفروا لطلب العلم والتفقـه فـي الـدين    
ثم التحرك بهـذا العلـم والفقـه إلـى سـائر النـاس ليرشـدوهم ويعلمـوهم ويأخـذوا          

لأمة، والثاني للنخبة بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم، ففي الآية تكليفان الأول لعموم ا
الذين التحقوا بمعاهـد العلـم والحـوزوات الدينيـة ليـؤدوا الرسـالة التـي تحملوهـا،         
والتقصير متحقق بكلا الاتجاهين، وسنتحدث هنا عـن التكليـف الأول وهـو حـث     

 الأمة على التفقه في الدين؛ لأن الثاني نوجهه إلى الحوزة العلمية.
ليس الكـل مـؤهلين لهـذه الوظيفـة الإلهيـة      وإنما قلت للنخب من الأمة لأنه 

وهذا التشريف المبارك، كالآية الأخرى في الدعوة إلى االله تبارك وتعـالى والأمـر   
ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ       بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعـالى: [ 

) ثـم شـرحت الروايـة    ١٠٤] (آل عمـران: كَـرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينْهون عـنِ الْمن 
 .)١(صفات هذه الجماعة المكلفة بهذه الوظيفة

يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــواْ ] مصــداق لقولــه: [فَلَــولاَ نَفَــرإن هــذا الحــث الإلهــي [
يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لتَجِيبالـدين هـو   ) والتفقه في ٢٤] (الأنفال:اس

الذي يحيي العقول ويطهر القلوب ويهذب النفوس ويسمو بالروح، فلا يسع الأمـة  
 إلا الاستجابة لهذه الدعوة.



 ين إلى الحوزات العلمية للتفقـه فـي  وتحدد الآية النسبة المعقولة لعدد النافر
ثـة، ومعـدل الفرقـة ثلاثـة     الدين بطائفة من كل فرقـة والطائفـة فـي اللغـة أقلهـا ثلا     

                                                   
 .٢راجع وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي، باب) ١(
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آلاف، فالنسبة المعقولة هي واحـد مـن كـل ألـف، وأن لا يقتصـر الانضـمام إلـى        
الحوزة العلمية على فئة أو شريحة أو مدينة أو أسرة بـل المطلـوب أن تنفـر طائفـة     
من كل فرقة من المسلمين سواء أكانت الفرقة عشـيرة أو أهـل مدينـة أو ريـف أو     

 حي سكني ونحوها.
الت الأمة بعيدة كل البعـد عـن تحقيـق الاسـتجابة لهـذه الـدعوة علـى        وما ز

صعيد شعبنا في العراق فكيف إذا لاحظنا مسؤوليتها عن حركة الإسلام في العـالم  
كله لأن النجف الأشرف والعراق عاصمة الإسلام ومنطلق الـدعوة العالميـة لدولـة    

 الحق والعدل.
) فـي زمـان الغيبـة أن    المهـدي (  ألسنا جميعاً ندعوا بمـا علمنـا بـه الإمـام    

ندعوا: (اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة) وفيه (وتجعلنا فيها مـن الـدعاة إلـى    
فكيـف نكـون مـن طـالبي هـذه الدولـة الكريمـة         )١(طاعتك والقـادة إلـى سـبيلك)   

والممهدين لها والدعاة إلى طاعة االله تعالى والقادة إلى سـبيله مـن دون التفقـه فـي     
 تحصيل العلوم الدينية الشريفة؟الدين و

وتتحدث الآية عن تكليف موجه للنخب من الأمة ليتفقهوا في الـدين وهـو   
غير تكليف عمـوم الأمـة بمعرفـة أساسـيات دينهـا، حيـث تحفـل كتـب الحـديث          
بالروايات التي تلزم الناس بالتفقه في الدين، والحد الأدنى منه الـذي لا يعـذر فيـه    

ائد والأحكام الابتلائية كأحكام الطهـارة والصـلاة والصـوم    أحد هو التفقه في العق
والخمــس ونحوهــا، والأحكــام المختصــة بالعمــل الــذي يعمــل فيــه كالتــاجر فــي  

                                                   
 من أعمال شهر رمضان المبارك. انظر مفاتيح الجنان، دعاء الافتتاح) ١(
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تجارته، والمعلم في مدرسته والطبيب في مستشفاه والسياسي عنـد ممارسـة عملـه    
 المليء بالمزالق والمرديات وهكذا.



) قال: (عليكم بالتفقه في  ديـن االله  افي بسنده عن الإمام الصادق (في الك
ولا تكونوا أعراباً فإن من لم يتفقه في دين االله لم ينظـر االله إليـه يـوم القيامـة، ولـم      

 .)١(يزك له عملاً)
ــى   وعنــه ( ــوددت أن أصــحابي ضُــربت رؤوســهم بالســياط حت ) قــال: (ل

 .)٢(يتفقهوا)
إمـامتهم  –جعلـتُ فـداك رجـل عـرف هـذا الأمـر        وروي أنه (قال له رجـل: 

)(-      من إخوانه، قال: فقال: كيـف يتفقـه هـذا فـي لزم بيته ولم يتعرف إلى أحد
 .)٣(دينه؟)

) (هـل يسـع النـاس تـرك المسـألة عمـا يحتـاجون        وسئل الإمام الكاظم (
 ه؟ـإلي

 .)٤(فقال: لا)
قـال رسـول االله   ) قال: () عن جده رسول االله (وروى الإمام الصادق (

                                                   
 .٣١ص ١الكافي: ج) ١(

   السابق.) ٢(

 السابق.) ٣(

 .١، كتاب فضل العلم، باب ١انظر الكافي: ج) ٤(
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)        غ نفسه في كـل جمعـة لأمـر دينـه فيتعاهـده ويسـأل عـنفرلرجل لا ي أُف :(
 .)١(دينه)

 ) قال: (تذاكر العلم دراسةٌ والدراسة صلاةٌ حسنةٌ).وعن الإمام الباقر (
): (من وورد في لزوم تفقه التاجر في أعمال السوق قول الإمام الصادق (

دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لـم يتفقـه   أراد التجارة فليتفقه في 
وبحسب مناسبة الحكم والموضـوع يعلـم    )٢(في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات)

 أن الوجوب متوجه لكل شخص لكي يتفقه في عمله.



فهذا هو النحو من التفقه الذي يشمل بوجوبه كل الناس وله مسـتويان، عـام:   
المسائل الابتلائية التي يشترك فيها كل الناس كالطهـارة والصـلاة والصـوم     أي في

والخمس، وخاص: أي بخصوص مسؤولياته كعمله أو إدارة أسـرته كالعلاقـة مـع    
 الوالدين أو الزوجة أو الأبناء وتربيتهم وهكذا.

ذه ـيرة لهـــذ كثـــود مناف ــان وجـــذا الزم ــومـن نعــم االله تعـالى علــى أهـل ه ــ  
 ةـالمعرف

كالمحاضرات الدينية في المسـاجد وخطـب الجمعـة والمجـالس الحسـينية      
 والكتب والنشرات وما تعرضه الفضائيات الدينية من برامج نافعة.

                                                   
، كتــاب فضــل العلــم، بــاب ســؤال العــام ١هــذا الحــديث والــذي يليــه فــي أصــول الكــافي، ج) ١(

 .٩، ٥وتذاكره، ح
 .٤، ح١تجارة، باب وسائل الشيعة: كتاب التجارة، أبواب آداب ال) ٢(
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أما النحو الآخر من التفقه وهو الالتحاق بـالحوزات العلميـة لتحصـيل علـوم     
 ) في العقائد والأخـلاق وأحكـام الشـريعة ثـم إيصـالها إلـى عمـوم       أهل البيت (

 الناس لهدايتهم فهو تكليف نخب من الأمة.
وقد ذكرنا أن العدد الذي يريده االله تبارك وتعالى لم يتحقق بعـد ولا زالـت   
الحاجة على أشدها لالتحاق النخب المخلصة الواعية المثقفة العارفة بـأمور زمانهـا   
بالحوزة العلمية، حتى لو قلنـا أنـه وجـوب كفـائي كمـا قيـل فإنـه لا يسـقط حتـى          

تحقق الواجب وإلا يأثم الجميع وقد اتضـح أن العـدد لـم يتحقـق، فهـل نفـر مـن        ي
المحافظة التي سـكانها مليونـان ألفـان لطلـب العلـم؟ إذن لا زالـت المسـافة بعيـدة         

 لنخرج من عهدة هذا التكليف.
ولقد اتخذنا هنا عدة خطوات لتوسيع هذه الفرصة أمام الجميع فنشرنا فـروع  

في لمحافظات حتى تجاوزت عشرين فرعاً، فمن لم يتيسر له جامعة الصدر الدينية 
الإقامة في النجف للدراسة نقلنا حوزة النجف إليـه ووفرنـا المتطلبـات التـي تُيسـر      
الدرس والتحصيل، مع تشجيع المؤهلين لمواصلة الدراسة فـي النجـف الأشـرف،    

ع مراحـل  كما تتوفر الأقراص المدمجة التي تضم دروس أساتذة متخصصين لجمي
الدراسة ولكل مفرداتها، وهذا أسلوب آخر ميسر لتحصيل العلوم الدينية والارتقاء 

 فيها.



وينبغي الالتفات إلى أن سلوك هذا الطريـق لا يتيسـر لكـل أحـد إلا بلطـف      
خاص من االله تعالى، وليس كل أحـد يوفـق إليـه ويوفـق فيـه، فـألحوا فـي الـدعاء         
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وأصلحوا أنفسكم وأخلصوا نياتكم كي يختاركم االله تعـالى   والطلب من االله تعالى
لحمل هذه الأمانة الإلهية العظيمة، لمـا ورد مـن الفضـل العظـيم والدرجـة الرفيعـة       
لحملة العلم، وأنقل لكم رواية واحدة تغنيكم عن الباقي وهي كافية لمن كـان لـه   

 قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
): مـن  ) قال: (قـال رسـول االله (  الله (ففي رواية صحيحة عن أبي عبد ا

سلك طريقاً يطلب فيه علمـاً سـلك االله بـه طريقـاً إلـى الجنـة  وإن الملائكـة لتضـع         
أجنحتها لطالب العلم رضاً به، وإنه يستغفر لطالب العلم مـن فـي السـماء ومـن فـي      
الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر علـى سـائر   

نجوم ليلة البدر، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمـاً  ال
 .)١(ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر)



ــة أحــد حملــة علــوم أهــل البيــت (    ) ورواة وأنقــل لكــم روايــة فــي منزل
يكلفكم ذلك شـيئاً كمـا كلفهـم فـي     أحاديثهم لتكونوا كلكم مثله وفي منزلته ولا 

) لمـا بلغـه وفـاة بكيـر بـن      ذلك الزمان، ففي رواية صحيحة أن الإمام الصـادق ( 
أعين قال: (أما واالله لقد أنزله االله بين رسول االله وأمير المؤمنين صلوات االله عليهما) 

) فـذكر بكيـر بـن    وعن عبيد بن زرارة بن أعين قال: (كنت عند أبـي عبـد االله (  
عين فقال: رحم االله بكيراً، وقد فعل، فنظـرت إليـه وكنـت يومئـذ حـديث السـن،       أ

                                                   
 ، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم.١أصول الكافي: ج) ١(
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 .)١(فقال: إني أقول إن شاء االله)



إن مسؤوليتنا لا تقف عند حدود تلقّي العلوم المتعارفة فـي الحـوزة العلميـة    
ة الشـريفة  والتي تختص بالأحكام الشرعية وما يرتبط بها، مع أن المطلوب في الآي ـ

كالعقائـد وتفسـير القـرآن والمعرفـة بـاالله تعـالى        )٢(هو التفقه في الدين كل الـدين 
) وكل ما يتصل بالـدين  وتهذيب النفس بالأخلاق الفاضلة وسيرة المعصومين (

من علوم ومعارف وما نحتاجه في حركة الإسلام العالمية ونشره وإقناع البشرية به 
اجهــة الفــتن والحــوار مــع الأديــان والحضــارات  والــدفاع عنــه ورد الشــبهات ومو

والأيديولوجيات الأخرى، وهذا باب واسع ينكشف منه بوضوح الجهل والتقصـير  
 اللذان يكتنفان الأمة بكل طبقاتها.

إن أيسـر شـيء اليـوم وأبخـس الأشـياء ثمنـاً هـو الكتـاب ووسـائل التثقيـف           
 والتعلم

أحـد فـي عـدم التفقـه فـي       والاطلاع متيسرة وبتقنيات عالية، فـلا عـذر لأي  
حين كان أحدهم في الأزمنة السابقة يدفع حياتـه ثمنـاً للحصـول علـى      الدين، في

 كتاب ديني وكانوا يتبعون مختلف أساليب التمويه والتستر للوصول إلى المعلومة.

                                                   
) فـي معجـم رجـال الحـديث:     الروايتان أوردهما الكشي في رجاله ونقلهما السيد الخوئي ( )١(
٣/٣٥٣. 

مي {إِن قَـو  شرحنا معنى مفردة (الفقه) بحسب المصطلح القرآنـي فـي تفسـير الآيـة الكريمـة:      )٢(
 وسيأتي بيانها في هذا الكتاب إن شاء االله تعالى. ]٣٠اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا} [الفرقان : 
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ــأن ديــنهم ســبق المجتمــع البشــري بقــرون   فــي  إن للمســلمين أن يفخــروا ب
الاهتمام بالعلم والعلماء وتفضيلهم ولزوم طلب العلم وإلـزام العلمـاء بتعلـيم الأمـة     

 وإرشادها مما يعرف اليوم بالتعليم الإلزامي ومكافحة الأمية.
إن وظائف المرجعية والحوزة العلمية المرتبطة بالمرجعية ليست علمية فقط 

ويتها وتحقيق مصالحها وحل بل هي مسؤولة عن قيادة الأمة والدفاع عن كيانها وه
مشاكلها ورفع الحيف والظلم عنها مضافاً إلى الدور العـالمي فـي إعـلاء كلمـة االله     

) وهـذا يتطلـب قاعـدة واسـعة     تبارك وتعالى ونشر الإسلام وتعاليم أهل البيت (
من العاملين الرساليين المخلصين، ولذا قلنا بعدم الاستغناء بوسائل تحصيل العلـوم  

 عن الالتحاق بالحوزات العلمية.الدينية 
وهذا كله يكشف عن فظاعة التقصير في تطبيق هذه الآية الشريفة ويـدعونا  
إلى يقظة وحركة نحو رفد الحوزات العلميـة بالكفـاءات المخلصـة الواعيـة ونشـر      

 الكتاب الديني وتحبيب مطالعته إلى الناس واالله الموفق.
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)٤[القلم :  )١[ 



) وكــان ) معجــزة تحققــت لرســول االله (روى لنـا أميــر المــؤمنين ( 
شاهداً عليها، نذكرها تبركاً وإحياءاً لهـذه المنقبـة العظيمـة ولنأخـذ منهـا بعـض       

ة )، فمـن خطبـة جليل ـ  الخصائص النفسية والسمو الأخلاقي عند رسـول االله ( 
) تسمى القاصعة قال (ولَقد كُنتُ معه صلى اللّـه عليـه و آلـه    لأمير المؤمنين(

     ـهعّدظيمـا لَـم ييـتَ ععّاد قَد إنَّك ،دّمحيا م) :يشٍ، فَقالوا لَهن قُرلأُ مالم ا أتاهّلَم
يه، وأريتَناه علمنا آباؤك، ولا أحد من بيتك، ونحن نَسأ لُك أمرا إن أنتَ أجبتَنا إلَ

أ نَّك نَبِيّ ورسولٌ، وإن لَم تَفعل علمنا أ نَّك ساحر كَذَّاب). فَقالَ صلى اللّه عليـه  
     ـفهـا وتَقروقبِع ـعتَّـى تَنقَلةَ حرالشَّج قالوا: (تَدعو لَنا هذه (؟وما تَسألون) :و آله

ءٍ قَـدير، فَـإن فَعـلَ     له: (إنّ اللّه على كُلِّ شَيبين يديك)، فَقالَ صلى اللّه عليه و آ
اللّه لَكُم ذلك أتُؤمنون وتَشهدون بِالحقِّ؟) قالوا: (نَعم). قالَ: (فَـإنِّي سـأُريكُم مـا    
تَطلُبون، وإنِّي لَأعلَم أ نَّكُم لا تَفيؤون إلى خَيرٍ، وإنّ فيكُم من يطرح في القَليبِ، 

حن يوم    ةُ إن كُنـترتُهـا الشَّـجّقالَ صلى اللّه عليه و آله: (يا أي ّثُم (الأحزاب زِّب

                                                   
) مع عدد من الوفود، بيـنهم مدرسـة الإمـام الصـادق     من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي () ١(
)     المصـادف   ١/١٤٣٣ع/٢١) في مدينة الصدر ببغداد ومدرسة أئمة البقيـع للفتيـان يـوم الثلاثـاء

 م.١٤/٢/٢٠١٢
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تُؤمنين بِاللّه واليومِ الآخرِ، وتَعلَمين أنِّي رسولُ اللّه، فَانقَلعي بِعروقك حتَّى تَقفـي  
.(!اللّه بِإذن ّيدي ينب 

لَعت بِعروقها، وجاءَت ولَها دوِيّ شَـديد، وقَصـف   فَوالَّذي بعثَه بِالحقِّ لَانقَ
كَقَصف أجنِحة الطَّيرِ، حتَّى وقَفَت بين يدي رسولِ اللّـه صـلى اللّـه عليـه و آلـه      
مرفرِفَةً، وألقَت بِغُصنِها الأعلى على رسولِ اللّه صـلى اللّـه عليـه و آلـه، وبِـبعضِ      

تُ عن يمينِه صلى اللّه عليه و آله. فَلَمّا نَظَر القَوم إلـى  أغصانِها على منكبي، وكن
   ،كهـا بِـذلرفَأم ،(بقى نِصفُهانِصفُها وي كأترها فَليفَم) :كبارااستا وّلُوقالوا ع كذل

  سـولِ اللّـهبِر ّت تَلتَفا، فَكادّوِيد هّبِ إقبالٍ وأشَدنِصفُها كَأعج لَ إلَيهصـلى   فَأقب
اللّه عليه و آله، فَقالوا كُفرا وعتُوّا: (فَمـر هـذا النِّصـف فَليرجِـع إلـى نِصـفه كَمـا        
كان، فَأمره صلى اللّه عليـه و آلـه فَرجـع،  فَقُلـتُ أنـا: (لا إلـه إلا اللّـه، إنِّـي أوّلُ         

ّوأو ،سولَ اللّهيا ر ؤمنٍ بِكتَعالى م لَت بِأمرِ اللّهلَت ما فَعةَ فَعرالشَّج ّبِأن ّن أقرلُ م
          ،كَـذَّاب رـل سـاحـم: (بكُلُّه فَقـالَ القَـوم ،(ـكتمكَلوإجـلالا ل ،ـكتّوتَصديقا بِنُب

 .)١(عجيب السّحرِ خَفيف فيه، وهل يصَدّقُك في أمرِك إلا مثلُ هذا؟) (يعنونَني))


 -أقول: مما نستفيده منها باختصار:
 ومعرفته التامـة بـاالله تعـالى    ) مع ربه تبارك وتعالىأدبه ( -١

م) ـي العظي ــيملك شـيئاً أمـام ربـه وأنّـه (لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العل ـ        ه لاــوأن
للمشركين لما سألوه (فإن فعل االله لكم ذلك) ولم ينسب الفعل إلى نفسه  ولـفيق

                                                   
 .١٩٠الخطبة/  ٢/٤١٢نهج البلاغة: ) ١(
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فما مـن شـيء يتحقـق لـه إلا بلطـف االله تعـالى وفضـله وكرمـه، بعكـس منطـق           
الغــافلين والبعيــدين عــن االله تعــالى فــإنّهم يــرون لأنفســهم شــيئاً ويتبجحــون بــه  
ويتفاخرون ويطغون، كما حكى االله تعالى عن قارون قوله (قَالَ إِنَّما أُوتيتُه علَـى  

يق الإلهي (أَولَم يعلَم أَن اللَّـه قَـد أَهلَـك    )، ويأتي التعل٧٨علْمٍ عندي) (القصص/
          ـن ذُنُـوبِهِمـأَلُ عسلَـا يعـاً ومج أَكْثَـرةً وقُـو نْـهم أَشَـد وه نم ونالقُر نم هلن قَبم

 ).٧٨الْمجرِمون) (القصص/
    مـا  والقرآن الكريم حرص كثيراً على ترسيخ هـذه المعرفـة قـال تعـالى (و

) وقـال تعـالى فـي فرعـون وقومـه      ١٧رميتَ إِذْ رميتَ ولَـكن اللّه رمى) (الأنفال/
) مـع أن  ٥٨-٥٧(فَأَخْرجنَاهم من جنَّات وعيون*وكُنُوزٍ ومقَامٍ كَرِيمٍ) (الشـعراء/ 

 فرعون وجيوشه هم الذين قرروا الخروج لكن بتدبير إلهي.
والـدعوة إلـى االله تبـارك وتعـالى      لنـاس عدم اليأس مـن هدايـة ا   -٢

وإصلاح الأمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والإرشاد والتوجيه، 
) (وإنـي لأعلـم   حتى لو كان يعلم بعناد الآخر وإصراره على الخطأ فيقـول ( 

أنكم لا تفيئون إلى خير) فلم يتوقف ويقول ما الفائدة من دعوة هـؤلاء وهـم لا   
م خير؟ لأن الأمور والنتائج والعواقـب بيـد مـدبرها الحقيقـي، ولـيس      يرجى منه

على الإنسان إلا السعي الحثيث بكل ما أتاه االله تعالى، وقد مدح االله تعـالى قومـاً   
وأنجاهم من العذاب لأنّهم لم يتقاعسـوا عـن أداء وظـائفهم الإلهيـة مـع اليـأس       

مةٌ منْهم لم تَعظُون قَوماً اللّه مهلكُهـم  ظاهراً من هدايتهم، قال تعالى (وإِذَ قَالَتْ أُ
 ).١٦٤أَو معذِّبهم عذَاباً شَديداً قَالُواْ معذرةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتَّقُون) (الأعراف/

والبينة مع الآخر لتحصيل القناعة بـالأمر   اعتماد لغة الحوار والحجة -٣
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يء أو استخدام وسائل العنف والضـغط لإجبـارهم علـى    وعدم إكراههم على ش
اعتناق ما تـعتقد به، ولو كنـت تملـك القـوى الخارقـة الغيبيـة، وهـذا هـو منطـق         

) (ائْتُونِي بِكتَابٍ من قَبلِ هذَا أَو ٢٥٦القرآن الكريم (لاَ إِكْراه في الدينِ) (البقرة/
صَاد لْمٍ إِن كُنتُمع نم ةالأحقاف/أَثَار) (ين٤ق.( 

وهمجيتهم بحيـث   )قساوة القوم الذين بعث لهم رسول االله ( -٤
يجري لهم كل هذه المعجزات وهـم يصـرون علـى عنـادهم واسـتكبارهم قـال       
     إِنةً وـوقَس أَشَـد أَو ةـارجكَالْح فَهِـي كذَل دعن بكُم متْ قُلُوبقَس تعالى فيهم (ثُم

جالْح نالبقرة/م) (ارالأَنْه نْهم رتَفَجا يلَم ةوقلوب أولئك كانت من القسوة ٧٤ار (
بحيث لم تسمح بتفجير شيء من ينابيع المعرفة والإيمان فيهـا، فالجبـل يتصـدع    
من هذه الكلمات وهم موتى لا حراك فيهم (لَـو أَنزَلْنَـا هـذَا الْقُـرآن علَـى جبـلٍ       

خَاش تَهأَيالحشر/لَّر) (اللَّه ةخَشْي نعاً متَصَدوإلى اليـوم نـرى مثـل هـؤلاء     ٢١عاً م (
الأقوام الذين تقام عليهم الحجج والبينـات الدامغـة، ولا جـواب لهـم إلا العنـاد      
والاستكبار والمضي على منهجهم المنحرف ومثل هؤلاء أتذكرهم عندما أصل 

أَن ي ونعإلى قوله تعالى (أَفَتَطْم    كَـلاَم ونعـمسي مـنْهم فَرِيق كَان قَدو نُواْ لَكُممؤ
 قَلُوها عم دعن بم فُونَهرحي ثُم البقرة/اللّه) (ونلَمعي مه٧٥و(. 

التـي لا حـدود لهـا وقلبـه الكبيـر بحيـث لا       ) شفقة رسول االله ( -٥
الآخـرين وهـدايتهم رحمـةً     يتوانى عن تقديم أي عمل ما دام يرجى منه صلاح

بهم لانقاذهم مما هم فيه من الضلال حتـى لـو كـانوا مـن أسـوأ خلـق االله تعـالى        
) كأسـلافه الصـالحين مـن الأنبيـاء الـذين دعـوا علـى        وأقساهم فلـم يكـن (  

) وغايـة مـا   ٢٦أقوامهم بالهلاك (لا تَذَر علَى الْأَرضِ من الْكَافرِين دياراً) (نـوح/ 
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) عندما يصيبوه بالأذى والتكذيب (اللهم اغفر لقـومي فـإنهم لا   ل (كان يقو
) عن المضي معهم استهزاؤهم وسخريتهم الواضحة مـن  يعلمون) ولم يثنه (

 ) ويسفّهون دعوته.مطلبهم التعجيزي وكأنهم يتهكمون برسول االله (
إن وجود مثل هذا القلب الشفيق الرحيم خير حافز علـى العمـل الإنسـاني    

بيل، وهو موجود لدى الكثيرين ولكنه يحتـاج إلـى تحريـك وإثـارة والـدليل      الن
على ذلك انه عندما يوجد انسان مبتلى أو مصاب بنكبة أو عاهة أو معدم يحتاج 
إلــى مســاعدة فــإن الكثيــرين تهتــز قلــوبهم بالشــفقة والرحمــة ويهبــون لنجدتــه  

اية الضّال وفاقـد  ومساعدته، وهذا عمل عظيم ولكن أليس أهم منه أن نهب لهد
البصيرة والمنحرف والجاهل وهؤلاء أولى بالمسـاعدة والشـفقة والرحمـة، لأن    

 حياتهم الباقية الدائمة في خطر، وهي أهم من حياتهم الدنيا.
) بروايته لهذه المنقبـة  نأخذه من أمير المؤمنين ( والدرس الأخير -٦

)، لنـا أميـر المـؤمنين (    النبوية الشريفة، ولعلها كانت تضيع علينا لو لم ينقلهـا 
فلنتعلم منه أن لا نبخل على الناس بمـا نتعلمـه مـن مسـألة شـرعية أو موعظـة أو       

) أو شــيء مــن ســيرتهم الصــالحة  نصــيحة أو منقبــة وفضــيلة لأهــل البيــت ( 
وأخلاقهم السامية، أو كلمات العلماء ومواقفهم ومآثرهم وبذلك تنتشر الهدايـة  

 .)١(ينمو ففي الحديث (العلم يزكو بالإنفاق)ويزكو العلم والعمل الصالح و

                                                   
 .٧٦ص ٧٥البحار: ج) ١(
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)١٤٣[النساء :  )١[ 




لا شك أن الحديث عن فضـل العلـم وطلبـه، وفضـل العلمـاء ودرجـاتهم لا       
        ينقضي، والأقلام التي تكتب عنـه لا تجـف ولـن تجـف إن شـاء االله تعـالى، لكـن
الحديث عن العلم وحده لا يكفي، لأن العلـم وحـده لا يكفـي، ولا بـد أن ينضـم      
إليه الحديث عن العمل بهذا العلم، وإلاّ فإن الكثير ممن ضلوا وانحرفوا وأضلّوا لم 

ان لديهم علم كثير، وما اسـتطاعوا  تكن مشكلتهم في نقص العلم، بالعكس فقد ك
أن يخلقوا فتنة في المجتمع، ويضلّوا أمة كثيرة من الناس إلاّ من جهـة أن عنـدهم   

 علماً فاستطاعوا التأثير في الناس، وبدون ذلك العلم لم يكن أحد يعبأ بهم.
فالعلم قد يكون وبالاً على صاحبه، والأحاديث في ذلك كثيرة حتى جعلت 

سرة يوم القيامة شخصاً حمل علماً ونقله إلى الآخرين فاستفادوا منه، أشد الناس ح
 لكنّه هو لم ينتفع منه ولم يعمل به.



 زةـي حم ـــ ـن أبـي بـو علـك وهـى ذلـالاً علـق مثـوقد ذكرنا في حديث ساب
ير ورواياته ، وكان عنده علم كث×البطائني الذي تزعم انشقاقاً على الإمام الرضا 

                                                   
من حديث سـماحة الشـيخ اليعقـوبي (دام ظلـه) مـع إدارة وطلبـة جامعـة الصـدر الدينيـة فـرع           ) ١(

 .٤/٤/٢٠١٢المصادف  ١/١٤٣٣/ج١٢الحسينية في بغداد يوم الأربعاء 
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هــو وأصــحابه بــالحمير ليــذّكره بالآيــة × تمــلأ الكتــب وشــبهه الإمــام الكــاظم 
مثَلُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَـم يحملُوهـا كَمثَـلِ الْحمـارِ يحمـلُ أَسـفَاراً       الشريفة [

    و ــه ــات اللَّ وا بِآيــذَّب ــذين كَ ــومِ الَّ ــلُ الْقَ ــئْس مثَ ــالمين  بِ ــوم الظَّ ــدي الْقَ هلا ي ــه ] اللَّ
 ).٥(الجمعة:



       (ثـم) والعمل بالعلم له ميادين (أولهـا) الـنفس فيصـلحها ويهـذبها ويكاملهـا
المجتمع فينقل ما تعلمه وعمل به إلى الآخرين ليساعدهم على الصلاح والهدايـة،  

 زكو وينمو ويبارك فيه بالإنفاق.يفإن زكاة العلم إنفاقه وبذله للآخرين، والعلم 



ومع وضوح هذه المقدمة، إلاّ إننا نشهد اليوم أمثلة كثيرة علـى عـدم العمـل    
       ونبالعلم وعدم تحويله إلى واقع نعيشه ونتمثله فـي حياتنـا، فـي أوسـاط مـن يسـم

الـبعض مـنهم   فضلاً عن غيرهم، والمورد الذي أريد أن أذكره محاولـة   بالمتدينين
في طلبها مع زعمه المحافظة على دينه وآخرته، وهو  أن يخوض في الدنيا ويمعن

أعجز من تحقيق ذلك؛ لأن الآخرة والدنيا بهـذا الشـكل ضـرتان لا تجتمعـان كمـا      
زرعـة للآخـرة، فـإن    ورد في الأحاديث الشريفة، وكـان يمكنـه أن يجعـل الـدنيا م    

 الكمالات والجنان لا تنال إلاّ بهذه الدنيا.
 اـرة لهـواب كثيـت أبـي فتحـفتوجد فئة من الناس تحاول أن تنال الدنيا الت

اليوم من الامتيازات والمصالح مـن خـلال العمـل مـع جهـة مـا، لهـا نفوذهـا         
بـل تصـد عنهـا،     وتسلطها ومواقعها ومناصبها، مع الاعتراف بأنها لا توصل للآخرة
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ويقول إنني ما زلت أرجع في الأمور الدينية إلـى الجهـة الفلانيـة التـي يعتقـد أنهـا       
مبرئة للذمة أمام االله تعالى، وكأنّه لا تنافي بين الأمرين، وأنّه يمكـن أن يكـون مـع    

يخَـادعون اللّـه   جهة في دينه، ومع جهة أخرى في دنياه، وهو بذلك يخدع نفسـه [ 
مذَبذَبِين بين ذَلك لاَ إِلَى ) فهم ممن وصفهم االله تعالى [١٤٢] (النساء:دعهموهو خَا

 ).١٤٣] (النساء:هـؤلاء ولاَ إِلَى هـؤلاء ومن يضْللِ اللّه فَلَن تَجِد لَه سبِيلاً
فمثل هذا الشخص يسقط ولا يستطيع المقاومة حتى النهاية، فإذا أراد الخيـر  

فليحزم أمره وليتخذ موقفاً حاسماً بأن يجعل االله تعالى نصب عينيه ويختار ما  لنفسه
فيه سلامة دينه ويتّبع الجهة التي تبرأ ذمته وتوصله إلى الفلاح فيما يحـب ويكـره،   

 فيأتمر بأمرها وينتهي بنهيها ويعمل ضمن إطارها.



ء وهما يعبران عن حالة التنـازع هـذه والنتيجـة التـي     وأمامنا مثالان من كربلا
 انتهوا إليها.

ويبتعـد  × فقد حاول أن يتجنّـب قتـال الحسـين     أحدهما: عمر بن سعد
عن هذه الجريمة العظمى بالتوجه إلى إحدى الولايات، لكنّه بقي محباً للـدنيا مـع   

تـرق الطريـق   ابن زياد وله طمع في نيل ولاية الري وجرجان، حتـى وصـل إلـى مف   
، وبـات تلـك   ×عندما كلّفه ابن زياد بقيادة الجيش الذي خـرج لقتـال الحسـين    

 ر من أبياته الشعرية التي قالها:الليلة في حيرة وتردد شديدين كما يظه
 أم ارجع مأثــوماً بقتل حسينِ       أأترك ملك الري والري منيتي

أن يأخـذ الـدنيا بيـد     وخرج إلى كربلاء على رأس الجيش ولكنّه ظلّ يتأمل
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من دون أن يخسر الآخرة باليد الأخرى وبقي أياماً في كربلاء يجتمع مـع الحسـين   
يبـذل المحـاولات   × في خيمة نصبت لهما ويتبادلان الأحاديث، والإمـام  × 

لإقناعه بالعدول عن هذا الخسران المبين، حتى جاء الشـمر بكتـابٍ مـن ابـن زيـاد      
رب أو ترك قيادة الجيش للشمر، وهنـا سـقط ابـن    الح× يأمره بمناجزة الحسين 

 سعد واختار الدنيا فخسر آخرته ودنياه ولم يستطع الجمع بينهما.
الذي كان قائداً فـي الجـيش الأمـوي وخـرج علـى       ثانيهما: الحر الرياحي

في الطريق بعد دخوله العراق والمجيء به × رأس ألف فارس لاعتراض الإمام 
أن يحتفظ بموقعه وامتيازاته من دون أن يتـورط فـي دم    إلى الكوفة، وحاول أيضاً

مـن الرجـوع إلـى الحجـاز، إلاّ     × ، فنفّذ أوامر قيادته بمنع الحسين ×الحسين 
طريـق كـربلاء   × أن يـذهب باتجـاه لا يمـر بالكوفـة فاختـار      × أنّه طلب منه 

القتـال   وظلّ الحر يسايره، وهو يتمنى العافيـة والسـلامة وأن لا تنتهـي الأمـور إلـى     
ويبقى محتفظاً بامتيازاته، إلاّ أنه في النهاية وصل إلى ساعة الحسـم يـوم عاشـوراء    
حينمـا وقــع القتــال، فعــاش صــراعاً قاســياً ومريــراً جعلــه يرتعــد ويرتجــف بدرجــة  
استغربها من حوله وظنوا أنّه جبن من المواجهة، فقال له أحدهم: لو قيل من أشجع 

هذا الخوف؟ قال: ويلك إنّي أخيـر نفسـي بـين الجنـة      أهل الكوفة لما عدوناك فما
والنار ولا أختار على الجنة شيئاً، وأدركه اللطف الإلهي واستنقذه مـن النـار ونقلـه    

  فــس الموقتذ نفـره أن يتخـد غيـع أي أحـم يستطـة، ولـإلى حيث السعادة الأبدي
 لشدته وصعوبته.

الدنيا وتخلّـى عـن زينتهـا     ولو كان كل من هذين النموذجين قد ترك طلب
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الزائفة ليضمن آخرته من أول الأمر لما وقع في هذا المأزق الكبير الذي لا يـنجح  
 فيها إلاّ من عصم االله تعالى.



وهنا تبرز الفئة الثالثة التي حسمت أمرها من البداية واتبعت الحق ولـم تـؤثر   
وات االله عليهما) الذي يجيب أباه لمـا علـم   عليه شيئاً كعلي بن الحسين الأكبر (صل

منه أنّهم سائرون إلى الموت قـال: أو لسـنا علـى الحـق، إذن لا نبـالي أوقعنـا علـى        
 الموت أم وقع الموت علينا.

فمثل هذا الفريق نجح من أول الأمر ولا يعـاني ولا يجـد صـعوبة ولا تـردداً     
 ويمضي قدماً.

ا ثم الآخرين من الإقدام على ما يوجب أن نحذر أنفسن -أيها الأحبة–فعلينا 
زلل الأقدام ويقرب من حافة الهاوية مغترين بالقدرة على النجاة في ساحة الحسـم  
والامتحان، فإنّها مجازفة غير مأمونة العواقب حينما نضع رجلاً هنا ورجـلاً هنـاك،   

 والدنيا مليئة بالامتحانات والفتن.
ويأكل × قل أنّه كان يصلّي مع علي وهذا ما حاوله من قبل أبو هريرة فين

من موائد معاوية فإذا وقعت المعركة انحـاز إلـى الجبـل، فقيـل لـه فـي ذلـك قـال:         
الصلاة مع علي أتم والأكل مع معاوية أدسم والجبل أسلم، وحاول بحسب زعمـه  

وعلى الدنيا مع معاوية، لكن هذا غير ممكن × أن يحصل على الآخرة مع علي 
أن يدعه يتمتع بدنياه بلا ثمن وهـو أن يبيـع لـه دينـه كعمـرو بـن        يةوما كان لمعاو

 العاص والمغيرة بن شعبة.
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وعلينا أن نستفيد مـن علمنـا لأنفسـنا وللآخـرين ونحسـم أمرنـا باتبـاع الحـق         
 وسوف يجمع االله تعالى لنا الدنيا والآخرة بفضله وكرمه. 
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)١(

 ]١٤٧[آل عمران : 



إن مفردة الثبات والتثبيت من القضايا التـي اهـتم القـرآن الكـريم بمعالجتهـا      
لأن الإنسان يتعرض في هذه الدنيا إلـى ابـتلاءات كثيـرة ومزالـق خطيـرة لا ينجيـه       
منها إلا طلب التثبيت من االله تعالى والعمل علـى تحصـيل ذلـك، لـذا كـان مطلـب       

ساحات المواجهة مع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والأعداء في المؤمنين 
ربنَا أَفْرِغْ علَينَا صَبراً وثَبتْ أَقْـدامنَا وانصُـرنَا علَـى الْقَـومِ     من الناس هو [

رِين[٢٥٠:البقرة] (الْكَاف (ها وفَم يركَث ونيرِب هعقَاتَلَ م ن نَّبِين مكَأَيا ومنُواْ ل
الصَّابِرِين بحي اللّهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمو بِيلِ اللّهي سف مهـا  ، أَصَابمو

كَان قَولَهم إِلاَّ أَن قَالُواْ ربنَا اغْفر لَنَا ذُنُوبنَا وإِسرافَنَا في أَمرِنَا وثَبتْ أَقْدامنَا 
 ).١٤٧] (آل عمران:الْقَومِ الْكَافرِين وانصُرنَا علَى

وكانت صفة الثبات عند مزالّ الأقدام هي من الصفات البارزة في رسول االله 
) في دعاء الصباح: (والثابت القدم على ×) التي وصفه بها أمير المؤمنين (’(

                                                   
) علـى  دام ظلهيه سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (من الخطاب السنوي الذي يلق) ١(

عشرات الآلاف من المؤمنين الذين توافـدوا لإحيـاء شـعائر الزيـارة الفاطميـة عنـد أميـر المـؤمنين         
 .٢٥/٤/٢٠١٢الموافق  ١٤٣٣/جمادى الثانية/ ٣) في النجف الأشرف يوم ×(
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، وجسـد هـذا الثبـات فـي حياتـه الشـريفة حيـث لـم         )١(زحاليفها فـي الـزمن الأول)  
 ل ولم يداهن ولم يضعف ولم يقصّر، والشواهد على ذلك كثيرة.يجام

وتأسى به أهل بيته (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) والصـالحون مـن أتباعـه،       
وكان ديدنهم الثبـات والمداومـة والصـبر والمصـابرة حتـى آخـر نفـس ولا معنـى         

االله لـ(التقاعد) في حياتهم، وبهذا أمرت الأحاديث الشريفة بحيث جاء عن رسـول  
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فـإن اسـتطاع أن لا يقـوم حتـى     ): (’(

 .)٢()يغرسها فليغرسها



ونحن في هذا الزمان بـأمس الحاجـة إلـى التثبيـت لكثـرة الشـبهات وانتشـار        
 الضــلال والفســاد واجتمــاع الأعــداء وتفــرق الإخــوان، ولا يتحقــق الفــوز وحســن 

من ثبـت  ) قال: (×الخاتمة إلا بالثبات على الاستقامة، عن الإمام زين العابدين (
على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه االله أجر ألف شهيد، مثل شهداء بدر وأحد) وعن 

  يـه فـى القول بـن علـراً، إن الثابتيـق بشيـ) قال: والذي بعثني بالح’رسول االله (
 .)٣()يت الأحمرزمان غيبته لأعز من الكبر

                                                   
ق لانحـداره وملسـه، والـزمن الأول بحسـب     الزحاليف: جمع زحلوفة وهو المكان شـديد الزل ـ ) ١(

الظاهر هو زمن الخلق والإشهاد وأخذ العهـد [وإذْ أخَـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـرِهم ذُريـتَهم         
نَّـا عـن هـذا    وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَسـتُ بِـربكُم قَـالُوا بلَـى شَـهِدنَا أن تُقُولُـوا يـوم القيامـة إنّـا كُ         

 ).١٧٢غَافلين] (الأعراف:
 .٢/١٤١٠ميزان الحكمة: ) ٢(

 .١/١٨٠الحديثان في ميزان الحكمة:  )٣(
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ولا ينال ذلك إلا بالألطاف الإلهيـة الخاصـة والعمـل الجـاد لتحصـيلها، عـن       
) قال: (إن االله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك ×الإمام الصادق (

ستصيبكم شبهة فتبقون بلا ) قال: (×، وفي الرواية عن الإمام الصادق ()١(طريقاً)
نجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت: وكيف دعاء علم يرى ولا إمام هدى، لا ي

الغريق؟ قال: تقول: يا االله يا رحمن يـا رحـيم، يـا مقلـب القلـوب ثبـت قلبـي علـى         
(آل  ]ربنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبنَـا بعـد إِذْ هـديتَنَا   [، ومن أدعية القرآن الكريم )٢()دينك

) ٧٤الإسراء: ( ]ولَولا أَن ثَبتْنَاك[آية ) وفي مجمع البيان: (قيل: لما نزلت ٨عمران:
 .)٣(): اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبداً)’قال النبي (

فلا يجوز لنا أن نغتر بمقدار الإيمان الذي نحن عليـه والالتزامـات الظاهريـة    
التي نؤديها مـا لـم تقتـرن بالثبـات علـى الإيمـان والاسـتقامة فـي مـوارد الامتحـان           

ا بتلاء عندما تتعرض الأقدام للانزلاق بسبب اتباع الهـوى والركـون إلـى الـدني    والا
 والتفرق عن الهادين إلى الحق.



  يـت الإيمـان ف ـ ـ) على ما يثب÷وقد دلّتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
علـى  والسـير   )×وهو اتباع أمير المـؤمنين ( قلوبنا ويدفعنا إلى العمل الصالح 

ما ثَبتَ االله حب علي في قلب مؤمن ) قال: (نهجه والتمسك بولايته، عن النبي (

                                                   
 .٢/٤٢٥الكافي: ) ١(

 .١/١٨١ميزان الحكمة: ) ٢(

 .٤/٤٣٦تفسير الصافي: ) ٣(
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 .)١()فزلَّت به قدم إلا ثبتَ االله قدماً يوم القيامة على الصراط
، وورد عـن  )٢(): (أثبتُكم على الصراط أشدكم حباً لأهـل بيتـي)  ’وعنه (

ولَـو أَنَّهـم فَعلُـواْ مـا     [عـالى:  ) فـي تفسـير قولـه ت   ×الإمامين الباقر والصادق (
): (ولـو  ×) عن الصادق (٦٦(النساء: ]يوعظُون بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً

 .)٣() )×أن أهل الخلاف فعلوا ما يوعظون به في علي (
ولقد أمرنـا االله تعـالى بالثبـات والصـمود علـى الـدوام ودعانـا إلـى تحصـيل          

، بطاعة االله تبارك وتعالى وطاعة رسوله ثبات والاستقامة على الإيمانأسباب ال
)والخلاف المؤدي إلى الانهيـار والفشـل والإحبـاط     ) والصبر وترك التنازع
]ونتُفْلَح لَّكُميراً لَّعكَث واْ اللّهاذْكُرتُواْ وئَةً فَاثْبف يتُمنُواْ إِذَا لَقآم ينا الَّذها أَيي، 

 اللّه واْ إِناصْبِرو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَازَعو ولَهسرو واْ اللّهيعأَطو
الصَّابِرِين عـراً   [) ٤٦-٤٥(الأنفـال:   ]مخَي لَكَـان بِه ظُونوعا يلُواْ مفَع مأَنَّه لَوو

 ).٦٦(النساء: ]لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً



 ):×قال أمير المؤمنين ( التقوى،ومن الوسائل الوثيقة لتحصيل الثبات هي 
نفسي أروضها بـالتقوى لتـأتي آمنـة يـوم الخـوف الأكبـر، وتثبـت علـى         (إنما هي 

                                                   
 .١/١٣٦ميزان الحكمة: ) ١(

 .٢/١٦١٠ميزان الحكمة: ) ٢(

 لكافي.عن أصول ا ٢/٢٦٦تفسير الصافي: ) ٣(
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 .)١(جوانب المزلق)
) وقـد سـئل عمـا    ×عن الإمام الصـادق (  والورع عن محارم االله تعالى،

 .)٢(بد، قال: (الذي يثبته فيه الورع، والذي يخرجه منه الطمع)يثبت الإيمان في الع
عـن الإمـام الصـادق     بالعمـل الصـالح،  ولا يثبت الإيمان ويؤتي ثماره إلا 

رسول االله  مر) قال: (×وعن أبي جعفر ( )٣()إلا بعمل الإيمانولا يثبت ): (×(
ى غـرس  ك عل ـلّ ـفي حائط له، فوقـف لـه وقـال: ألا أد    ) برجل يغرس غرساً’(

ني يا رسول االله، فقـال:  لَّوأبقى؟ قال: بلى فد وأطيب ثمراً وأسرع إيناعاً أثبت أصلاً
إذا أصبحت و أمسيت فقل: سبحان االله والحمد االله ولا إلـه إلا االله واالله أكبـر، فـإن    
لك إن قلته بكل تسبيحة عشـر شـجرات فـي الجنـة مـن أنـواع الفاكهـة وهـن مـن          

 .)٤()الباقيات الصالحات
 مـا، ولـ، ولم يجزع من ذله): (من زهد في الدنيا×عن أمير المؤمنين (و
ينافس من عزها، هداه االله بغير هداية من مخلوق، وعلمه بغير تعليم، وأثبت  

من زار الحسـين فـي بقيعـه    ) وفي الحديث (الحكمة في صدره وأجراها على لسانه
 .)٥()ثبته االله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام

                                                   
نصـاري وهـو عاملـه علـى     إلى عثمـان بـن حنيـف الأ    (×)من كتاب له  ٣/١٧١: نهج البلاغة) ١(

 .البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها

 .١/٢٠٠ميزان الحكمة: ) ٢(

 .١/٤٣٤الفصول المهمة في أصول الأئمة للحر العاملي: ) ٣(

 .٢/٥٠٦الكافي: ) ٤(
 .٢/١١٧٢في ميزان الحكمة: الحديثان ) ٥(
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مـن يشـاء مـن عبـاده     لطف يؤتيـه االله  إن التثبيت على الإيمان والاسـتقامة  
قُـلْ نَزَّلَـه   [) ٧٤(الإسـراء:  ]ولَولاَ أَن ثَبتْنَاك لَقَد كدتَّ تَركَن إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً[

تَ الَّذثَبيل قبِالْح كبن رسِ مالْقُد وحرينملسلْمى لشْربى ودهنُواْ وآم ين[ 
كَـذَلك  [) ١١(الأنفـال:  ]وليربِطَ علَى قُلُوبِكُم ويثَبتَ بِه الأَقْـدام [) ١٠٢(النحل:

كادفُؤ تَ بِهنُثَب٣٢(الفرقان:  ]ل.( 
ك ولكنه مع ذلك ينطلق من داخل النفس المطمئنة بالإيمان والمحبة الله تبـار 

وتعالى الذين ذكـرهم فـي كتابـه الكـريم ووصـفهم بـأنهم يقومـون بأفعـال الخيـر          
ومثَـلُ الَّـذين   [انطلاقاً من رغبتهم النفسية فـي التثبيـت والمداومـة علـى الطاعـة:      

 ـ   ببِر نَّـةثَـلِ جكَم هِمأَنفُس نتَثْبِيتاً مو اللّه ضَاترغَاء متاب مالَهوأَم قُوننفي ةو
 لُونما تَعبِم اللّهابِلٌ فَطَلٌّ وا وهبصي نِ فإن لَّمفَيعا ضابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها وهأَصَاب

يرص٢٦٥(البقرة:  ]ب.( 
 انـى الإيمــات علـل للثبـاء والعمـى بالدعـع ربه وسعـد مـدق العبـإذا صـف
يثَبتُ اللّه الَّـذين  [دنيا والآخرة والهدى ثبته االله تعالى وآمنه وأسعده في ال 

     ينمالظَّـال ـلُّ اللّـهضيو ةـري الآخفا ونْيالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتنُواْ بِالْقَوآم
): ×)، وورد في تفسيرها عن الإمام الصادق (٢٧(إبراهيم:  ]ويفْعلُ اللّه ما يشَاءُ

أوليائنا عند موته عن يمينه وعـن شـماله ليضـلّه عمـا      (إن الشيطان ليأتي الرجل من
 .)١(هو عليه فيأبى االله عز وجل له ذلك)

                                                   
 عن الفقيه وتفسير العياشي. ٤/٢٣٩تفسير الصافي: ) ١(
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) فـي خطبتيهـا   ÷وهذا الخير للأمة هو ما أرادته الصـديقة فاطمـة الزهـراء (   
) وحذَرت من ×فدعتهم إلى أن يأووا إلى الركن الشديد الثابت أمير المؤمنين (

أنّـى زعزعوهـا عـن رواسـي الرسـالة، وقواعـد النبـوة والدلالـة،          مخالفته: (ويحهـم 
ومهبط الروح الأمين، والطَبِين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هـو الخسـران المبـين)    

ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السـماءِ والأَرضِ  [
) وقد حذّرتهم مـن  ٩٦:الأعراف( ]ذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُواْ يكْسبونولَـكن كَ

عاقبة انقلابهم وأنهم بذلك يؤسسون لواقع فاسد وفتنة عظيمة تحرق بشـررها كـل   
، ثـم احتلبـوا مـلء    )١(الأجيال اللاحقة: (أما لعمري لقد لَقحت، فَنَظـرةٌ ريثمـا تُنـتج   

وزعافاً مبيداً، هنالك يخسر المبطلون، ويعرف التـالون غـب مـا    دماً عبيطاً  )٢(القُعب
 أسس الأولون).

وأنتم أيهـا الفـاطميون الموالـون بإحيـائكم للشـعائر الفاطميـة ونصـرتكم الله        
) تتمسكون بحبل وثيق من ^) وإظهار المودة لأهل البيت (تعالى ورسوله (

إِن [ط فـي الآخـرة، قـال تعـالى:     التثبيت الإلهي عند المزالق في الدنيا، وعلى الصرا
كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنصُري وا اللَّه٧(محمد: ]تَنصُر.( 

وأي نصرة الله تعالى أعظم من نصرة أوليائه وإظهـار حقّهـم، وإنصـافهم مـن     
                                                   

 تنتج أي تلد والنتاج هو الوضع أو الولادة للبهائم. لسان العرب: مادة (نتج).) ١(

القُعب: القدح الضخم، وقيل: قدح من خشب مقعر، وقيل: هو قدح إلى الصغر. لسـان العـرب:   ) ٢(
) بليغة للغاية صورت فيهـا الفتنـة وكأنهـا    ÷ة التشبيهية التي رسمتها الزهراء (مادة (قعب)، واللوح

 دابة ستولد بعد حين من لقاح الفتنة ثم يكون جميع ما يجنونه ويحتلبونه منها الدم العبيط.
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) وإنصافها من أعظم مـوارد الحـديث الشـريف عـن     ÷ظالميهم، فنصرة الزهراء (
حتى يثبت له حقه، ثبت االله تعالى قدميه يـوم  ): (من مشى مع مظلوم ’رسول (

 .)١(تزل الأقدام)
وقد من االله تعالى عليكم بسبب فاعل آخر للتثبيت وهـو انتظـار فـرج إمامنـا     
المهدي المنتظر (أرواح العالمين له الفـداء) والأمـل بإقامـة الدولـة الكريمـة علـى       

ل لـي أبـو الحسـن    ) قـال: (قـا  ×يديه، روى علي بن يقطين عن الإمام الكـاظم ( 
): الشيعة تُربى بالأماني منذ مائتي سنة) وشرحها علي بن يقطين بقولـه: (فلـو   ×(

قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلى مائتي سـنة أو ثـلاث مائـة سـنة لقسـت القلـوب       
ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكـن قـالوا: مـا أسـرعه ومـا أقربـه تألّفـاً لقلـوب         

 .)٢(ج))الناس وتقريباً للفر
ولكم أيها الثابتون على الحق في زمان الغيبة وردت البشرى مـن رسـول االله   

) في كتب الشيعة والسنة قال: (سيأتي قوم من بعدكم، الرجل الواحد مـنهم  ’(
له أجر خمسين منكم، قالوا: يا رسول االله نحن كنّا معك ببدر وأُحد وحنـين ونـزل   

 .)٣(ن ما حملوا لم تصبروا صبرهم)فينا القرآن! فقال: إنكم لو تُحملو
 



                                                   
 .١/٦٥٩ميزان الحكمة: ) ١(
 .٥٢/١٠٢وعنهما البحار:  ٢٠٧والغيبة للطوسي:  ١/٣٦٩الكافي: ) ٢(

 ٤/١٢٣وسـنن أبـي داود:    ١٠/٢٢٥وعن الطبراني الكبيـر:   ٢٨٤والخرائج:  ٢٧٥للطوسي: الغيبة ) ٣(
 وغيرها. ٥/٢٥٧والترمذي:  ٢/١٣٣٠وابن ماجة: 
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)١(



مما يوجب حذر المؤمن في هذه الحياة الدنيا ويجعله فـي تـوجس ويدفعـه    
 يختم له بخير، وإن كان عمله بحسـب  إلى مزيد من الاعتصام باالله تعالى، هو أن لا

الظاهر صالحاً الآن إلاّ أنه لا تعرف خاتمته والأمور بخواتيمها، روي عن رسول االله 
) قوله (لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقن الوصول إلـى رضـوان   ’(

 .)٢(االله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له)
امتحانات عديدة لكنه يسقط في أحدها سقوطاً نهائياً  وقد ينجح الإنسان في

): (أن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيمـا يـرى النـاس    ’والعياذ باالله، عن النبي (
ل ــن أهـلماس وإنه ـرى النــا يـوإنه لمن أهل النار، وإنه ليعمل عمل أهل النار فيم

ـــالجن ـــة وإنمـ ــا الأعمـ ـــــ ــــوعن )٣(م)ـال بالخواتي ــ): (الأم’ه (ـ ـــور بتمامهــ  اــ
 والأعمال بخواتيمها).

                                                   
كلمة سماحة المرجع اليعقوبي (دام ظله الشريف) فـي الاحتفـال الـذي أقامـه فـي مكتبـه يـوم        ) ١(

تفـوقين فـي الامتحـان المركـزي     لتكـريم الطلبـة الم   ٢٩/٦/٢٠١٢الموافـق   ١٤٣٣/شـعبان/ ٨الجمعة 
الذي أجري في النجـف لطلبـة فـروع جامعـة الصـدر الدينيـة فـي المحافظـات، وحضـر الاحتفـال           

 مدراء فروع الجامعة، وقد استمع سماحته إلى مداخلاتهم بعد الكلمة.
 .١٣ح ٧١/٣٦٦بحار الأنوار: ) ٢(
 .٩٥٠كنز العمال ح) ٣(
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وهذه الحقيقة لها شواهد قرآنية تاريخية كثيرة، ولنذكر مثالاً (حوزوياً) وهو 
أحمد بن هلال العبرتائي من كبار العلمـاء والـرواة فقـد قـال عنـه الشـيخ الطوسـي        

) حجة، ٥٤)، حج (٢٦٧-١٨٠ن العمر ((روى أكثر أصول أصحابنا) ناهز التسعين م
عشرون منها ماشياً على قدميه، قال عنه الكشـي (وقـد كـان رواة أصـحابنا بـالعراق      
لقــوه، وكتبــوا منــه) وقــال العلامــة (قــد) أنــه ســمع منــه (جــل أصــحاب الحــديث   

 واعتمدوه فيها).
) إلاّ أنّـه مـر بامتحـان    ‘وكان من أصحاب الإمامين الهـادي والعسـكري (  

) ففشل فيه وغلبه هواه وحسده وحبـه للرئاسـة   ×استشهاد الإمام العسكري (بعد 
) مـن الانخـداع بظـاهره فقـد     ×والزعامة فورد التحذير أولاً من الإمام المهدي (

) إلى نوابه (قوامـه) بـالعراق فـي ابتـداء أمـره (احـذروا الصـوفي        ×كتب الإمام (
قـد ورد فـي كتـاب الغيبـة فـي      )، ف×المتصنّع) ثم جاء لعنه من الإمام المهـدي ( 

ذكر المذمومين الذين ادعوا البابية (قال أبو علي بن همام: كان أحمد بن هلال من 
)، فأجمعت الشيعة على وكالة محمد بن عثمـان (رضـي   ×أصحاب أبي محمد(

)، قالـت الشـيعة   ×) في حياته، ولما مضى الحسـن ( ×االله عنه) بنص الحسن (
بي جعفر محمد بن عثمان، وترجع إليه، وقـد نـصّ عليـه    الجماعة له: ألا تقبل أمر أ

الإمام المفترض الطاعة؟ فقال لهم لم أسمعه ينصّ عليه بالوكالة، وليس أنكر أبـاه،  
يعني عثمان بن سعيد، فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب الزمـان فـلا أجسـر    

ى أبـي جعفـر،   عليه، فقالوا: قد سمعه غيرك، فقـال: أنـتم ومـا سـمعتم، ووقـف عل ـ     
فلعنوه وتبرئوا منه، ثم ظهر التوقيع علـى يـد أبـي القاسـم حسـين بـن روح، بلعنـه،        
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 وبالبراءة منه في جملة من لُعن).
ولم يتحمل كثير من الأصحاب هذا الخبر في حق ابن هلال لمـا ذكرنـا مـن    

ع منزلته عندهم وأنكروا ما ورد في مذمته (فحملوا القاسم بن العلاء على أن يراج ـ
في أمره فخرج إليه توقيع طويل جاء فيه (ونحن نبرأ إلى االله تعالى من ابن هلال لا 

وممن لا يبرأ منه، فأعلم الإسحاقي وأهـل بلـده ممـا أعلمنـاك مـن حـال هـذا         &
  .)١(الفاجر، وجميع من كان سألك ويسألك عنه)



عناق، لكن قدمه زلّت ولـم  فهذا وأمثاله كثير ممن كان له ظاهر تمتد إليه الأ
يتب ولم يصلح خطأه وأصر عليه فكان من الملعونين لذا ورد في الحديث النبوي 
الشريف (لا عليكم أن تُعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم لـه، فـإن العامـلَ يعمـل     
زماناً من عمره أو برهة من دهره بعملٍ صالحٍ لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحـول  

): (إن الرجـل ليعمـل الـزمن الطويـل بعمـل أهـل       ’وعنه ( )٢(مل عملاً سيئاً)فيع
 .)٣(الجنة، ثم يختم له بعمل أهل النار)

ولأهمية حسن الخاتمة فقد أشير إليها كثيراً في الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة، وتكرر طلبها في الأدعية المباركة، وأجاب القرآن الكريم باختصـار عـن   

تلْك الدار الْآخرةُ نَجعلُها للَّـذين  ة ضمان الفوز بحسن الخاتمة في قوله تعالى (كيفي
                                                   

 -٢/٣٦٧د الخوئي (+) فـي معجـم رجـال الحـديث:     هذه النصوص نقلها من مصادرها: السي) ١(
٣٧٠. 

 .٥٨٩، ٥٤٥عن كنز العمال:  ٢٠٦منتخب ميزان الحكمة: ) ٢(

 السابق.) ٣(
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    ـينتَّقلْمـةُ لباقالْعـاداً ولَـا فَسضِ وي الْأَراً فلُوع ونرِيدوبتفصـيل  ٨٣) (القصـص/ لَا ي (
ا وهو مؤمن فَأُولَئك كَان سعيهم ومن أَراد الآخرةَ وسعى لَها سعيهأكثر قال تعالى (

 ).١٩) (الإسراء/مشْكُوراً



 ب الآية الشريفة:فالفوز بالآخرة يتطلب بحس
ولـيس   إرادة جدية وقصد حقيقي لنيل رضوان االله تبارك وتعالى -١

يا، والـدين  ) (الناس عبيـد الـدن  ×مجرد لقلقة لسان كما وصفهم الإمام الحسين (
لعق على ألسنتهم يحيطونه ما درت معائشهم، فإذا محصّـوا بـالبلاء قـلّ الـديانون)،     
وأن تكون إرادته مبنية على قصـد الوصـول إلـى الهـدف الحقيقـي وهـو رضـا االله        

 تبارك وتعالى وليس طاعة لغيره أو لأي هدف آخر سواه.

، فقوله يهاالسعي الجاد الدؤوب بما يصلح الآخرة ويضمن الفوز ف -٢
) يتضـمن عـدة خصـائص لهـذا السـعي منهـا كونـه حثيثـاً         وسعى لَها سـعيها تعالى (

ودؤوباً فقد قيل في معنى السعي أنّه (المشي السـريع ويسـتعمل للجـد فـي الأمـر)،      
(وأكثر ما يستعمل السعي في الأفعال المحمودة)) ولتأكيد ذلك فقد أضافت الآيـة  

يكون السعي مناسباً للآخرة بكل ما يعني ذلك، لتختصـر   السعي إلى الآخرة أي أن
كل ما تطلبه الآخرة من نـوع السـعي ومقـداره وخصوصـياته، قـال السـيد صـاحب        
      سـتفاد منـه أنللآخرة السعي الـذي يخـتص بهـا وي الميزان ((والمعنى وسعى وجد

لجهـد  سعيه لها يجب أن يكون سعياً يليق بها ويحق لها كـأن يكـون يبـذل كمـال ا    
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 .)١(في حسن العملِ وأخذه من عقلِ قطعي أو حجة شرعية)

لأنّه شـرط   )’أن يقترن ذلك بالإيمان باالله تعالى وبرسول االله ( -٣
) وأْتُـواْ الْبيـوتَ مـن أَبوابِهـا    القبول ونيل الجزاء لأن باب االله الذي لا يؤتى إلاّ منه (

الله تعـالى وإخـلاص النيـة لـه سـبحانه،      ) وأن يتعزز الإيمان بالمعرفـة بـا  ١٨٩(البقرة/
وهذا الإيمان والمعرفة لابد أن تكون لها حقيقة، فيعتقد أن هذا كله لطـف مـن االله   
تعالى وأنّه لا يستقل بشيء عن ربه، وأن يكون خائفاً مشفقاً إذا نظر إلى العمل من 

ة اللاحقـة  زاويته الشخصية، فإذا قُبل عمله بفضل االله ورحمته وهذا مـا أكدتـه الآي ـ  
ــوراً     ( ــك محظُ بــاء ر ــان عطَ ــا كَ مو ــكبــاء ر ــن عطَ لاء مـــؤ هلاء وـــؤ ه ــد نُّم كُــلا (

 ) ونحو ذلك من المعاني.٢٠(الإسراء/



 الـذه الأعمـة وهـذه المعرفـر هـض مظاهـة بعـات الشريفـوقد بينت الرواي
): (إذا أردت أن يؤمنـك االله سـوء العاقبـة    ×ؤمنين (الصالحة: عن أمير الم 

فاعلم أن ما تأتيـه مـن خيـر فبفضـل االله وتوفيقـه، ومـا تأتيـه مـن سـوء فبإمهـال االله           
) لـبعض  ×ومـن كـلام الإمـام الصـادق (     )٢(وإنظاره إياك وحلمه وعفوه عنـك). 

الناس (إن أردت أن يختم بخيـر عملـك حتّـى تُقـبض وأنـت فـي أفضـل الأعمـال         
ظّم الله حقّه أن تبذل نعمائه في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنك، وأكـرم كـلّ مـن    فع

                                                   
 .١٣/٦٥الميزان في تفسير القرآن: ) ١(

 .٦٠ح ٧٠/٣٩٢بحار الأنوار:  )٢(
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): (إن خـواتيم  ×عـن الإمـام الكـاظم (    )١(وجدته يـذكر منّـا أو ينتحـل مودتنـا).    
أعمالكم قضاء حوائج اخوانكم والإحسان إلـيهم مـا قـدرتم وإلاّ لـم يقبـل مـنكم       

 .)٢(نا)عمل، حنّوا على اخوانكم وارحموهم تُلحقوا ب
فمثل هؤلاء يكون سعيهم مشكوراً، وقد أطلق لفظ الشكر ليكون لا حـدود  

 له لأن صفات االله تبارك وتعالى لا حدود لها، ومن أسمائه الشكور.



وشددت الآية على أن الجزاء لا يتخلف عن السعي بل يكون نتيجـة حتميـة   
من الذين ذكرتهم الآية السابقة على هذه، قال تعالى ( له، بعكس من يطلبون الدنيا

كَان يرِيد الْعاجِلَةَ عجلْنَا لَه فيهـا مـا نَشَـاء لمـن نُّرِيـد ثُـم جعلْنَـا لَـه جهـنَّم يصْـلاها           
 اركــده االله تبـا يريـل مـد بـا يريـه مـق لـلا يتحقـ) ف١٨) (الإسراء/مذْموماً مدحوراً

 وتعالى، وليس لكل أحد بل لمن يشاء االله تعالى أن يعطيه.
وبهذا المعنى الذي شرحناه لسعي الآخرة لابد أن نفهم معنـى انتظـار الإمـام    

) والــدعاء بقيــام دولتــه المباركــة، فلابــد أن يقتــرن بالســعي  ×صــاحب الأمــر (
بـأن يسـعى لـه     الخاص به والمناسب له، فتقيد أحاديث ثواب الانتظار والمنتظـرين 

 سعيه.
وهكذا كل قضية في حياتنا يراد تحقيقها فلابد أن يسعى لها سعيها المناسب 
لها كمن يريد أن يصبح طبيبـاً أو مهندسـاً فلابـد أن يبـذل الجهـد المطلـوب كمـاً        

                                                   
 . ٨ح ٢/٤(×): عيون أخبار الرضا  )١(

 .٧٥/٣٧٩بحار الأنوار،  )٢(
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ونوعاً ويسير وفق الآليات التي توصله إلى هدفه، ولا ينال كل ذلـك إلاّ بلطـف االله   
 ده.تعالى وتوفيقه ومد





  .........................................................................................  

 
 



 




 


)١(


 ]١٤٧[آل عمران : 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
 الطيبين الطاهرين.



] فَـإِن خَيـر الـزَّاد التَّقْـوى واتَّقُـون يـا أُولـي الأَلْبـابِ        وتَزَودواْ قال االله تعالى: [
 ).١٩٧(البقرة:

): (عبــاد االله، االله االله فــي أعــزِّ الأنفــس علــيكم،  ×وقــال أميــر المــؤمنين (
وأحبها إليكم، فإن االله قد أوضح لكم سبل الحق، وأنـار طُرقَـه، فَشَـقْوةٌ لازمـة، أو     

تزودوا في أيـام الفنـاء لأيـام البقـاء، قـد دللـتم علـى الـزاد، وأمـرتم          سعادةٌ دائمة، ف
بالظعن، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقـوف، لا يـدرون متـى يـؤمرون     
بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خُلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلَبه، 

 وتبقى عليه تبعته وحسابه.
 هـحذروا يوماً تُفحص فيه الأعمال، ويكثُر فيه الزلزال، وتشيب فيعباد االله، ا
 .)٢(الأطفال)

                                                   
 .٢٠/٨/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣طر السعيد للعام خطبتا عيد الف) ١(
 ).١٥٧نهج البلاغة: الخطبة () ٢(
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): (أوصـيكم عبـاد االله بتقـوى االله التـي هـي الـزاد وبهـا        ×ومن خطبة لـه ( 
المعاذ، زاد مبلغ، ومعاذ منجح) (فبادروا العمل، وخافوا بغتة الأجل، فإنه لا يرجـى  

ا فـات اليـوم مـن الـرزق رجـي غـداً       من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الـرزق، م ـ 
زيادته، وما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعته، الرجاء مع الجـائي، واليـأس   

] (آل اتَّقُواْ اللّـــه حـــق تُقَاتـــه ولاَ تَمـــوتُن إِلاَّ وأَنـــتُم مســـلمون مـــع الماضـــي فــــ[
 .)١())١٠٢عمران:

) ×ى وتفسـيرها، فاختصـر (  ) عـن معنـى التقـو   ×سئل الإمام الصـادق ( 
 .)٢(الجواب بقوله: (أن لا يفقدك االله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك)



ــن       (الأول)  ــع م ــو أوس ــخطه، وه ــالى ويس ــارك وتع ــره االله تب ــا يك ــرك م ت
 المحرمات فيشمل المكروهات المؤثرة في تكامل الإنسان وتقربه من االله تعالى.

االله تعالى ويرضـاه وهـو أعـم مـن الواجبـات فيشـمل       فعل ما يحبه  (الثاني) 
 المستحبات الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى ومحبته.

 ن أراد الكمال سار بهذين الطريقين معاً، ولا يغني أحدهما عن الآخر،ــفم
فمن قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي والعياذ باالله، فإنه يهدم ما 

) ^لا يقـوم لـه بنـاء أبـداً، روي عـن المعصـومين (      بناه بتلك الطاعـات وسـوف   
قولهم: (جدوا واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإن من يبني ولا يهدم يرتفـع  

                                                   
 ).١١٤نهج البلاغة: الخطبة ( )١(

 .٨، ح٧٠/٢٨٥بحار الأنوار: ) ٢(
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 .)١(بناؤه وإن كان يسيراً، وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه)
–ونفس المعنى يجري في الأمراض البدنية، فـإن مـن ابتلـي بمـرض معـين      

فإن الطبيب يأمره بأخذ بعض العلاجات وينهاه  -ي أجاركم االله تعالى منهكالسكر
عن ارتكاب بعـض الأفعـال أو تنـاول أطعمـة تضـره بكميتهـا أو نوعهـا، فـإذا أراد         

 الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً.
ولو حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخـر أو قـل بيـان أيهمـا أهـم وأكثـر       

تحصيل التكامل فإن الجواب يكون لصـالح الاجتنـاب عمـا يسـخطه االله     تأثيراً في 
تبارك ويكرهه، وقد دلّت عليـه بعـض الأحاديـث الشـريفة كقـول أميـر المـؤمنين        

، ومنهـا مـا ورد   )٢(): (اجتناب السيئات أولى من اكتسـاب الحسـنات)  ×) (×(
له ) في آخر جمعة من شعبان لاسـتقبال شـهر رمضـان، وسـأ    ’في خطبة النبي (

): (الـورع عـن محـارم    ’) عن أفضل الأعمال في هـذا الشـهر قـال (   ×علي (
 االله).



 اتــ ـب مستويــ ـرة بحســا الكثيــع ومراتبهــا الواسـبمداه–فمعرفة الذنوب 
ممــا يهــتم بــه  -صــغيرها وكبيرهــا–وتحصــيل القــدرة علــى اجتنابهــا  -الأشــخاص

ز كبيـر مـن القـرآن الكـريم ببيـان الـذنوب       الساعون إلى الكمال، لذا فقد شُغل حي
وآثارها في الـدنيا وعاقبتهـا فـي الآخـرة والتحـذير منهـا وبيـان مـا يكفّرهـا ويزيـل           

                                                   
 .٨، ح٧٠/٢٨٦بحار الأنوار: ) ١(

 .١٥٢٢غرر الحكم: ) ٢(
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آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي ولـم تجتنبهـا ومـا حـلّ بهـا مـن       
العذاب بسبب ذلك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولـو حاولنـا جمعهـا لوجـدنا أن     

 آن الكريم كله يعالج هذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر.القر



لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب والخطايا على الإنسـان حتـى ينـدفع    
إلى ارتكابها مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة في الدنيا وعاقبتها الفظيعة فـي  

وإن الخطايـا خيـلٌ شُـمس حمـل      ): (ألا×) (×الآخرة، يقول أمير المؤمنين (
فالخطايا كـالخيول العنيـدة    )١(عليها أهلها وخُلعت لُجمها فتقحمت بهم في الناس)

 المتمردة على صاحبها ولا لجام لها ليمسك بها فتقتحم بصاحبها إلى المخاطر.
وهنا يأتي السؤال: من أيـن جـاءت هـذه القـوة للخطايـا؟ أو قـل: إذا كانـت        

لخطورة وهذا التأثير المدمر في حياة الإنسان فلماذا يرتكبهـا، وهـذا   الذنوب بهذه ا
بحث نفسي واجتماعي وقد يحتاج إلى إجراء استبيان، ولكن يمكن استفادة بعض 

 مناشئ الذنوب مما ورد في الروايات الشريفة، ينفع الالتفات إليها في اجتنابها
 :)٢(من سؤال الرجعة)): (توقّي الصرعة خير ×وتوقيها، عن الإمام الباقر (

فـإن مـن يعـرف االله تعـالى      الجهل بمقام الربوبية ووظائف العبودية، -١
يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة ويؤتيه االله تعـالى فرقانـاً يميـز بـه بـين الحـق       

اللهُ ذُو والباطل [إن تَتقوا االلهَ يجعل لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم ويغفر لَكُـم وا 

                                                   
 .٥١، ح٧٨/٣بحار الأنوار: ) ١(

 .٣١، ح٧٨/١٨بحار الأنوار: ) ٢(
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ــده المعرفــة كالمعصــومين  ٢٩الفَضــلِ العظــيمِ] (الأنفــال:  )، حتــى إذا اكتملــت عن
أصبح عبداً خالصاً الله تعالى ينفر بطبعـه مـن المعصـية ويتقـزز منهـا، فمـن        -)^(

رأى الغيبة على حقيقتها ووجدها أكلاً للحم أخيه ميتاً هل يقدم عليها؟ ومـن رأى  
 الكلاب هل يتنافس عليها، وهكذا.الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها 

ثم الجهل بأمور الدين، فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه ولم يتعرف على ما 
يقربه إلى االله تعالى ويجنبه سخطه فإنه يتورط في المعاصي مـن حيـث يعلـم أو لا    

؛ )١() قـال: (جهـل المـرء بعيوبـه مـن أكبـر ذنوبـه)       ×يعلم، عـن أميـر المـؤمنين (   
): (مـن أراد  ×ا المبدأ فقد ورد في التجـارة قـول الإمـام الصـادق (    وكتطبيق لهذ

التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليه، ومـن لـم يتفقـه فـي     
 . )٢(دينه ثم اتجر تورط في الشبهات)

والتحذير لا يختص بالتجارة وإنما يعم كل شؤون الحياة؛ لأنهـا كلهـا مقنَّنـة    
شريعة، فالجهل بها يوقع في المعصية كجهل رب الأسـرة بـأن كثيـراً    بأحكام في ال

 رــب لا يغفـم ذنـه، والظلـمما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته وأسرت
 حتى يرضى المظلوم.

المعبـر عنهـا    وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسـانية  -٢
ابيـة فـي حيـاة الإنسـان     بالغرائز والشهوات والتـي خلقـت أصـلاً لتـؤدي أدواراً إيج    

ولتكمل قواه الأخرى كالعقلية والجسدية والقلبية، لكنهـا إذا خرجـت عـن حـدها     

                                                   
 .٩٥، ح ٧٨/٩١ار: بحار الأنو) ١(

 . ٤، ح١، كتاب التجارة، أبواب،/ آداب التجارة، باب ١٢/٢٨٣وسائل الشيعة: ) ٢(
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إلى جانب الإفراط أو التفـريط كـان سـبباً للوقـوع فـي المعاصـي، أشـار إلـى هـذه          
القوى هشام بن الحكم في ما نقل عنه ابن أبي عميـر فـي الاسـتدلال علـى عصـمة      

الـذنوب لهـا أربعـة أوجـه لا خـامس لهـا: الحـرص         ) قـال: (إن جميـع  ×الإمام (
ثــم بــين ذلــك)  -أي المعصــوم–والحســد والغضــب والشــهوة، فهــذه منتفيــة عنــه 

 .)١(فراجعه

ويعاضدها الشيطان بالتزيين والإغواء والتطمـين والتهـوين مـن     -٣
قَالَ رب بِمـا  قال تعالى حاكياً عن إبليس: [الأمر حتى يقارف الذنب والمعصية 

أَغْوينعمأَج منَّهلأُغْوِيضِ وي الأَرف ملَه نَنتَنِي لأُزَيي ،ينخْلَصالْم منْهم كادبإِلاَّ ع [
): (فلـولا أن الشـيطان يختـدعهم    ×). وفي دعاء للإمام السـجاد ( ٤٠-٣(الحجر: 

عن  عن طاعتك ما عصاك عاصٍ، ولولا أنه صور لهم الباطل في مثال الحق ما ضلَّ
. وقد ورد التحذير من إغراء الشيطان وإغوائـه كثيـراً فـي القـرآن     )٢(طريقك ضال)

 يخفى على أحد.  ا لاـالكريم والروايات الشريفة مم

هذا التزيين الشيطاني وهذه الموافقة لأهواء النفس وشهواتها جعـل للخطايـا   
احـذروا  ): (’تأثيراً ساحراً يسكر صـاحبه حتـى يتـورط فيهـا، قـال رسـول االله (      

سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكراً كسكر الشراب، بل هي أشـد سـكراً منـه، يقـول     

                                                   
عن كتب الشيخ الصدوق (+) معـاني الأخبـار والعلـل والأمـالي      ١، ح٢٥/١٩٢بحار الأنوار: ) ١(

 والعيون.
 .٣٧الصحيفة السجادية: الدعاء ) ٢(
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 .)١())١٨االله تعالى: [صُم بكم عمي فهم لا يرجعون] (البقرة: 
على العاصين وعدم فضح الإنسـان بذنبـه (فلـو     الاغترار بالستر الإلهي -٤

لعقوبـة لاجتنبتـه، لا لأنـك    اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفتُ تعجيـل ا 
أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي بل لأنك يا رب خير السـاترين.. وأكـرم   
الأكرمين .. تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمـك) (الحمـد الله الـذي يحلـم     

 .)٢(عني حتى كأني لا ذنب لي)

بالعبـاد  وذلك كله لسـعة رحمـة االله وطـول أناتـه علـى ذنـوب عبـاده رحمـة         
وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم والرجوع والإقـلاع عـن الـذنب، وحبـاً مـن االله      
لعباده وشفقة عليهم، فيتمادى الإنسان ويغتر، ظاناً أن الفرصة مفتوحة على الدوام، 
     ولا يعلم أنه قد يوصله تماديه واغتراره إلى حد هتك السـتر وانغـلاق البـاب وسـد

ما التَّوبةُ علَى اللّه للَّذين يعملُون السـوءَ بِجهالَـة ثُـم يتُوبـون     إِنَّالفرصة، قال تعالى: [
ولَيست التَّوبـةُ للَّـذين   ، من قَرِيبٍ فَأُولَـئك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه عليماً حكيماً

ر أَحـدهم الْمـوتُ قَـالَ إِنِّـي تُبـتُ الآن ولاَ الَّـذين       يعملُون السيئَات حتَّـى إِذَا حضَ ـ 
 ).١٨-١٧] (النساء: يموتُون وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَليماً

لمـا ارتكـز فـي الـذهن مـن أن       استصغار الـذنب والاسـتخفاف بـه    -٥
ها فيمكن ارتكابها، وهذا التفكير بحد الذنوب الموعود بها النار هي الكبائر أما غير

ذاته من الكبائر لما فيه من الجرأة على االله تعالى وعدم الاعتبار بعظمته وعلو شـأنه  

                                                   
 .١، ح٧٧/١٠٢بحار الأنوار: ) ١(

 المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.(×) ان من دعاء الإمام السجاد المقطع) ٢(
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وهو موجب لسخط االله وسلب اللطف عن العبد فتؤدي به هذه الصغائر إلى الوقوع 
 في الكبائر والعياذ باالله.

): (لا ×المــؤمنين ( لـذا كثــر التحــذير مــن استصـغار أي ذنــب، قــال أميــر  
، وروي عن الإمام )١(تستصغروا قليل الآثام فإن الصغير يحصى ويرجع إلى الكبير)

) نزل بأرض قرعـاء فقـال لأصـحابه:    ’) أنه قال: (إن رسول االله (×الصادق (
ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، قـال: فليـأت   

، فجاؤوا به حتى رموا بـين يديـه بعضـه علـى بعـض، فقـال       كل إنسان بما قدر عليه
): هكذا تجتمع الذنوب، ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، ’رسول االله (

فإن لكل شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكلّ شيء أحصـيناه  
 سـبحانه  ) قال: أعظم الـذنوب عنـد االله  ×، وعن أمير المؤمنين ()٢(في إمام مبين)

): (إن االله أخفـى سـخطه فـي معصـيته، فـلا      ×وعنـه (  )٣(ذنب صغر عند صاحبه)
 .)٤(تستصغروا شيئاً من معصيته، فربما وافق سخطه وأنت لا تعلم)

ترتكب لا للجهل  -وبعضها من الكبائر–فإن كثيراً من الذنوب  الغفلة، -٦
ا االله عـز وجـل بأشـنع    بها وإنما للغفلة كالغيبة التي يعلـم أنهـا مـن الكبـائر ووصـفه     

الأوصاف وهي إدام أهل النار، ومـع ذلـك فقـد أصـبحت الغيبـة فاكهـة المجـالس        
والمادة الرئيسية للأحاديـث، فينبغـي للمـؤمن أن يتجنـب الغفلـة بتـرك المقـدمات        

                                                   
 .١٠، ح٦١٦الخصال: ) ١(

 .٣، ح٢/٢٨٨الكافي: ) ٢(

 .٣١٤١غرر الحكم: رقم ) ٣(

 .٤٣، ح٧٣/٣٤٩بحار الأنوار: ) ٤(



  .........................................................................................  

 
 



الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور التفاته؛ بذكر االله تعـالى، قـال عـز    
] اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّـيطَان تَـذَكَّرواْ فَـإِذَا هـم مبصـرون      إِن الَّذينوجل: [

): ×وعنـه (  )١() قال: (الغفلـة ضـلالة)  ×) وعن أمير المؤمنين (٢٠١(الأعراف:
 )٢((إياك والغفلة والاغترار بالمهلة، فإن الغفلة تفسد الأعمال)

لكـيلا   اـم تعمله ــة وإن لـ(هم بالحسن ي ذر:ـ) لأب’ي (ـا النبـن وصايــوم
 .)٣(تكتب من الغافلين)

ق، ـة إلا سـوء الخل ـ ـب توب ــل ذنـ): (لك’ي (ـن النبـع سوء الخلق، -٧
 .     )٤(صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب) إنــف

الاختلاط الكثير مع الناس ومجالسـة البطّـالين، والخـوض فـي      -٨
نة الوقوع في الذنوب والمحرمـات؛ لـذا ورد   فهذه الأمور كلها مظ فضول الكلام،

وكُنَّا نَخُـوضُ مـع   التحذير من حضور هذه المجالس والمشاركة في اللغو الباطل [
ينضقـال: (مجالسـة أهـل الهـوى     ×)، عـن أميـر المـؤمنين (   ٤٥] (المـدثر: الْخَائ (

): ’، وفـي الحـديث عـن رسـول االله (    )٦(للإيمـان ومحضـرة للشـيطان)    )٥(منسأة

                                                   
 .٢٧١٧، ١٩٦غرر الحكم: ) ١(

 .٣/٢٢٨٧ميزان الحكمة: ) ٢(

 .٢/٣٧٨مكارم الأخلاق: ) ٣(

 .٣، ح٧٧/٤٨: بحار الأنوار) ٤(

 منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل.) ٥(

 .٨٦نهج البلاغة: الخطبة: ) ٦(
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): ×وعـن أميـر المـؤمنين (    )١(كثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً فـي مـا لا يعنيـه)   (أ
): (الكلام فـي وثاقـك   ×وعنه ( )٦((إياك والهذر، فمن كثر كلامه كثرت آثامه)

ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخـزن ذهبـك   
 .)٧(وورِقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة)

سوء فهم بعض ما ورد في الروايات الشريفة من الثـواب علـى    -٩
) وإقامة شعائره وشـفاعة  ×كدخول الجنة بالبكاء على الحسين ( بعض الأفعال

)، فقد أعطـى االله تعـالى هـذه الكرامـات لأهـل البيـت (سـلام االله        ^أهل البيت (
ة والعـزم  عليهم) رحمة بالعباد لكي تسد الخلل والتقصير والقصـور مـع حسـن الني ـ   

على فعل الخير والطاعة وبذل الوسع فـي ذلـك، ولـيس بـأن تكـون سـبباً للتمـادي        
) ٢٨] (الأنبيـاء: ولا يشْفَعون إِلا لمنِ ارتَضَىوالجرأة والعناد واللجاجة، قال تعالى: [

يؤتُـون الزَّكَــاةَ   ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيءٍ فَسأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون و  وقال تعالى: [
نُونمؤنَا ياتم بِآيه ينالَّذر الإمـام الرضـا (  ١٥٦: الأعراف] (وعـن  ×)، وكما عب (

 إعطاء هذه الدرجات أنه (بشرطها وشروطها) في حديث سلسلة الذهب المعروف.

) فـي وصـيته عنـد وفاتـه وقـد جمـع أقربـاءه        ×وقد حذّر الإمام الصادق (
): (لا ×وقـال الإمـام البـاقر (    )٢(عتنا لا تنـال مسـتخفاً بالصـلاة)   ومتعلقيه: (إن شفا

) قــال عنــد موتــه: لــيس منــي مــن اســتخف   ’تتهــاون بصــلاتك، فــإن النبــي ( 

                                                   
 .٥٥٢) منتخب ميزان الحكمة: ٧) و (٦و () ١(

 .٢٩٢٣، ح٣/٢٥مستدرك الوسائل: ) ٢(
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 . )١(بصلاته)



 اـوب بمـة الذنـ) ذكر هذه الأسباب لمقارف×وقد لخّص الإمام السجاد (
حمزة الذي يدعى بـه فـي أسـحار     ورد عنه في الدعاء المعروف بدعاء أبي 

): (إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ولا ×شهر رمضان، قال (
بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكـن خطيئـة عرضـت    
وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليهـا شـقوتي، وغرنـي سـترك المرخـى      

مـا قلـت قـد صـلحت سـريرتي، وقـرب مـن        مـا لـي كل   يإله ـ): (×علي) وقال (
سيدي لعلـك عـن بابـك    ... مجالس التوابين مجلسي، عرضت لي بلية أزالت قدمي 

بحقك فأقصيتني أو لعلك  طردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفاً
عنك فقليتني، أو لعلك وجـدتني فـي مقـام الكـاذبين فرفضـتني، أو       رأيتني معرضاً

شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقـدتني مـن مجـالس العلمـاء      لعلك رأيتني غير
 يفخذلتني، أو لعلك رأيتني فـي الغـافلين فمـن رحمتـك آيسـتني، أو لعلـك رأيتن ـ      

آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتنـي أو لعلـك لـم تحـب أن تسـمع دعـائي       
ــك        ــائي من ــة حي ــك بقل ــافيتني أو لعل ــي ك ــي وجريرت ــك بجرم ــدتني، أو لعل فباع

 .)٢(..)ازيتنيج

                                                   
 .٧، ح٣/٢٦٩الكافي: ) ١(

 ن.دعاء أبي حمزة الثمالي، تجده في مفاتيح الجنان، أعمال أسحار شهر رمضا) ٢(
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لأن بعضـها وإن   أولاً إلى معرفة تفصيلية بهـا إن اجتناب الذنوب يحتـاج  
كان معلوماً كالكبائر إلا أن الكثير منهـا غيـر معلـوم وبعضـها لا يلتفـت إليهـا أحـد        

وولـده   كعدم قضاء حوائج المؤمنين والاهتمام بها، ففي رواية عن الإمام الصـادق 
): (من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضها له سلّط عليه ‘الكاظم (

وهكـذا غيرهـا    )١(شجاعاً ينهش إبهامه في قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً)
) في ×مما ذكرناه في خطاب سابق وذكرنا أمثلة عليها من دعاء الإمام السجاد (

يشكرها أو ظُلم أحد عنده فلم ينصـره وهكـذا، ناهيـك    الاستغفار من كل نعمة لم 
بالمحرمات المعروفة، وهـذا يتطلـب تفقهـاً واطلاعـاً مسـتمراً علـى كتـب السـلف         

 الصالح والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية والوعظية.
زيـادة المعرفـة بـاالله تعـالى وتقويـة      ومما يقلل فرصة ارتكاب الذنب 

كتذكر أنـه محسـن إلينـا بمـا لا يعـد ولا يحصـى مـن        الى، العلاقة به تبارك وتع
حسن كَما أَحسن اللَّـه  ) و[أ٦٠َ] (الرحمن:هلْ جزَاء الإِحسان إِلا الإِحسانالنعم، و [

  ينـدفْسالْم ـبحلا ي اللَّه ضِ إِني الأَرف ادغِ الْفَسلا تَبو كوفـي  ٧٧] (القصـص: إِلَي (
): (لو لم يتوعـد االله علـى معصـيته لكـان يجـب ألا      ×أمير المؤمنين (ذلك يقول 

) في حديث قال: (ولو لم يخوف ×، وعن الإمام الرضا ()٢(يعصى شكراً لنعمته)
االله الناس بجنة ولا نار لكان الواجب عليهم أن يطيعوه ولا يعصـوه لتفضـله علـيهم    

                                                   
، ٢٥وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب       ) ١(

 .١٠، ٩، ٥ح
 .٢٩٠نهج البلاغة: الحكمة ) ٢(
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 .)١(تحقوه)وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما اس
 ىـارك وتعالـاء االله تبـأو الالتفات إلى أن الذنوب تمنع بعض عط

): (لـو لـم   ×) المـؤمنين ( ×عن أمير المؤمنين ( ونحن محتاجون إليه،
 .)٢(يرغّب االله سبحانه في طاعته لوجب أن يطاع رجاء رحمته)

 هـى عليـولا تخف أو تذكر أنك بمحضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره
] يعلَـم خَائنَـةَ الأَعـينِ ومـا تُخْفـي الصُّـدور      فـي السـماوات والأرض [   خافية

)، فمعصـيته والحـال هـذه جـرأة علـى جبـار السـماوات والأرض وتحـد         ١٩(غافر:
) لأبـي ذر: (يـا أبـا ذر لا تنظـر إلـى صـغر الخطيئـة        ’لعظمته، من وصايا النبي (

تنظـروا إلـى صـغر الـذنب      ): (لا’ولكن انظر إلى من عصـيت) ومـن كلماتـه (   
 .)٣(ولكن انظروا إلى من اجترأتم)

الذي ضـربه االله   أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوجب هتك الستر
تعالى عليه فتفضحه الذنوب، أو أن ينال به سخط االله تعالى وغضبه بحيث لا تنفعه 

يعلـم أي   توبة ولا تدركه الألطاف الإلهية، فقد أخفى االله غضبه فـي معصـيته، فـلا   
معصية توجب ذلك فعلى العبد أن يتوفاها جميعاً، من دعـاء الإمـام أميـر المـؤمنين     

): (وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشـيطان فقـد وكلنـي خـذلانك     ×(
) قـال: (للمـؤمن   ’إلى حيث النصب والحرمان). في الحديث عـن رسـول االله (  

                                                   
 .٢/١٨٠عيون أخبار الرضا: ) ١(

 .٧٥٦٤غرر الحكم: ) ٢(

 .٦، ح٧٧/١٦٨بحار الأنوار: ) ٣(
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ه سـتر، فـإن تـاب رده االله إليـه وسـبعةً      اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً انهتك عن ـ
معه، وإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتك أستاره، فإن تاب ردها االله إليه ومع 

 ارهـي تهتك أستـكل ستر منها سبعة، فإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاص
وبقـــي بـــلا مســـتر وأوحـــى االله تعـــالى إلـــى ملائكتـــه أن اســـتروا عبـــدي  

 .)١(بأجنحتكم)
 هـا فإنـ) قال: (من هم بسيئة فلا يعملْه×وفي الكافي عن الإمام الصادق (

ربما يعمل العبد السيئة فيراه الرب تعالى ويقـول: وعزتـي وجلالـي لا أغفـر     
 .)٢(لك بعد ذلك أبداً)

ومما يساعد على تجنب المعاصي أن يعلم بأن في ارتكـاب الـذنب   
) ولفاطمة الزهـراء  ×منين () ولأمير المؤ’إيذاءً وإساءة لرسول االله (

ونحن نحبهم ولا نريـد إيـذاءهم    ) والأئمة المعصومين (سلام االله عليهم)÷(
وقُلِ اعملُواْ فَسيرى وهم مطّلعون على أعمال العباد، كما نطقت به الآية الكريمة: [

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع قـال: (مـا   ×)، روي عـن الإمـام (  ١٠٥] (التوبـة: اللّه (
)؟ فقال رجل: جعلتُ فداك وكيـف نسـوؤه؟ قـال:    ’لكم تسوؤون رسول االله (

أما تعلمون أن أعمالكم تعـرض عليـه فـإذا رأى فيهـا معصـية االله سـاءه ذلـك، فـلا         
 .)٣(تسوؤوا رسول االله وسروه)

                                                   
 .٦، عن نوادر الراوندي: ٧٣/٦٣بحار الأنوار: ) ١(

 .٧٣/٣٠٨، بحار الأنوار: ٣/٢١٦سفينة البحار:  )٢(

 .٢٩، ح٢٣، المجلس ١٩٦مجالس المفيد: ) ٣(
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ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصي الالتفـات إلـى الهـدف مـن     
ا ينبغي أن نصرف أعمارنا فيه مما يوصـل إلـى   وجودنا في هذه الدنيا وم

وحينئذ سوف لا يكـون للإنسـان مجـال للعـب والعبـث واللهـو فضـلاً عـن          الغاية،
 اـول الدنيـركوا فضـلاء تـ): (إن العق×م (ـام الكاظـن الإمـارتكاب المعاصي، ع

 .)١(فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض)



 ومما يحفّز على ترك الذنوب معرفـة آثارهـا فـي الـدنيا والآخـرة،     
ونتعرض هنا لبعض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً من الموت وما بعده من 
أهوال البرزخ والحساب ويوم القيامة فإن في القرآن الكريم مـا يكفـي لبيـان تلـك     

تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أَرضَعتْ وتَضَع كُلُّ ذَات حملٍ حملَها  يوم تَرونَهاالعظائم [
 يدشَـد اللَّه ذَابع نلَكى وكَارم بِسا همى وكَارس ى النَّاستَرمـاً  ) [٢] (الحـج: ووي

حاطَـتْ بِـه خَطيــئَتُه    بلَـى مـن كَسـب سـيئَةً وأَ    ) [١٧] (المزمـل: يجعلُ الْوِلْدان شـيباً 
وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئتُ     ) [٨١] (البقرة:فَأُوصَـيع إِن أَخَـاف قُـلْ إِنِّـي

ومن جاء بِالسيئَة فَكُبـتْ وجـوههم فـي النَّـارِ     ) [١٥] (الأنعام:ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ
) وأهـون مـا يـذكر مـن تلكـم الآثـار       ٩٠] (النمـل: لا ما كُنتُم تَعملُـون هلْ تُجزَون إِ

) قال: ×الحجب عن النعيم مدة قد تطول كثيراً، في الكافي عن الإمام الصادق (
): إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام وإنـه لينظـر   ’(قال رسول االله (

                                                   
 .١، ح ٧٨/٣٠١بحار الأنوار: ) ١(
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 .)١(إلى أزواجه في الجنة يتنعمن)
ه الآثار الوخيمة للذنوب توجب على كل عاقـل اجتنابهـا، عـن    إن معرفة هذ

): (عجبت لأقوام يحتمون الطعام مخافة الأذى كيف لا يحتمون ×الإمام علي (
 امــ): (عجبت لمن يحتمي من الطع×وعن الإمام الباقر ( )٢(الذنوب مخافة النار)

 .)٣(مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)



بحيث يظهر من أقـوال المعصـومين شـيء    قصر العمر وتعجيل الفناء  -١
عجيب وهو: أن أكثر الناس لا يبلغون أعمارهم المقدرة بسبب الذنوب مما يسمى 

): (مـوت الإنسـان بالـذنوب أكثـر مـن      ×بالأجل المخروم، قال أمير المـؤمنين ( 
): ×، وقال الإمـام الصـادق (  )٤(البر أكثر من حياته بالعمر)موته بالأجل، وحياته ب

(من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال، ومن يعيش بالإحسان أكثـر ممـن   
) قال: (تجنبوا البوائق يمـد لكـم فـي    ×، عن الإمام الصادق ()٥(يعيش بالأعمار)

 .)٦(الأعمار)

 ول االلهـن رس ــم، وع ــالرح ـ ةـومن الذنوب التي اشتهر أنها تعجل الفناء قطيع
                                                   

 .١٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢الكافي: ) ١(

 .٢٠٤تحف العقول:  )٢(

 .٦٠، ح ٦٢/٢٦٩بحار الأنوار: ) ٣(

 .٧٨/٨٣، بحار الأنوار: ٣/٢١٧سفينة البحار:  )٤(

 .٥/١٤٠، بحار الأنوار: ٣/٢١٧نة البحار: سفي) ٥(

 .٢/٣٦عيون أخبار الرضا: ) ٦(
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عقــوق  رة،ـى الآخـــر إلـــل عقوبتهــا ولا تؤخَّـــ): (ثلاثــة مــن الــذنوب تعجــ’(
 .)١(الوالدين، والبغي على الناس، وكفر الإحسان)

التي يتعرض لها الفرد  إن الذنوب سبب للمصائب والآلام والنكبات -٢
مـن عـرق    ) قـال: (أمـا إنـه لـيس    ×والمجتمع، في الكافي عـن الإمـام الصـادق (   

يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مـرض إلا بـذنب، وذلـك قـول االله عـز وجـل فـي        
ــه: [ ــرٍ        كتاب ــن كَثي ــو ع ــديكُم ويعفُ تْ أَيــب ــا كَس فَبِم ةــيب صــن م كُم مــاب ــا أَصَ مو[ 

، وفـي الكـافي   )٢(): (وما يعفو االله أكثر مما يؤاخـذ بـه)  ×) ثم قال (٣٠:الشورى(
) أنه قال: (إن أحدكم ليكثر به الخوف مـن السـلطان ومـا    ×( عن الإمام الصادق

ذلك إلا بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا فيها) وقد تستحدث لهم بـلاءات  
) قال: (كلمـا أحـدث   ×لم يكن يعرفونها من قبل، في الكافي عن الإمام الرضا (

ء مـا لـم يكونـوا    العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله لهـم مـن الـبلا   
 .)٣(يعرفون)

فـي   إنها توجب اسوداد القلب وانغلاقه فـلا يسـتجيب للهدايـة،    -٣
) قال: (كان أبـي يقـول: مـا مـن شـيء أفسـد مـن        ×الكافي عن الإمام الصادق (

خطيئــة، إن القلــب ليواقــع الخطيئــة فــلا تــزال بــه حتــى تغلــب عليــه فيصــير أعــلاه  
                                                   

 .٦٨٥٧، ح٣/٣٨٣ميزان الحكمة: ) ١(

، وللمزيد مـن الاطـلاع راجـع قائمـة بالـذنوب التـي       ٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩أصول الكافي: ) ٢(
الـدعاء فـي بحـار    تغير النعم والتي تنزل النقم والتي تهتك العصـم والتـي تعجـل الفنـاء والتـي تـرد       

 .٢٧١-٢٧٠عن معاني الأخبار للصدوق:  ٣٧٦-٧٣/٣٧٥الأنوار: 

 .٢٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢الكافي:  )٣(
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يحتفظ بشيء من الحق والهدى ولا تؤثر أي يصبح كالإناء المقلوب فلا  )١(أسفله)
) قال: (إذا أذنب الرجل خرج في قلبـه  ×فيه الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق (

نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعـدها  
كَــانُوا كَــلا بــلْ ران علَـى قُلُــوبِهِم مــا  أبـداً) وشــاهده مــن كتــاب االله قولـه تعــالى: [  

ونبكْس١٤:المطففين( ]ي.( 

) قال: (إن العبـد ليـذنب   ×في الكافي عن أبي جعفر ( نقص الرزق، -٤
) ×وعـن أميـر المـؤمنين (    )٢(عنه الـرزق)  -أي يقبض ويصرف–الذنب فيزوى 

): إذا غضب االله عز وجل على أمة ولم ينزل بها العذاب ’قال: (قال رسول االله (
ها ولـم تـربح تجارهـا ولـم تُـزك ثمارهـا ولـم تغـزر         غلت أسعارها وقصرت أعمار

 .)٣(أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلِّط عليها شرارها)

خصوصاً المهمة منها كصلاة الليل أو النوم عن  الحرمان من الطاعات -٥
) قال: (إن الرجـل يـذنب الـذنب فيحـرم مـن      ×صلاة الصبح، عن أبي عبد االله (
 .)٤(رع في صاحبه من السكين في اللحم)صلاة الليل وإن العمل السيئ أس

ــنعم، -٦ إِن اللّــه لاَ يغَيــر مــا بِقَــومٍ حتَّــى يغَيــرواْ مــا  قــال تعــالى: [ زوال ال
هِمقـال: (إن االله قضـى   ×) في الكـافي عـن الإمـام الصـادق (    ١١] (الرعد:بِأَنْفُس (

                                                   
 .١، باب الذنوب، ح٢/٢٦٨أصول الكافي: ) ١(

 .٨، باب الذنوب، ح ٢/٢٦٨أصول الكافي:  )٢(

 .٤٨، ح ٧، الباب ٢/٣٦٠، الخصال: ٣٠٥ثواب الأعمال: ) ٣(

 .١٦، باب الذنوب، ح ٢/٢٦٨أصول الكافي: ) ٤(
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عبد ذنباً يستحق بـذلك  قضاءً حتماً ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها حتى يحدث ال
): (إن االله عز وجل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليـه  ×وعنه ( )١(النقمة)

أن قل لقومك إنه ليس من أهل قريـة ولا نـاس كـانوا علـى طـاعتي فأصـابهم فيهـا        
سراء فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون، 

ولا أهل بيت كانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضراء فتحولـوا   وليس من أهل قرية
 عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون). 

لَقَـد كَـان لسـبإٍ فـي مسـكَنِهِم آيـةٌ       [ )٢(وضرب القرآن الكريم مـثلاً فـي سـبأ   
، م واشْكُروا لَه بلْـدةٌ طَيبـةٌ ورب غَفُـور   جنَّتَان عن يمينٍ وشمالٍ كُلُوا من رزْقِ ربكُ

      ـطاتَـى أُكُـلٍ خَمنِ ذَونَّتَـيج هِمنَّتَـيم بِجلْنَاهدبرِمِ ولَ الْعيس هِملَيلْنَا عسضُوا فَأَررفَأَع
، لْ نُجـازِي إِلا الْكَفُـور  ذَلك جزَينَـاهم بِمـا كَفَـروا وه ـ   ، وأَثْلٍ وشَيءٍ من سدرٍ قَليلٍ

ا وجعلْنَا بينَهم وبين الْقُرى الَّتي باركْنَا فيها قُرى ظَاهرةً وقَدرنَا فيها السير سيروا فيه ـ
نِيناماً آمأَيو ياللَي ،هوا أَنفُسظَلَمفَارِنَا وأَس نيب داعنَا ببيثَ فَقَالُوا رادأَح ملْنَاهعفَج م

ولَقَـد صَـدق علَـيهِم    ، ومزَّقْنَاهم كُلَّ ممزَّقٍ إِن في ذَلك لآيات لِّكُـلِّ صَـبارٍ شَـكُورٍ   

                                                   
 .٢٢، باب الذنوب، ح٢/٢٧٣أصول الكافي: ) ١(

بيان الشاهد: أنه كان لأهل سبأ بساتين ورياض غنّاء عن يمـين بلادهـم وشـمالها وطلـب مـنهم      ) ٢(
ربهم أن يشكروا نعمه فأعرضوا فأرسل عليهم سيلاً مـن المطـر الشـديد والجـرذ الـذي نقـب السـد        

لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قرى ليستريحوا ويتزودوا لسـفرهم  جزاءً لتمردهم، وجعل 
فكانوا يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى حتى يصلوا آمنين من المخاوف والمضار فقال العصـاة:  
باعد بين أسفارنا أي أزل القرى واجعل المسافات شاسعة في الصـحراء ليصـعب علـى غيـر التجـار      

 ن السفر والتجارة ويحرموا الفقراء ويتباهون عليهم باتخاذ المراكب.والمتمولين والمترفي
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نِينمؤالْم نإِلا فَرِيقاً م وهعفَاتَّب ظَنَّه يسلإِ  ، إِب ـلْطَانـن سهِم ملَيع لَه ا كَانمو  لَمـنَعلا ل
-١٥] (سـبأ:  من يؤمن بِالآخرة ممن هو منْها في شَك وربك علَى كُلِّ شَيءٍ حفـيظٌ 

٢١.( 
وقد ورد في الأحاديـث الشـريفة أن مـن الـذنوب التـي تغيـر الـنعم وتعجـل         

 عقوبتها البغي على الناس.
قـال   لبـه الـداعي،  عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيق ما يط -٧
): (إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدنيا فيكون من شأن االله قضاؤها ×الباقر (

إلى أجل قريـب أو وقـت بطـيء فيـذنب العبـد عنـد ذلـك ذنبـاً فيقـول االله للملَـك           
الموكَّل بحاجته لا تنجز له حاجته واحرمه إياها فإنـه تعـرض لسـخطي واسـتوجب     

 .)١(الحرمان مني)

قال تعالى: [ومن أَعرضَ عن ذكـرِي  حياة وشقاؤها وتعاستها، نكد ال -٨
ومن يعشُ ) وقال تعالى: [١٢٤فَإن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم القيامة أعمى] (طه:

    قَـرِين لَـه ـوطَاناً فَهشَـي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذونَ  ، عصُـدلَي ـمإِنَّهـبِيلِ   وـنِ السع مه
ونتَدهم مأَنَّه ونبسحينِ        ، وشْـرِقَيالْم ـدعب نَـكيبنِـي ويـتَ بـا لَياءنَا قَـالَ يتَّى إِذَا جح

الْقَرِين فَبِئْس ،شْتَرِكُونذَابِ مي الْعف أَنَّكُم تُمإِذ ظَّلَم موالْي كُمنفَعلَن يالزخرف: و) [
) فمن يتعامى عن الحق واتباعه يخلّـي االله تعـالى بينـه وبـين شـيطانه يغويـه       ٤٠-٣٦

وقَيضْنَا لَهم قُرنَـاء فَزَينُـوا   ) سبيل االله ويكون ملازماً له فيشقيه ويتعبه [×ويصده (
لَتْ مـن قَـبلهِم مـن    لَهم ما بين أَيديهِم وما خَلْفَهم وحق علَيهِم الْقَولُ في أُممٍ قَد خَ

                                                   
 .٣١الاختصاص: ) ١(
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رِينكَانُوا خَاس مالْإِنسِ إِنَّهو ٢٥] (فصلت: الْجِن.( 

تشوش الفكر وانشغال الذهن وسوء الحفظ والحرمان من العلـم   -٩
بسبب الصراع الذي يعيشه ووخز الضمير وخـوف   النافع المقرب إلى االله تعالى،

بها، ولحرمانه مـن لطـف االله تعـالى،     الفضيحة والعقاب، والذلة الباطنية التي يحس
) قوله: (اتقوا الذنوب فإنها ممحقة للخيـرات، إن العبـد   ’روي عن رسول االله (

 ، وهو ما عبر عنه الشاعر:)١(ليذنب الذنب فينسى به العلم الذي كان قد علمه)

 فأرشدني إلى ترك المعاصي          شكوتُ إلى حكيمٍ سوء حفظي
 يـــونور االله لا يــؤتى لعـاص       ـورــــعــــلــم نـله بـــأن الوعـــلّ

ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون وربما المجتمع كله،  -١٠
)، وروي ٢٥] (الأنفال: واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةًقال تعالى: [

ى غير فاعله، إن عيره ابتلي، وإن اغتابه ) قوله: (الذنب شؤم عل’عن رسول االله (
 .)٢(أثم، وإن رضي به شاركه)





 وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب.
 ليترك الذنوب.وإذا أراد طول العمر بخير وعافية وسعة رزق ف

 وإذا أراد أن تدوم عليه نعم االله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.
                                                   

 .١٤، ح٧٣/٣٧٧بحار الأنوار: ) ١(

 .٢٤٢٠منتخب ميزان الحكمة: ح) ٢(
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 وإذا أراد سلامة القلب واللحاق بالصالحين فليترك الذنوب.
ولذا كان يوم العيد الحقيقي هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهه االله تبـارك  

هـو عيـد لمـن قبِـل االله     ) في بعض الأعيـاد: (إنمـا   ×وتعالى، قال أمير المؤمنين (
 .)١(صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد)



اللطف الإلهي الذي  -وهو الأصل فيها–وعلى رأس العواصم من الذنوب 
ولَقَد همتْ بِه أنبياءه ورسله والصالحين من عباده قال تعالى: [ به عصم االله تعالى

بِه مهنَا وادبع نم شَاء إِنَّهالْفَحوءَ والس نْهع نَصْرِفل ككَذَل هبر انهرأَى بلا أَن را لَو
ينخْلَصوقال تعالى: [٢٤] (يوسف:الْم ،(     هِمإِلَـي كَنـدتَّ تَـرك لَقَـد تْنَاكلاَ أَن ثَبلَوو
 ).٧٤] (الإسراء: شَيئاً قَليلاً

) قـال: (إن االله تبـارك وتعـالى أوحـى إلـى      ×ن الإمـام البـاقر (  في رواية ع
) أن ائــت عبــدي دانيــال فقــل لــه: إنــك عصــيتني فغفــرت لــك  ×داوود النبــي (

وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصـيتني الرابعـة لـم أغفـر     
ول لك: ) فقال له: يا دانيال، إني رسول االله إليك وهو يق×لك، قال: فأتاه داوود (

إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فـإن أنـت   
 عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال له دانيال: قد بلغت يا نبي االله.

قال: فلما كان في السحر قام دانيال وناجى ربه فقال: يـا رب إن داوود نبيـك   
ي، وأخبرنـي عنـك   أخبرني عنك: إني عصيتك فغفرت لي، إني عصيتك فغفرت ل ـ

                                                   
 .٤٢٨نهج البلاغة: الحكمة ) ١(
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أنــي إن عصــيتك الرابعــة لــم تغفــر لــي، فوعزتــك لأعصــينك ثــم لأعصــينك، ثــم   
، أي: يـا رب إنـك إن وكلتنـي إلـى نفسـي فـإني لا       )١(لأعصينك، إن لم تعصـمني) 

 أستطيع أن أعصمها من الذنوب إلا أن تعصمني أنت برحمتك.
إِنَّه لَيس [ قال تعالى: ومن العواصم الدعاء والذكر واليقظة كلما اعترته،

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعنُواْ وآم ينلَى الَّذع لْطَانس قال أميـر المـؤمنين   ٩٩:النحل( ]لَه ،(
): (تحرز من إبلـيس  ×، وقال ()٢(): (أكثر الدعاء تسلم من سورة الشيطان)×(

 .)٣(بالخوف الصادق)
عدة علـى  (ومنها) تجنب الحضـور والتواجـد فـي الأجـواء المسـا     

لقطـع منافـذ الشـيطان والـنفس الأمـارة بالسـوء بحيـث يصـبح ارتكـاب           المعصية
) قال: (ثلاث من حفظهن كـان معصـوماً   ×المعصية متعذراً، عن أمير المؤمنين (

من الشيطان الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلُ بامرأة ليس يملـك منهـا شـيئاً، ولـم     
؛ والإكثـار مـن الوجـود فـي     )٤(بدعته)يدخل على سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ب

): ×المساجد ومجالس الصالحين فإنها تمنع من الوقوع في الـذنب، قـال علـي (   
): (من اختلف إلـى المسـاجد أصـاب    ×، وعنه ()٥((من العصمة تعذر المعاصي)

                                                   
 .٩٠، ح٧٣/٣٦٢بحار الأنوار: ) ١(

 .٦٤، ح٧٨/٩بحار الأنوار: ج) ٢(

 ١، ح٧٨/٦٤بحار الأنوار: ) ٣(

 .٣٢، ح٧٤/١٩٧بحار الأنوار: ) ٤(

 .٣٤٥، الحكمة ٥٣٥نهج البلاغة: ) ٥(



 .......................................................................................... 


 



 .)١(إحدى الثمان: ... أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً)
والأحاديـث   مسـتمرة للـنفس،  (ومنها) المراقبة والمحاسبة الدقيقة وال

) في كتاب الغيبـة بسـنده إلـى أبـي     +الآمرة بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي (
) يقـول: مـن الـذنوب التـي لا تغفـر      ×هاشم الجعفري قال: (سمعت أبا محمـد ( 

قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسـي: إن هـذا لهـو الـدقيق ينبغـي      
) فقال: ×ومن نفسه كل شيء، فأقبل علي أبو محمد (للرجل أن يتفقد من أمره 

يا أبا هاشم صدقت فالزم ما حدثت به نفسك فإن الإشـراك فـي النـاس أخفـى مـن      
 .)٢(دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء ومن دبيب الذر على المسح الأسود)

) ’روي عـن رسـول االله (   (ومنها) استعظام الذنب واستفضاع عاقبته،
 والإثم ةـه ممثلـن عينيـ(إن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بيقوله: 

 .)٣(عليه ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبد شراً أنساه ذنوبه)
): (إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، ’وعنه (

 والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه).
وما يصـدر منهـا مـن طاعـات؛ لأن ذلـك      لإعجاب بالنفس، (ومنها) عدم ا

يوجب إيكال العبد إلى نفسه فيذنب حتى يكون له واعظاً ومؤدباتً من نفسه، في 
) قال: (إن االله علم أن الذنب خير للمؤمن مـن  ×الكافي بسنده عن أبي عبد االله (

                                                   
 .١٠، باب الثمانية، ح٢الخصال: ج) ١(

 .٧٨، ح٧٣/٣٥٩بحار الأنوار: ) ٢(

 .٦٧٩٥، ٦٧٩٤، ح ٣/٣٧٥والذي بعده تجدهما في ميزان الحكمة:  )٣(
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 .)١(العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً)



االله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمارة بالسوء ومقاومـة   إن
غواية الشيطان وتزيين الشهوات ويعلم بجهل الإنسان بعواقب أفعالـه، وهـو أشـفق    
على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم مـن أن يقـابلهم علـى سـيئاتهم بمثلهـا،      

بِما كَسبوا ما تَرك علَـى ظَهرِهـا مـن دابـة ولَكـن       ولَو يؤاخذُ اللَّه النَّاسقال تعالى: [
)، ٤٥] (فـاطر: يؤخِّرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاء أَجلُهم فَإِن اللَّه كَان بِعباده بصـيراً 

، فـي تفسـير قولـه    )٢(): (وما يعفو االله أكثر مما يؤاخـذ بـه)  ×قال الإمام الصادق (
عالى: [وما أصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أيـدكُم ويعفُـو عـن كَثيـرٍ] (الشـورى:      ت

٣٠.( 
فضاعف سبحانه وتعالى لهم الحسـنات وتمهـل فـي تسـجيل السـيئات، فـي       

) قال: (إذا هم العبد بحسنة كتبت له حسنة، فـإذا  ×الخصال عن الإمام الصادق (
ذا هم بسيئة لم تكتب عليه فإذا عملها أُجـل تسـع   عملها كتبت له عشر حسنات، وإ

ساعات فإن ندم عليها واستغفر وتاب لم تكتب عليه وإن لم يندم ولم يتب كتبـت  
، وفي رواية أخرى: قال االله تبـارك وتعـالى: (قـد جعلـت لهـم      )٣(عليه سيئة واحدة)

أي  )٤()التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس الحنجـرة، قـال يـا رب حسـبي    
                                                   

 .١، باب العجب، ح٢/٣١٣أصول الكافي: ) ١(

 .٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩أصول الكافي: ) ٢(

 .١١، باب التسعة، ح٢/٤١٨الخصال: ) ٣(

 .١١، ح٧١/٢٤٩بحار الأنوار: ) ٤(
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 ) حسبي تلك الفضائل لذريتي مما كان للشيطان من التأثير عليهم. ×قال آدم (
ثم لم يكتف سبحانه بكرمه ورحمته بذلك بل جعل لهم مكفـرات لـذنوبهم   
حتى يخفف عنهم أوزارهم التي احتملوها على ظهورهم بسـوء أفعـالهم ويلاحـظ    

ختيارية، فالاختياريـة أفعـال   على  تلك المكفرات أن بعضها اختيارية وبعضها غير ا
ينبغي للإنسان أن يقوم بها ليكفّر بها عن سيئاته وإن لم يفعل ابتلي بغير الاختياريـة  
وهي أشق عليه، لذا ورد فـي بدايـة دعـاء أبـي حمـزة الثمـالي عـن الإمـام السـجاد          

فهـي أمـور    -كـالأمراض –): (إلهي لا تؤدبني بعقوبتك)، أما غير الاختياريـة  ×(
نسان بسبب منه أو من غيره فيعتبرها االله تعالى بكرمه كفارة لذنوب مـن  تعرض للإ

تعرض لها، فعلى الإنسان أن يسعى بجـد فـي طلـب المغفـرة والتكفيـر عـن ذنوبـه        
بالأسباب الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل له ما يكفّر الذنوب، فـإن بقـاء ذنـب    

 واحد عليه إلى يوم القيامة كاف لفضيحته وإيلامه.
لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أو انقضـاء الليلـة التـي    
هو فيها وقد بقي عليه ذنب أو تبعـة يؤاخـذه بهـا: (إلهـي وأعـوذ بوجهـك الكـريم        
وبجلالك العظيم أن ينقضـي أيـام شـهر رمضـان ولياليـه ولـك قبلـي تبعـة أو ذنـب          

 .)١(لي سيدي سيدي سيدي) تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تقتصها مني لم تغفرها
) لابـن مسـعود: (يـا ابـن مسـعود: لا تحقـرن ذنبـاً ولا        ’من وصايا النبي (

تصغّرنّه،  واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يـوم القيامـة إلـى ذنوبـه دمعـت عينـاه       
ضَـراً ومـا   يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ مـا عملَـتْ مـن خَيـرٍ مح    قيحاً ودماً، يقول االله تعالى: [

                                                   
 من أدعية العشر الأواخر في شهر رمضان.) ١(
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)، يـا ابـن مسـعود:    ٣٠] (آل عمران:عملَتْ من سوءٍ تَود لَو أَن بينَها وبينَه أَمداً بعيداً
وإِذَا قيـلَ لَـه اتَّـقِ اللّـه أَخَذَتْـه الْعـزَّةُ       إذا قيل لك: (اتقِ االله) فلا تغضب فإنه يقـول: [ 

نَّمهج هبس١())٢٠٦قرة:] (الببِالإِثْمِ فَح(. 



والتي تتضمن بحسـب بيـان أميـر المـؤمنين      التوبة والاستغفار بصدق: -١
) لمعنى الاستغفار الندم على ما صدر منه وعقد العزم بصدق على عدم العود ×(

ورد المظالم إلـى أهلهـا وتـدارك مـا فاتـه مـن التقصـير، وحينئـذ يكفّـر االله سـيئاته           
ة الحافظين ما كتبوا وكل الشهود بمـا فـيهم جوارحـه ويمحـو عنـه      وينسي الملائك

إِلا من آثار تلك الذنوب والخطايا، ويكتب له بدل ذلك كله حسنات، قال تعالى: [
تَاب وآمن وعملَ عملاً صَالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات وكَان اللَّه غَفُوراً 

يماًر٧٠] (الفرقان:ح.( 

وأَقمِ الصَّلاَةَ طَرفَيِ قال تعالى: [القيام بالأعمال الصالحة والطاعات:  -٢
 رِينلــذَّاكى لكْــرذ ــكذَل ئَاتـــيالس نبــذْهي ــنَاتسالْح ــلِ إِناللَّي ــنزُلَفــاً مــارِ والنَّه[ 

يكُم ومن يتَّقِ اللَّـه يكَفِّـر عنْـه سـيئَاته ويعظـم لَـه       ذَلك أَمر اللَّه أَنزَلَه إِلَ) [١١٤:هود(
 ). ٥] (الطلاق:أَجراً

، وعنــه )٢(): (إذا عملـت ســيئة فاعمـل حسـنة تمحهـا)    ’قـال رسـول االله (  
 ): (أوصيكم بتقوى االله .. وارحضوا بها ذنوبكم وداووا بها أسقامكم). ’(

                                                   
 .٧٧/١٠١بحار الأنوار: ) ١(

 .٦٨٩٥، ٦٨٩٣، ح٣٨٨-٣/٣٨٧الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ) ٢(
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) وإحيـاء ليلـة القـدر    ×كزيارة الحسين ( وورد هذا الأثر في أعمال كثيرة
وصوم بعض الأيام المعينة وبعض الصلوات المستحبة، وهـي مـذكورة فـي كتـب     

) قـال:  ×السنن والمستحبات، نذكر منها ما روي عن الإمـام موسـى بـن جعفـر (    
) غفر االله ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر: ليلـة    ×(ثلاث ليالي من زار فيها الحسين (

رمضان وليلة العيد) وورد في صـوم   ان والليلة الثالثة والعشرون منبالنصف من شع
ثلاث أيام الخميس والجمعة والسبت من الأشهر الحرم وهي (محرم ورجـب وذو  

 القعدة وذو الحجة) أنها كفارة ذنوب تسعمائة عام وهكذا.
) قال: (لو كان على باب ×عن الإمام الصادق ( الصلاة في أوقاتها: -٣

تسل منه كل يوم خمس مـرات هـل كـان يبقـى علـى جسـده مـن        أحدكم نهر فاغ
الدرن شيء؟ إنما الصلاة مثل النهـر الـذي ينقـي، كلمـا صـلى صـلاة كـان كفـارة         

 . )١(لذنوبه إلا ذنب أخرجه من الإيمان مقيم عليه)

وننبه دائماً إلى أن مثـل هـذه الأمـور تلحـظ مـع شـروطها كقـول رسـول االله         
كالأوتار، وصمتم حتى تكونوا كالحنايا لم يقبـل  ): (لو صلّيتم حتى تكونوا ’(

): (من صلّى ركعتين يعلـم مـا   ×، وكقول الإمام الصادق ()٢(االله منكم إلا بورع)
 .)٣(يقول فيهما، انصرف وليس بينه وبين االله ذنب)

قـال رسـول االله    الابتلاءات والمصـائب والمصـاعب فـي الـدنيا:     -٤

                                                   
 .٦٦، ح٨٢/٢٣٦بحار الأنوار: ) ١(

 .٦٥، ح٨٤/٢٥٨لأنوار: بحار ا) ٢(

 .١٢، ح٣/٢٢٦الكافي: ) ٣(
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بها بالفقر، فإن كان فـي ذلـك كفـارة    ): (إن المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي ’(
لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالخوف من 
السلطان يطلبه، فإن كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ضيق عليه عند خـروج نفسـه،   

 .)١(حتى يلقى االله حين يلقاه وما له من ذنب يدعيه عليه فيأمر به إلى الجنة)

 يــه فـ) قال: (إذا أراد االله بعبد خيراً عجل عقوبت×الإمام الصادق ( وعن
 .)٢(الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة)

) فـي وداع  ×من دعاء الإمـام السـجاد (   رعاية حرمة شهر رمضان: -٥
العيـوب)   شهر رمضان (السـلام عليـك مـا كـان أمحـاك للـذنوب وأسـترك لأنـواع        

(السلام عليك كما وفدت علينا بالبركات وغسلت عنا دنـس الخطايـا) حتـى روي    
أي ارتفعــت –) أنــه قــال: (ســمي شــوال شــوالاً لأن فيــه شــالت  ’عــن النبــي (

ذنوب المؤمنين فلم يبق فيه ذنب إلا غفره االله تعـالى ببركـة صـيام شـهر      -وذهبت
 .)٣(رمضان فإن أجر كل أجير يعطى عند ختمه للعمل)

، وقـال  )٤(): (السـقم يمحـو الـذنوب)   ’قـال رسـول االله (   الأمراض: -٦
): (حمى ليلة كفارة ’): (ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا)، وقال (’(

 سنة).

                                                   
 .٦٨٦٩، ح٣/٣٨٥ميزان الحكمة:  )١(

 .٦٨٧٣، ح٣/٣٨٥ميزان الحكمة:  )٢(

 عن السيد في الإقبال. ٥٩٩مصابيح الجنان: ) ٣(

 .٦٨٦٨، ٦٨٧٧، ٦٨٧٦، ح٣/٣٨٦الأحاديث الثلاثة في ميزان الحكمة: ) ٤(
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): (إذا كثرت ذنـوب المـؤمن   ’قال رسول االله (الأحزان والهموم:  -٧
، وقـال  )١(ولم يكن له مـن العمـل مـا يكفرهـا ابـتلاه االله بـالحزن ليكفرهـا بـه عنـه)         

الهـم بـالمؤمن حتـى يدعـه      زالـ): (ساعات الهموم ساعات الكفارات، ولا ي’(
 وما له من ذنب).

) قــال: (علــيكم بإتيــان ×عــن الإمــام الصــادق ( إتيــان المســاجد: -٨
المساجد، فإنها بيوت االله في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره االله من ذنوبه وكتب 

 .)٢(ة والدعاء)من زواره، فأكثروا فيها من الصلا

لأن هـذه مـن    العفو والصفح عن أخطـاء الآخـرين وتقصـيراتهم:    -٩
أخلاق االله تبارك وتعـالى وهـو يجـازي مـن اتصـف بهـا بـأكثر منهـا، قـال تعـالى:           

]     ـيمحر غَفُـور اللَّـهو لَكُـم اللَّـه رغْفأَن ي ونبوا أَلَا تُحصْفَحلْيفُوا وعلْي٢٢] (النـور: و ،(
ــول االله ( روي  ــن رس ــوم     ’ع ــه ي ــا االله عن ــدرة عف ــد المق ــا عن ــن عف ــه: (م ) قول

): ×، ولكن مع الالتفات إلى معنى العفو ومنه ما قالـه أميـر المـؤمنين (   )٣(العسرة)
): (اللهـم إنـك   ×. وفـي دعـاء الإمـام السـجاد (    )٤((ما عفا عن الذنب من قرع به)

وقـد ظلمنـا أنفسـنا فـاعف عنـا      أنزلت في كتابك العفو وأمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا 
 .)٥(فإنك أولى بذلك منا)

                                                   
 .٦٨٨٨، ٦٨٨٥، ح٣٨٧-٣/٣٨٦الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ) ١(

 .٢٩٢٨، ح٣٠٧منتخب ميزان الحكمة: ) ٢(

 .٤٣٢٩، ح ٤٣٩منتخب ميزان الحكمة: ) ٣(

 .٩٥٦٧غرر الحكم: ) ٤(

 من دعاء أبي حمزة الثمالي.) ٥(
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) والاستنان بسنته الشريفة فـي الأفعـال   ’اتباع رسول االله ( -١٠
قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعونِي يحبِـبكُم اللّـه ويغْفـر لَكُـم     قال تعالى: [ والأقوال:

يمحر غَفُور اللّهو كُم٣١آل عمران:] (ذُنُوب.( 
 ): (من كفارات الذنوب×قال أمير المؤمنين ( إغاثة الملهوف: -١١

 .)١(العظام: إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب)

إن بعض الذنوب والتقصيرات لها كفارات خاصـة،   كفارات خاصة: -١٢
) قوله: (إن من الذنوب ذنوباً لا يكفّرهـا صـلاة ولا   ’فقد روي عن رسول االله (

 .)٢(رسول االله، فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة)صوم، قيل يا 

 وما ورد في القول المشهور: (كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان).
  .)٣(): (من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات)’وما في قول النبي (

ومن الكفّارات الخاصة ما ورد عند القيـام مـن أي مجلـس أو انفضـاض أي     
اجتماع كان مشوباً بالغفلة عن االله تعـالى فيقـول: [سـبحان ربـك رب العـزَّة      لقاء أو 

.[ينالَمالع باللهِ ر مدالحو ،ينلرسلَى المع لامسو ،فُونصا يمع 
): (إن حسـن الخلـق يـذيب    ×قال الإمـام الصـادق (  حسن الخُلُق:  -١٣

الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل  الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء

                                                   
 .٦٨٩٩، ح٣/٣٨٨ميزان الحكمة:  )١(

 .٦٨٨٦، ح٣/٣٨٧ميزان الحكمة:  )٢(

 .٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة: ) ٣(
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 .)١(العسل)
 ولـ): (جاء رجل إلى رس×قال الإمام الصادق (كثرة السجود:  -١٤

 ولـال رسـ) فقال: (يا رسول االله كثرت ذنوبي وضعف عملي، فق’االله (
): أكثر مـن السـجود فإنـه يحـط الـذنوب كمـا تحـط الـريح ورق         ’االله (

 .)٢(الشجر)

): (العمرة إلى العمرة كفارة لمـا  ’الله (قال رسول االحج والعمرة:  -١٥
، )٣(بينهما، والحجة المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الذنوب ذنوب لا تغفـر إلا بعرفـات)  

) قال: (إن أفضل ما توسل به المتوسـلون إلـى االله .. حـج    ×وعن أمير المؤمنين (
 البيت واعتماره، فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب).

قـال الإمـام زيـن العابـدين     مل واختتامها بالخير: افتتاح صحيفة الع -١٦
): (إن الملك الموكل علـى العبـد يكتـب فـي صـحيفة أعمالـه فـأملوا بأولهـا         ×(

 .)٤(وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك)

): (مـن لـم يقـدر    ×قال الإمـام الرضـا (  الصلاة على محمد وآله:  -١٧
ه فإنهـا تهـدم الـذنوب    على ما يكفر به ذنوبه فليكثر مـن الصـلاة علـى محمـد وآل ـ    

 .)٥(هدماً)
                                                   

 .٦٨٩٨، ح٣/٣٨٨مة: ميزان الحك) ١(

 .٦٩٠١، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة:  )٢(

 .٦٩٠٣، ٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة: الحديثان تجدهما في  )٣(

 .٦٩٠٤، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة:  )٤(
 .٦٩٠٥، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة:  )٥(
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لـذنوب   ارةـوت كف ــ): (الم’ول االله (ـال رسـقسكرات الموت:  -١٨
 .)١(المؤمنين)

، )٢(): (الصـدقة تطفـئ غضـب الـرب)    ’قال رسـول االله ( الصدقة:  -١٩
): (إن صدقة الليل تطفئ غضب الـرب، وتمحـو الـذنب    ×وقال الإمام الصادق (

 العظيم).










                                                   
 .٦٩٠٦، ح٣/٣٨٩ميزان الحكمة:  )١(
  .٣٥١٨، ح ٢٩٢منتخب ميزان الحكمة: صفحة ) ٢(
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)١( 

سألني أحدكم أن أتحدث عن كيفية المحافظة على حالة التوبة والاعتصام  
من الذنوب التي يتوجه إليها الإنسان في يوم عرفة يوم الدعاء وطلب التوبـة، وقـد   

وهـي (واعصـمنا مـن     )٢(ذكّرني سؤاله بفقرة وردت فـي أحـد أدعيـة شـهر رجـب     
أشكال عديدة من العواصـم عـن الـذنوب    الذنوب خير العصم) وهذا يعني وجود 

بعضها خير من بعض، وهو معنى صحيح إذا التفتنا إلـى أن مـن العواصـم أن يفقـد     
الإنسان النعمة التي يرتكـب بهـا الـذنب كفقـد نعمـة البصـر فيـتخلص مـن النظـرة          
المحرمة، أو يفقد الإحساس بالشـهوة الجنسـية التـي هـي نعمـة أودعهـا االله تبـارك        

الإنسان ليدفعه نحو الزواج والإنجاب ولولاهـا لمـا أقـدم الـبعض علـى       وتعالى في
تحمل مسؤولية الأسرة والأطفال ومشـاق التربيـة والرعايـة، فـإذا فقـد هـذه النعمـة        

 فستزول تلقائياً فرصة ارتكاب جريمة الزنا والعياذ باالله تعالى.
نوب لأنـه  لكن الإنسان لا يريد بالتأكيد هذه الطريقة مـن الاعتصـام مـن الـذ    

يدعو االله تبارك وتعالى أن يمتعـه بالعافيـة وبحواسـه مـن السـمع والبصـر وغيرهمـا        
 (اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين )..إلخ.

                                                   
 التقوا الذين قار ذي جامعة/ العلوم كلية طلبة من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة ثحدي من) ١(

 كربلاء إلى توجههم قبل ٢٧/١٠/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠ الحجة ذو ٨ الخميس يوم سماحته
 من وفود مع سماحته حديث في الفقرات بعض ووردت عرفة، يوم) ×( الحسين الإمام لزيارة

 .ح.ذ ٣ يوم البصرة جامعة الهندسة كلية ومن/ ح.ذ/٢ الجمعة يوم ارق ذي جامعة/  الهندسة كلية
 محمـد  سـفيره  بواسـطة ) ل االله تعالى فرجه الشريفعج( المهدي الإمام عن الوارد الدعاء وهو) ٢(

 .إلخ...) بمعاني أسألك إني اللهم( وأوله سعيد بن عثمان بن
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ومع ذلك قد تكون هذه الطريقة هي مـا يختارهـا االله تبـارك وتعـالى لـبعض      
) وسأله ×( دخل على الإمام الصادق -مكفوف وهو–عباده، يروى أن أبا بصير 

) له ×أن يدعو االله تبارك وتعالى ليرفع عنه البلاء ويعيد إليه بصره، فدعا الإمام (
) إن شـئت  ×فرد االله تعالى بصره وصـار يبصـر وفـرح بـذلك، فقـال لـه الإمـام (       

مضيت على حالتك الجديدة هذه وتحاسـب يـوم القيامـة كمـا يحاسـب الخلـق أو       
بغير حسـاب، فاختـار أن يعـود إلـى حالتـه      ترجع إلى حالتك الأولى وتدخل الجنة 

 الجنة. )×الأولى ليضمن له الإمام (
وعلى أي حال فهذا شكل من أشكال الاعتصام من الذنوب، ومن الأشكال 
الأخرى أن يكون للإنسان رادع من نفسه عن الذنوب أما حيـاءً مـن االله تعـالى لمـا     

منـه عـز وجـل، أو خشـية     انعم عليه مـن الـنعم التـي لا تعـد ولا تحصـى، أو خوفـاً       
الفضيحة والعار خصوصاً يوم القيامة عندما تعـرض الأعمـال أمـام الأشـهاد وتبـدو      
السرائر، نسأل االله تعالى عفوه وستره، وهذا الرادع يؤتاه الإنسـان بفضـل االله تبـارك    
وتعالى حينما يخلص الله تعـالى ويكـون صـادقاً معـه ففـي الحـديث الشـريف (إذا        

 .)١(جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه)أحب االله عبداً 
ومن العواصم عن الذنوب ذكر االله تعالى علـى كـل حـال والتفـات الإنسـان      

أَولَم يكْـف بِربـك أَنَّـه علَـى كُـلِّ      [إلى أنه دوماً في محضر ربه وإن ربه مطّلع عليه 
ءٍ شَهِيدلٍ إِ[ ]شَين قَوظُ ملْفا يم يـدتع يبقر هيلا لَد[ ]     رغَـادتَـابِ لا يـذَا الْكـالِ هم

فمع حالة الالتفات هذه لا يقدم الإنسان على الذنب  ]صَغيرةً ولا كَبِيرةً إِلا أَحصَاها

                                                   
 ٢٦/ ٧٠بحار الأنوار:  )١(
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وإلا كان مستخفاً بربه، وإنما يرتكب الذنب بغفلة وجهالة فإذا التفت وتـذكّر نـدم   
 .]اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونإِن الَّذين [وتاب 

ومن العواصم أن يلتفت الإنسان إلى قبح الذنب ونتن صورته الواقعيـة التـي   
تُدرك بالبصيرة لا بالبصر كما ورد في القرآن الكريم من تصوير الغيبة  بأكل لحم 

مقززة تنفر منهـا النفـوس، وكتصـوير الـدنيا فـي كـلام أميـر         الأخ ميتاً وهي صورة
) بالجيفـة لميتـة الحيـوان وحولهـا الكـلاب تنهشـها وتقطعهـا فمـن         ×المؤمنين (

يـأْكُلُون  [يرضى أن يشارك الكلاب في هذه الجيفة، أو تصوير أكل الحرام بـأنهم  
الحقـوق الشـرعية والبخـل بهـا      أو تصوير حـبس  ]في بطُونِهِم نَاراً وسيصْلَون سعيراً

يحمى علَيها في نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهـورهم هــذَا مـا    [ بأنها
تَكْنِزُون ا كُنتُمفَذُوقُواْ م كُملأَنفُس وغيرها من الصور المرعبة ٣٥:  (التوبة] كَنَزْتُم (

الكريمة والأحاديث الشريفة فكيـف يقـدم عليهـا الإنسـان     التي وردت في الآيات 
 ؟بعد معرفته بحقيقتها
أن يبتعد عن البيئـة المسـاعدة لارتكـاب الـذنوب كمجـالس       ومن العواصم

المحفـزة علـى الطاعـة كالمسـاجد والمشـاهد      البطالين والفسقة ويتواجد في البيئـة  
ن يشـغل الإنسـان نفسـه    أ المقدسة ومجالس الـذكر والشـعائر الدينيـة ولا أقـل مـن     

بالمباحــات والأعمــال الأخــرى فضــلاً عــن الطاعــات كالدراســة ومطالعــة الكتــب 
واللقاء مع الإخوان وحينئـذ لا يبقـى مجـال ولا فرصـة للمعصـية والـذنب لأن مـن        

 أسباب  ارتكابها الفراغ، قال الشاعر:
 إن الشباب والفراغ والجِدة      مفسدة للمرء أي مفسدة
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وتعالى مع أوليائه حالات من العصمة عن الـذنوب لا يعرفهـا إلا    والله تبارك
أهلها، ولا ينال كل ذلك إلا بالاعتصام باالله تعالى والتوسل إليه بطلب التسديد كما 

 ورد في الدعاء (اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية).
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)٦٠افر : [غ )١[ 
 

الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا أبــي القاســم محمــد وآلــه  
 الطاهرين.



) أنه قال: (من أحب أن يعلم قُبلت صـلاته أم  ×روي عن الإمام الصادق (
فبقـدر مـا منعتـه قُبلـت     لم تقبل، فلينظر هل منعته صـلاته عـن الفحشـاء والمنكـر؟     

 .)٢(صلاته)
) ناظر إلى قوله االله تبارك وتعـالى: [أُتـلُ مـا أُوحـي إِلَيـك مـن       ×والإمام (

الكتَابِ وأَقم الصَلاةَ إن الصَلاةَ تَنهى عن الفَحشَـاءِ والمنكَـرِ ولَـذكر االلهِ أكبـر وااللهُ     
 ).٤٥يعلَم ما تَصنَعون] (العنكبوت: 

): (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكـر لـم   ’ي عن رسول االله (ورو
 يزدد من االله إلا بعداً).

) ’وروي أن فتــى مــن الأنصــار كــان يصــلي الصــلوات مــع رســول االله ( 
) فقال: (إن صـلاته تنهـاه يومـاً    ’ويرتكب الفواحش فوصف ذلك لرسول االله (

                                                   
 .٩/١٢/٢٠٠٨المصادف  ١٤٢٩الأضحى المبارك للعام  ) الخطبة الأولى لصلاة عيد١(
) مـن سـورة العنكبـوت    ٤٥هذا الحديث والذي يليه من البحث الروائي الملحق بتفسير الآيـة (  )٢(

 في كتاب الميزان في تفسير القرآن.
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 .)١(ما)
لذي جعل من أجلـه، وبمقـدار مـا    فقيمة العمل تقاس بما يحقق من الغرض ا

يحسن من العمل ويرتب عليه الآثار المرجوة تزداد قيمة العمل وتزداد تبعاً له قيمة 
): (قيمـة كـل   ×الإنسان العامل نفسه وإلا فلا قيمة للعمل، قـال أميـر المـؤمنين (   

 .)٢(امرئٍ ما يحسنه)



ع المقدس مـن جعـل الأعمـال والتكـاليف يجـد أن      والمتتبع لأغراض الشار
الهدف هو تحصيل ملكة التقوى وذكر االله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، 
كما تقدم في أثر الصلاة على سلوك الإنسان، وقال االله تبارك وتعالى فـي الصـوم:   

تب على الذين مـن قَـبلكُم لَعلَّكُـم    [يا أَيها الَذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُ
تَتَّقُون] وقال عز من قائل في الهدي الذي يتقرب به الحاج: [لَـن ينَـالَ االلهَ لُحومهـا    
ولا دماؤها ولَكن ينَالُه التَقوى منكُم] وقال تعالى في عموم الشعائر من حج وغيره: 

 فإنَّها من تَقوى القُلُوبِ] حتـى فـي المعـاملات فـإن االله     [ذَلك ومن يعظِّم شَعائر االلهِ
تبارك وتعالى يذكّر عباده بالتقوى ففي سورة الطلاق المؤلفة من اثنتي عشرة آيـة  

 وردت مفردة التقوى خمس مرات.
وهذا التركيز على التقوى لأنها خير وسيلة لتحصيل الكمال والفوز والفـلاح  

ا فإن خَير الزَاد التَقوى واتَّقُون يا أُولـي الألبـابِ] وقـال تعـالى:     قال تعالى: [وتَزَودو

                                                   
 .١٩٨ص ٧٩) البحار: ج١(
 .٨١) نهج البلاغة: الحكمة: ٢(
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ــال      ــور والأعم ــت الأم ــنُون] وإذا كان حســم م ه ــذين ــوا وال ــذين اتّقَ ــع ال االلهَ م إن]
.[ينتَّقلمةُ لباقالعو] :بخواتيمها فإن االله تبارك وتعالى يقول 



كان يوم عرفة وهو يوم دعاء وتوبة واستغفار فإذا أردنا أن نعـرف   وبالأمس
أننا ممن قبلهم االله تبارك وتعالى في ذلك اليوم واستجاب لهـم وجعلهـم مـن أهـل     
طاعته فلا بد أن تنعكس آثار هذا اليوم على سلوكنا وتصرفاتنا بالندم عما تقدم منا 

وعقد العزم على أن لا نعود لأمثالها مما لا يليق بوظائف العبودية الله تبارك وتعالى 
وأن نبذل الوسع لرد المظالم إلى أهلها والاستحلال منهم والبـدء بصـفحة جديـدة    

 بفضل االله تبارك وتعالى.
ومن وسائل تحصيل التقوى بل تحقيق كل أمنية وطلب: الدعاء قال تعـالى:  

دي عنِّـي فَـإنِّي قَرِيـب أُجِيـب     [ادعونِي أستَجِب لَكُم] وقال تعالى: [وإذَا سأَلَك عبا
 ).١٨٦دعوةَ الداعِ إذَا دعان فَليستَجِيبوا لي وليؤمنُوا بِي لَعلَّهم يرشُدون] (البقرة: 

) في تفسير قوله تعالى: [ما يفتَحِ االلهُ للنَاسِ من ×ورد عن الإمام الصادق (
 .)١(دعاء)): (ال×رحمة فَلا ممسك لَها] قال (



 أيها الأحبة..
هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفـتح خـزائن رحمـة    

                                                   
كتـاب بحـار الأنـوار، المجلـد التاسـع عشـر، عـن         ) الروايات الواردة فـي الخطبـة موجـودة فـي    ١( 

 مصادرها الأصلية، وأصول الكافي.
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االله تبارك وتعالى التي وسعت كل شيء من خلال الدعاء، تصوروا لو أن لأحدكم 
ريصاً على إبقـاء  وسيلة إلى مسؤول كبير وشخصية ذات نفوذ وقوة فإنه سيكون ح

تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتلك أيسـر الوسـائل إلـى أعظـم الخـزائن      
): (ولو دلّ مخلوق مخلوقاً من ×وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإمام السجاد (

نفسه على مثل الذي دللت عليـه عبـادك منـك، كـان موصـوفاً بالإحسـان ومنعوتـاً        
لسان، فلك الحمد ما وجِد في حمدك مـذهب، ومـا بقـي    بالامتثال ومحموداً بكل 

): (فأكثر ×، يقول الإمام الصادق ()١(للحمد لفظ تُحمد به، ومعنى ينصرف إليه)
من الدعاء فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا بالدعاء، 

 فإنه ليس من باب يكثر قرعه إلا أوشك أن يفتح لصاحبه).
ء أهمية كبرى في كتاب االله تبارك وتعالى والأحاديث الشـريفة عـن   وللدعا

أهل بيت العصمة (صلوات االله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عـن الإمـام البـاقر    
) فــي تفســير قــول االله تبــارك وتعــالى: [إَن الــذين يســتَكبِرون عــن عبــادتي   ×(

): (هـو الـدعاء وأفضـل العبـادة     ×قـال (  )٦٠سيدخُلُون جهنَّم داخـرِين] (غـافر:   
الدعاء) ويشهد لذلك صدر الآية [ادعونِي أَستَجِب لَكُم]، وفي تفسير قوله تعـالى:  

): (الأواه هو الدعاء) وقال الإمـام  ×) قال (١٤٤[إن إِبراهيم لأَواه حليم] (التوبة: 
 ): (وكان أمير المؤمنين رجلاَ دعاءً).×الصادق (

    كـوني ـوفكُم فَقَد كّـذّبتُم فَسعاؤي لَولا دبؤ بِكُم رعبا يوقال تعالى: [قُلْ م
شـيءٍ   ) وقال تعالى: [واسـأَلُوا االلهَ مـن فَضـله، إن االلهَ كَـان بِكُـلِّ     ٧٧لزَاماً] (الفرقان: 

                                                   
 في وداع شهر رمضان.(×) ) الصحيفة السجادية، من دعائه ١( 
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 ).٣٢عليماً] (النساء: 



فـي كـل نفـس وكـل طرفـة عـين        والدعاء لكل حاجة مهما صغرت ونحـن 
محتاجون إلى االله تبارك وتعالى الغني فلا نتوقف عن اللجوء إلى االله تبارك وتعالى 
في كل شيء حتى إذا كان تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسير فقـد روي  

) أنه قال: (سلوا االله عز وجل ما بدا لكم من حوائجكم حتى شسع ’عن النبي (
لم ييسره لم يتيسـر) وقـال: (ليسـأل أحـدكم ربـه حاجتـه كلهـا حتـى         النعل فإنه إن 

) قال: (ألا أدلّكم على سلاح ينجـيكم مـن   ’يسأله شسع نعله إذا انقطع) وعنه (
عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: نعم، قال: تدعون بالليل والنهار فإن سـلاح المـؤمن   

): (لكـل  ×اء فقـال ( الدعاء) وروي أن الإمام الكاظم سئل عما قيل: لكل داء دو
) ×داء دعاء فإذا أُلهم العليل الدعاء فقد أُذن في شفائه)، وعن الإمـام الصـادق (  

قال: (عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تسألوها 
 صاحب الصغائر هو صاحب الكبائر). فإن



يسـر والرخـاء ويشـتد فـي زمـان العسـر       والدعاء في كل زمـان حتـى زمـان ال   
) الثقات في شدة المحنة ×والضيق والبلاء، يروي أحد أصحاب الإمام الكاظم (

) وسيفه يقطـر دمـاً   ×التي فرضها المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق (
) بالمدينة وكان ×من شيعة أهل البيت يقول: (دخلت على أبي الحسن موسى (

ه إليه فقال: أبلغ أصحابك وقل لهم: اتقوا االله عز وجل فإنكم في معي شيء فأوصلت
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فأمسكوا ألسنتكم وتوقّوا على أنفسكم وادفعوا مـا   -يعني أبا الدوانيق-إمارة جبار 
والطلب إلى االله يرد البلاء  -واالله -تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء 

دعـي االله وسـئل: صُـرف الـبلاء صـرفاً،      وقد قدر وقضي ولم يبق إلا إمضـاؤه فـإذا   
فألحوا في الدعاء أن يكفيكموه االله، قال أبو ولاّد: فلما بلّغت أصـحابي مقالـة أبـي    

) قال: ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلك فـي السـنة التـي خـرج فيهـا أبـو       ×الحسن (
الدوانيق إلى مكة فمات عند بئر ميمون قبل أن يقضي نسكه فأراحنا االله منـه، قـال   

) فقال: يا أبـا ولاد  ×الراوي: وكنت تلك السنة حاجاً فدخلت على أبي الحسن (
كيف رأيتم نجاح ما أمرتكم به وحثثتكم عليه من الدعاء على أبي الدوانيق، يا أبـا  
ولاد: ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيلهمه االله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء 

مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلـك الـبلاء    وشيكاً، وما من بلاء ينزل على عبد
 طويلاً فإذا نزل البلاء فعليكم بالدعاء).

وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره) وهـو  
من أدعية الصحيفة السجادية: (إن آل محمد صلى االله عليهم أجمعين يدعون بهذه 

 ر الأعداء وخوف الفقر وضيق الصدر وغيرها).الكلمات عند إشراف البلاء وظهو



ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحباط والقنوط والاستسلام لما 
يصيبه فقد نبه الأئمة سـلام االله علـيهم إلـى أن الـدعاء يبقـى مـؤثراً وكفـيلاً بتغييـر         

كان التغيير عسيراً قـال الإمـام الصـادق    الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما 
): (ادع ولا تقل: إن الأمر فُرغ منه، إن عند االله منزلة لا تنال إلا بمسـألة، ولـو   ×(
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) أنـه  ×أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعطَ شيئاً فسل تعطَ) وعن الإمام الصادق (
 قال: (الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً).

): (ما زالـت نعمـة عـن قـوم ولا نضـارة عـيش إلا       ×ن (وعن أمير المؤمني
بذنوب اجترحوهـا، إن االله لـيس بظـلاّم للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك بالـدعاء          
والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالـت عـنهم الـنعم فزعـوا إلـى االله      

د ولرد عليهم كل بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا: لأصلح االله لهم كل فاس
 صالح).



ولا شـك أن لـيس كـل لقلقـة لسـان هـو دعـاء بـل لا بـد مـن تـوفّر ظـروف             
) (قـال: إنـي   ×لاستجابة الدعاء، روي أن رجلاً مـن أصـحاب الإمـام الصـادق (    

): وما هما؟ قال الرجـل:  ×لأجد آيتين في كتاب االله أطلبهما فلا أجدهما، قال (
ستَجِب لَكُم] فندعوه فـلا نـرى إجابـة، قـال: أفتَـرى االله أخلـف وعـده؟        [ادعونِي أَ

): لكني أخبرك: من أطاع االله ×): فمه؟ قلت: لا أدري، قال (×قلت: لا، قال (
فيما أمر به ثم دعاه من جهـة الـدعاء أجابـه، قـال الرجـل: ومـا جهـة الـدعاء؟ قـال          

فتشكره ثم تصلّي علـى النبـي   ): تبدأ فتحمد االله وتمجده وتذكر نعمه عليك ×(
): ×) ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم تستغفر منها فهذه جهة الدعاء، ثم قال (’(

وما الآية الأخرى؟ قلت: قوله: [وما أَنفَقتُم من شَيءٍ فهو يخلفُـه] وأرانـي أنفـق ولا    
 ): أفتَـرى االله أخلـف وعـده؟ قلـت: لا، قـال: فمـه؟ قلـت: لا       ×أرى خلفاً، قـال ( 

أدري، قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حله وأنفقه في حقه لـم ينفـق درهمـا    
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 إلا أخلف االله عليه).



وهنا نصحح فكرة وهي أننا حينما نقول: إن لاستجابة الدعاء ظروفـاً فهـذا لا   
يعني تضييقاً في كرم االله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائـه فـإن نعمـه    

ويبتدئ بها من لا يستحق كما ورد في أدعية شهر رجب (يا من يعطي مـن   تفضلٌ
لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة)، والإنسان الكريم لا يشترط ثمناً لعطائـه  

) في دعاء يوم عرفة: ×فكيف يشترطها الكريم الحقيقي، يقول الإمام الحسين (
كون له علة مني) وهكذا كل (إلهي تقدس رضاك أن يكون له علّة منك، فكيف ي

صفاته عز شأنه ومنها الكرم تقدست أن يكـون لهـا علـة منـه تبـارك وتعـالى لأنهـا        
) بـذكر تلـك   ^ذاتية فكيف يكون لكرمه سبب مـن خلقـه. وإنمـا أراد الأئمـة (    

الظروف تربيـة الإنسـان وتكاملـه ليسـعد وليكـون لائقـاً بمقـام العبوديـة الله تبـارك          
لنـزول الفيوضـات الإلهيـة، هـذا المقـام الـذي يفخـر بـه أميـر           وتعالى ومحلاً قـابلاً 

) حين يقول: (إلهي كفى بي فخراً أن تكون لي رباً، وكفى بي عزّاً ×المؤمنين (
 أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب).



 ف الاستجابة. ويمكن من خلال الأحاديث الشريفة الحصول على ظرو
زمانية، كليلة الجمعة ويومها وما بـين الطلـوعين وعنـد الـزوال وأيـام       فمنها:

 الأعياد كهذا اليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.
ــا: ــيهم)       ومنه ــلام االله عل ــومين (س ــريفة للمعص ــات الش ــة، كالروض مكاني
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 ن ونحوها.والمساجد خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدي
حالية، كحال نزول المطر وإذا كان الدعاء جماعيـاً وإذا كـان يـدعو     ومنها:

 لغيره.
ذاتية مرتبطة بنفس الشخص، ككونه متطهراً وفي حالة السجود وبعد  ومنها:

 )١(الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مسـتجابة إثـر كـل صـلاة مفروضـة     
الله تبارك وتعالى والصـلاة علـى النبـي وآلـه     وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على ا

(صلوات االله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبـه ويسـتغفر وأن يكـون متوجهـاً لمـا      
غافلاً ويلح في الدعاء ولا يمل من تكراره وأن يكـون بحـال    )٢(يقول وليس ساهياً

 رهاــ ـالاضطرار ومن تقطعت بـه الأسـباب واثقـاً بالإجابـة وإن تـأخرت فلعـل تأخي      
 ــــاءة وقضــرة والرحمــن أولاً بالمغفـــه المؤمنيـو لإخوانــوأن يدع )٣(هــــير لــخ

                                                   
 (من أدى فريضة فله عند االله دعوة مستجابة).(’): ) عن النبي ١(

ذا دعوت فأقبـل بقلبـك   (إن االله لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإ(×): ) عن الإمام الصادق ٢(
 ثم استيقن الإجابة).

(واالله لَما أخَّر االلهُ عن المؤمنين مما يطلبـون فـي   (×): ) في صحيحة البزنطي عن الإمام الرضا ٣(
له: (أخبرني عنك لو أنـي قلـت قـولاً كنـت     (×) هذه الدنيا خير لهم مما عجل لهم منها) ثم قال 

م أثق بقولك فـبمن أثـق وأنـت حجـة االله تبـارك وتعـالى       تثق به مني؟ قلت له: جعلت فداك: وإذا ل
        ـأَلَكإذَا سعلى خلقه، قال: فكن باالله أوثق فإنك علـى موعـد مـن االله، ألـيس االله تبـارك وتعـالى: [و
عبادي عنِّي فَإنّي قَرِيب أُجِيب دعـوةَ الـداعِ إذا دعـان] وقـال: [ولا تَقنَطُـوا مـن رحمـة االلهِ] وقـال:         
[وااللهُ يعدكُم مغفرةً منه وفَضلاً] فكن باالله عز وجل أوثق منك بغيـره، ولا تجعلـوا فـي أنفسـكم إلا     

 خيراً فإنكم مغفور لكم.
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ــه  )١(الحــوائج خصوصــاً الإمــام العــادل  )٢(وأن يطلــب مــن الغيــر أن يــدعو ل
 .)٣(والوالدين

إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام االله عليهم) هذا العطاء المبـارك الـوفير   
عن أهـل بيـت العصـمة وغطّـت كـل حاجـات الإنسـان،        من الأدعية التي صدرت 

ولولا أنهم (سلام االله عليهم) علّمونا كيف ندعو االله تبارك وتعالى وأدب الوقوف 
بين يديه لما علمنا كيف نناجي ربنـا، ومـاذا تقتضـي وظـائف العبوديـة الله العظـيم       

 سبحانه.
لى وأسـمى  لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفة بـاالله تبـارك وتعـا   

الأخلاق الكريمة وأفضل العلاقات الإنسانية وأعمق العلوم مما لا يمكـن صـدوره   
عن غيرهم (سلام االله عليهم) وليتأمل من يطلب الشـواهد علـى ذلـك فـي الأدعيـة      

                                                   
(إذا دعا أحد فليعم فإنه أوجب للدعاء ومن قدم أربعـين رجـلاً مـن إخوانـه     (’): ) عن النبي ١(

(ما من مـؤمن أو مؤمنـة مضـى مـن     (’): نه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم وفي نفسه) وع
أول الدهر أو هو آت إلى يوم القيامة إلا وهم شفعاء لمن يقول فـي دعائـه: اللهـم اغفـر للمـؤمنين      
والمؤمنات وإن العبد ليؤمر به إلى النار يـوم القيامـة فيسـحب، فيقـول المؤمنـون والمؤمنـات: هـذا        

 فينجو).الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه فيشفعهم االله 

(يـا موسـى ادعنـي علـى لسـان لـم تعصـني بـه،         (×): ) روي أن االله سبحانه أوحى إلى موسى ٢(
مـالاً لأحـد   (×) فقال: أنى لي بذلك؟ فقـال: ادعنـي علـى لسـان غيـرك)، وبـذل الإمـام الهـادي         

 ويدعو له.(×) أصحابه كي يذهب إلى كربلاء ويزور جده الحسين 

أربع لا تـرد لهـم دعـوة: الإمـام العـادل لرعيتـه، والأخ لأخيـه        قال: ((×) ) عن الإمام الصادق ٣(
بظهر الغيب يوكل االله به ملكاً يقول له ولك مثل ما دعوت لأخيك، والوالد لولده، والمظلوم يقول 

 الرب عز وجل: وعزّتي وجلالي لأنتقمن لك ولو بعد حين).
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) وأميـر المـؤمنين والإمـام الحسـين والإمـام السـجاد       ’الواردة عن رسـول االله ( 
عيـة التـي ورد الحـث علـى المواظبـة عليهـا       (سلام االله عليهم أجمعـين) ومنهـا الأد  

) يـوم  ×كدعاء كميل ودعاء الصباح والمناجاة الشعبانية ودعاء الإمام الحسين (
 عرفة.



إن الأدعية المأثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا 
مما فيها من علوم ومعارف، طلباً للثواب المرصود لها وإن كان عظيماً وإنما للتزود 

وللتعرض للنفحات والألطاف الإلهية المودعة فيها فيطلـب مـن االله تبـارك وتعـالى     
ــية       ــد النفس ــل المشــاكل والعق ــول لك ــة الحل ــا، ولمعرف ــه به ــه ويتحف ــا ل أن يحققه

 والاجتماعية والفكرية والعقائدية والأخلاقية، بل حتى السياسية والاقتصادية.
نكثر من الدعاء في كـل صـغيرة وكبيـرة وأن نحـرص     وخلاصة ما تقدم أن 

على توفير ظروف استجابته وهي يسيرة ومتوفرة وأيسرها أن لا ننفتـل مـن صـلاتنا    
) ونسجد شكراً الله تعـالى ثـم نقـول: (يـا     ÷المفروضة حتى نسبح تسبيح الزهراء (

ى ممـا  أرحم الراحمين) سبعاً ونصلّي على النبي وآله أجمعين ثـم نسـتغفر االله تعـال   
صدر منا ونطلب العصمة منه تبارك وتعـالى لمـا يـأتي ونـدعو لإخواننـا المـؤمنين       

 والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصة ثم ندعو لأنفسنا.
والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صـلاة  

 الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة المذكورة.
لِ على محمد وآل محمد (صلاة لا يقوى على إحصـائها إلا أنـت،   اللهم ص
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          وأن تشـركنا فـي صـالح مــن دعـاك فـي هـذا اليــوم مـن عبـادك المـؤمنين يــا رب
العـالمين، وأن تغفـر لنــا ولهـم إنـك علــى كـل شـيء قــدير، اللهـم إليـك تعمــدت         
بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقـري وفـاقتي ومسـكنتي، وإنـي بمغفرتـك ورحمتـك       

ثق مني بعملي، ولَمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فصـلّ علـى محمـد وآل    أو
محمد وتولَّ قضاء كل حاجة هي لي بقدرتك عليها، وتيسير ذاك عليك، وبفقـري  
إليك، وغناك عني، فإني لم أُصب خيراً قطّ إلا منك، ولم يصرف عنـي سـوءاً قـط    

 .)١(أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك)
فضل الدعاء وأكمله لسيدنا ومولانا صاحب العصـر والزمـان (أرواحنـا لـه     وأ

 الفداء) أن يجمع االله تبارك وتعالى له الخير كله.

                                                   
 ضحى.في يوم الأ(×) ) الصحيفة السجادية، من دعاء الإمام السجاد ١(
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 : ٣٠[الزمر[
’
 بسم االله الرحمن الرحيم

العالمين وصلى االله علـى سـادة الخلـق أجمعـين أبـي القاسـم        الحمد الله رب 
 محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين.

 ) عدة أمور:’( )١(تستوقفنا في ذكرى وفاة رسول االله          
إِنَّـك  [) شهادة على أن البقاء الله وحده قال تعـالى:  ’كانت وفاته ( :الأول

يم مإِنَّهتٌ ويمليلـة عاشـوراء لأختـه    ×) وقـال الإمـام الحسـين (   ٣٠(الزمر: ]تُون (
): (إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون) ولو اسـتحق  ÷العقيلة زينب (

) لأنه أكمل الخلـق وأفضـلهم وجعـل الكـون     ’أحد أن يبقى لكان رسول االله (
بن داود الذي قال فيه  بما فيه طوع إرادته وهو عند االله تعالى أكرم من نبيه سليمان

): (ولو أن أحداً يجد إلى البقاء سلّماً، أو لدفع المـوت سـبيلاً،   ×أمير المؤمنين (
)، الذي سخّر له ملك الجـن والإنـس، مـع النبـوة     ×لكان ذلك سليمان بن داود (

وعظيم الزلفة. فلما استوفى طُعمته، واستكمل مدته، رمته قسي الفناء بنبال الموت، 
وفـي ذلـك    )٢(بحت الديار منه خالية والمساكن معطّلة، وورثها قـوم آخـرون)  وأص

                                                   
 فـي ) ’( االله رسـول  وفاة ليلة الفضائية) البيت أهل( قناة من اليعقوبي الشيخ سماحة حديث )١(

 .٢٤/٢/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠ صفر ٢٨

 .١٩٦٧ بيروت الصالح، صبحي. د شرح ،٢٦٢ صفحة ،١٨٢ الخطبة البلاغة، نهج) ٢(
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 موعظة للخلق جميعاً.
) ’هوان الدنيا على االله تبارك وتعالى حين يخليها من رسول االله ( :الثاني

فأصبحت الدنيا بفقده مظلمة، والآخرة بنوره مزهرة، وفي  )’(فما قيمتها بدونه 
لى الـدنيا ويجعلهـا هـدفاً لحياتـه، قـال أميـر المـؤمنين        ذلك عبرة لمن تطمح عينه إ

) كاف لك في الأسـوة، ودليـل لـك علـى     ’): (ولقد كان في رسول االله (×(
ذم الدنيا وعيبها، وكثرة مخازيها ومساويها، إذ قُبضت عنه أطرافها، ووطِّئـت لغيـره   

طيـب الأطهـر   أكنافها، وفُطم عن رضاعها، وزوي عن زخارفهـا) (فتـأس بنبيـك الأ   
) فإن فيه أسوةً لمن تأسى، وعزاءً لمن تعزّى. وأحب العباد إلى االله المتأسـي  ’(

بنبيه والمقتصّ لأثَرِه) (عرضت عليـه الـدنيا فـأبى أن يقبلهـا، وعلـم أن االله سـبحانه       
أبغضَ شيئاً فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغّر شيئاً فصـغّره. ولـو لـم يكـن فينـا إلا      

االلهُ ورســولُه، لكفـى بـه شــقاقاً الله،         حب نـا مـا صـغّرنـا مـا أبغـضَ االلهُ ورســولُه وتعظيم
 )١(ومحادةً عن أمر االله)

انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصه المبـارك ووجـوده    :الثالث
) (ومنها) ارتفاع ألوان ’بين الناس (منها) الوحي المباشر الذي كان ينزل عليه (

وما كَان االلهُ ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم وما كَان االلهُ معذِّبهم وهم [قال تعالى: من العذاب، 
ونرتَغْفسقال: (أنزلَ ’) وورد في أخبار الفريقين أن رسول االله (٣٣(الأنفال: ]ي (

هِم وما كَان االلهُ معذِّبهم وهـم  وما كَان االلهُ ليعذِّبهم وأَنْتَ في[االله علي أمانين لأمتي: 

                                                   
 .٢٢٨-٢٢٦ صفحة ،١٦٠ الخطبة البلاغة، نهج) ١(
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ونرتَغْفسومـع ذلـك فـإن     )١(فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامـة)  ]ي
) قـال: (قـال   ×خيره وبركاته متواصلة حتى بعد وفاتـه، عـن أبـي جعفـر البـاقر (     

ان االلهُ ومـا كَ ـ [): مقـامي بـين أظهـركم خيـر لكـم فـإن االله يقـول:        ’رسول االله (
يهِمأَنْتَ فو مهذِّبعيومفارقتي إياكم خير لكم. فقالوا: يا رسـول االله مقامـك بـين    ]ل ،

أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ فقال: أما مفـارقتي لكـم خيـر لكـم     
فإن أعمالكم تعرض علي كـل خمـيس واثنـين فمـا كـان مـن حسـنة حمـدت االله         

 .)٢(أستغفر االله لكم) عليها، وما كان من سيئة
انفتاح باب الظلم والعدوان على آل بيت النبي (صـلوات االله وسـلامه    :الرابع

) لأهل بيته: (أنتم المستضعفون بعدي) وحصل مـا  ’عليهم أجمعين) وقد قال (
لـذا لا يكـاد ينفـك     -حصل على دار علي وفاطمة (صـلوات االله عليهمـا وآلهمـا)    

) مــن الحــديث عمــا تعرضــت لــه الصــديقة ’الحــديث عــن وفــاة رســول االله (
قُــلْ لا [مخـالفين بــذلك قـول االله تبــارك وتعـالى:     -)÷الطـاهرة فاطمـة الزهــراء (  

) ووصـايا نبيـه الأكـرم    ٢٣(الشـورى:   ]أَسـأَلُكُم علَيـه أَجـراً إِلا الْمـودةَ فـي الْقُربـى      
 ) الكثيرة.’(

) في أمير ’رسول االله (الانقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية  :الخامس
وما محمد إِلا رسولٌ قَد خَلَتْ من [) بالإمامة والخلافة، قال تعالى: ×المؤمنين (

ر قَبله الرسلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم علَى أَعقَابِكُم ومن ينْقَلب علَى عقبيه فَلَن يضُ

                                                   
 .الأنفال سورة من ٣٣ الآية ذيل في القرآن، تفسير في الميزان )١(

 .٩/٨٦: القرآن تفسير في الميزان)٢(
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) وهذه أهم قضـية بلّغهـا رسـول    ١٤٤(آل عمران: ]وسيجزِي االلهُ الشَّاكرِينااللهَ شَيئاً 
يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا    [) وأداها عن ربه بنص القرآن الكريم قال تعالى: ’االله (

 ]مك مـن النَّـاسِ  أُنْزِلَ إِلَيك مـن ربـك وإِن لَـم تَفْعـلْ فَمـا بلَّغْـتَ رِسـالَتَه وااللهُ يعص ـ       
 ).٦٧(المائدة:

وكل واحد من هذه الأمـور يسـتحق أن نطيـل الوقـوف عنـده والتأمـل فيـه،        
 ولكن الوقت لا يسع لذلك فنقتصر على الأخير لأهميته.

إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كـل خيـر لـو    
من سفك دمـاءٍ   -والعياذ باالله -ر أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل ش

) ’وتخريب ديار وانحراف عن الدين، عندما يتخلفون عنها، وقد كان النبـي ( 
بدأ التصريح بها والدعوة إليها منذ أيام الإسلام الأولى عندما نزلـت الآيـة الشـريفة    

) ’نبــي () فقــد روى الفريقــان أن ال٢١٤[وأَنْـذر عشــيرتَك الأَقْــربِين] (الشـعراء:  
جمع بني عبد المطلب وكانوا أربعين رجلاً ودعاهم إلى الإيمان ومؤازرته واختار 

) الإعلان والتبليـغ بهـا حتـى دعـاه االله     ’ثم والى ( )١(علياً ليكون وصيه وخليفته
تبارك وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المؤمنين بولاية علي بـن أبـي   

) بشـهرين وعشـرة أيـام، لكـن بعـض      ’ل وفاته () في غدير خم قب×طالب (
) تأكيدها قبـل وفاتـه   ’الصحابة ولأسباب معلومة نكثوا البيعة، وعندما حاول (

بأربعة أيام أي يوم الخميس الذي سبق وفاته يوم الاثنين حصل لغط وخلاف بـين  
) لهم: قوموا، ثم أوصى أهـل بيتـه بالاسـتعداد للـبلاء واتخـاذ      ’الصحابة فقال (

                                                   
 .الشعراء سورة من ٢١٤ الآية تفسير ذيل: القرآن تفسير في الميزان) ١(
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ر جلباباً، هذه الحادثة التي أطلق عليها عبد االله بن عباس حبر الأمـة وترجمـان   الصب
 القرآن: (رزية يوم الخميس) لأنها أساس المصائب والانحراف عن خط الرسالة.

بعـداً كلمـا    يـزداد  -المستقيمصراط كأي خط مائل عن ال– يالانحراف الذ
تنتهك ولم تبق حرمة له حتـى  تقدم الزمن فبدأت عرى الإسلام تُنقَض، ومقدساته 

آلت الخلافة إلى أناس يقتلـون أولاد النبيـين ويحرقـون الكعبـة ويشـربون الخمـر       
ويفعلون المنكرات جهاراً على منابر المسلمين، ونشـأت أجيـال مـن المسـلمين لا     
تفقه من أحكام الإسلام شيئاً لأن الناس على دين ملوكهم، ولا سبيل للوصول إلى 

الحقيقيـين فهـم معتقلـون ومعـذبون ومحاصـرون، وكـان الـداخلون        الأئمة الهـداة  
الجدد في الإسلام من الأمم التي غزاها المسلمون لا يرون من الإسلام إلا ما يظهر 
على سلوك الأمراء، ولولا جهاد وجهود الأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والثلة 

ان بن تغلب الـذي قـال فيـه    المباركة من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر كأب
 ) لما بلغه موته: (لولا أبان لمات فقه أبي).×الإمام الصادق (

) فـي مسـتحقي الإمامـة    ’وكان لهذا الانقـلاب علـى وصـية رسـول االله (    
كارثيـة وويـلات عظيمـة     )١(والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة آثار

 على الأمة:
لافة بل الفاسدين من بني أمية وبنـي العبـاس   تصدي غير المؤهلين للخ :منها

 وأضرابهم مما أدى إلى:

                                                   
بعنوان {أَفَإِن ماتَ أَو قُتلَ انْقَلَبتُم  في قبس آخر من الجزء الثالث ) تجد تفصيل هذه النقاط١(

 .]١٤٤بِكُم} [آل عمران : علَى أَعقَا
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تشوه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية تُقيم من   -١
خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيك بين النظرية والممارسـة والتطبيـق، فلمـا    

 فإنهم يشوهون صورته. يتصدى للحكم باسم الإسلام قتلةٌ ومجرمون وفاسدون
طمع أعداء الإسـلام فـي الكيـد لـه واستئصـال قواعـده وتعاليمـه حيـث           -٢

 وجدوا لهم منفذاً بل حظوة لدى أولئك المتسلطين الجبابرة.
ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هـدفاً    -٣

 دام الحكم لمن غلب. لكل الطامعين في السلطة والحكم ولو بالقهر والسيف ما
ابتداع وسائل من صـنع الإنسـان للوصـول إلـى التشـريعات كالقيـاس        :ومنها

والشورى وأمثالها لابتعادهم عن مصادر التشـريع الأصـلية ولحـاجتهم إلـى قـوانين      
تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشرعية؛ لـذا تبـدلت الأحكـام وصـارت القـوانين التـي       

 تحكم الحياة وضعية وليست إلهية.
عرقلـة تربيـة البشـرية وتكاملهـا، لأن المعلـم يجـب أن يكـون عالمـاً          :ومنها

والواعظ متّعظاً والمصلح صالحاً فكيف يربي الأمـة مـن يتبـع هـواه ويطلـق لنفسـه       
الأمارة بالسوء العنان وقد جعل الشيطان ولياً له من دون االله العظيم فافتقـدت الأمـة   

لا القليل ممن اهتدى إلى الحق ورزقه االله الأسوة الحسنة والمربي الصالح الحنون إ
اتباعه، وعلى العكس من ذلـك فقـد شـجعت تلـك السـلطات الفسـاد والانحـراف        

 وكانت تمارسه علناً وتوفّر أسبابه.
تمزّق الأمة وتشـتتها إلـى فـرق وأحـزاب وطوائـف متنـاحرة يسـتحل         :ومنها

) ولـم  ٥٣(المؤمنـون:   ]رِحـون كُلُّ حزْبٍ بِمـا لَـديهِم فَ  [بعضهم دماء البعض الآخر 
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(آل  ]واعتَصموا بِحبلِ االلهِ جميعـاً ولا تَفَرقُـوا  [يلتفتوا إلى وصية االله تبارك وتعالى: 
) ٤٦(الأنفـال:  ]ولا تَنَـازَعوا فَتَفْشَـلُوا وتَـذْهب رِيحكُـم    [) وقوله تعالى: ١٠٣عمران:

) وأهل ’رآن الكريم وعترة النبي (وقد فسرت الأحاديث الشريفة حبل االله بالق
 بيته.

انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمـة، فبعـد أن كانـت رسـالته      :ومنها
تنظيم شؤون الحياة كلها اقتصر أثره على عدد مـن المتـدينين مـن خـلال طقـوس      
وعبادات يؤدونها، وقد عمل الطغاة على ذلك لأنهم يعلمون أن إعطاء دور شـامل  

ي الحاجة إلى الرجوع إلـى القيمـين الحقيقيـين عليـه ممـا يعنـي خسـارة        للدين يعن
الحكام الجائرين لسـلطتهم ومـواقعهم فقـرروا عـزل الـدين ليعزلـوا أئمتـه والأدلاّء        

 عليه.
) كان لديهم ’تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء النبي ( :ومنها

علـى نظريـات علميـة فـي     كل ما تحتاجه البشرية من علوم وقد احتـوت المصـادر   
الفيزياء والفلك والرياضيات والفسلجة والكيمياء والطب وغيرها لأئمة أهل البيـت  

) وتوحيد المفضّـل ورسـائل جـابر    ×) (راجع كتاب قضاء أمير المؤمنين (^(
) لإظهــار ^بــن حيــان فــي الكيميــاء) فلــو أُتيحــت الفرصــة لأئمــة أهــل البيــت (

احتجنــا إلــى أربعـة عشــر قرنـاً لنصــنع الطــائرة    علـومهم وثنيــت لهـم الوســادة، لمـا   
والكومبيوتر والإنسان الآلي والتكنولوجيا النووية وغيرها مما يضمن للبشرية حيـاةً  

 أفضل وأهنأ وأسعد.
) عظيمة بعظـم النتـائج   ’وعلى أي حال فقد كانت خسارتنا برسول االله (
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 ) وعلى مثله’) فما أصيبت البشرية بمثل رسول االله (’التي حصلت بوفاته (
 فليبك الباكون وليندب النادبون:

 أنستْ رزيتُكم رزايانا التي         سلفتْ وهونت الرزايا الآتية
 
 
 
 



 .......................................................................................... 


 



 




 



)١(


 ]٧٢[الأحزاب : 

 بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله  والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً، وأعوذ بـه مـن شـر نفسـي     

 إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
هم إليه وأكـرمهم  والصلاة والسلام على أشرف خلق االله تبارك وتعالى وأحب

 عليه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
منزلـة عنـد االله تبـارك وتعـالى     (×) لأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      

لا يعرفها إلا االله تعالى ورسوله، كما ورد فـي الحـديث الشـريف:    (’) ورسوله 
) بـنص  (’(يا علـي لا يعرفـك إلا االله وأنـا)، ونختصـرها بأنـه نفـس رسـول االله        

)، فـبم بلـغ   ٦١(آل عمـران:   ]وأَنْفُسـنَا وأَنْفُسـكُم  [القرآن الكريم في آية المباهلـة:  
هذه المنزلة؟ وأي طالب للكمال لا يريد أن يعرف كيف أصبح علي (×) علي 

 بهذه المنزلة ليتأسى به ويقتفي آثاره.(×) 
ولا أن حــق معرفتــه، ولــ(×) لا يحــق لنــا أن نجيــب لأننــا لا نعــرف عليــاً  

                                                   
، وأصـلها كلمـة   ٢١/٩/٢٠٠٩المصـادف   ١٤٣٠) الخطبة الأولى لصلاة عيـد الفطـر السـعيد عـام     ١(

 .١٤٣٠رمضان  ٢١في (×) تحدث بها سماحته إلى حشد من الزوار ليلة استشهاد أمير المؤمنين 
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الجـواب جاءنـا عـن أهـل بيـت العصــمة (سـلام االله علـيهم) لمـا أجبنـا، فقــد روى          
الكليني (رضوان االله عليه) بسنده عن أبـي كهمـس (الهيـثم بـن عبـد االله الشـيباني)       

ك السلام، قال: وعليك ؤعبد االله بن أبي يعفور يقر(×): قال: (قلت لأبي عبد االله 
سلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: انظـر  ، إذا أتيت عبد االله فاقرأه ال×و

إنما بلـغ مـا بلـغ عنـد     (×) فالزمه، فإن علياً (’) ما بلغ به علي عند رسول االله 
 .)١(بصدق الحديث وأداء الأمانة)(’) رسول االله 



لتربية (’) وهذا جزء من برنامج عملي ومنهج للتكامل وضعه رسول االله 
) ومـن أهـل البيـت    ٣٩وصناعته [ولتُصْنَع علَـى عينِـي] (طـه:    (×) أمير المؤمنين 

) تؤخذ وسائل التكامل وليس من أدعياء السلوك والمعرفة الـذين يبتـدعون   ^(
منــاهج وبــرامج لا وجــود لهــا فــي ســنة أهــل البيــت (صــلوات االله علــيهم)، وهــذه  

رويـت بسـند   (×) ر المـؤمنين  إلـى أمي ـ (’) الوصفة الإلهية التي قدمها النبـي  
صـحيح فـي أصـول الشـيعة كالكـافي ومـن لا يحضـره الفقيـه والتهـذيب وكتــاب          

(×): لعلـي  (’) قال: قـال رسـول االله   (×) المحاسن للبرقي عن أبي جعفر 
يا علي أوصيك فـي نفسـك بخصـال فاحفظهـا، ثـم قـال: اللهـم أعنـه، أمـا الأولـى:           

الثانية الورع لا تجترين على خيانة أبـداً،  فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبداً، و
والثالثة الخوف من االله كأنك تراه، والرابعة كثـرة البكـاء مـن خشـية االله عـز وجـل       
يبنى لك بكـل دمعـة بيـت فـي الجنـة، والخامسـة بـذل مالـك ودمـك دون دينـك،           

                                                   
 .١ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ١( 
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والسادسة الأخذ بسنتي فـي صـلاتي وصـيامي وصـدقتي، أمـا الصـلاة فالخمسـون        
الصوم فثلاثة أيام في كل شهر خميس في أولـه، وأربعـاء فـي وسـطه،     ركعة، وأما 

وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتى يقال: أسرفت ولم تسرف، وعليك 
بصلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل، وعليـك بصـلاة الـزوال،           

يبهمـا،  وعليك بقراءة القرآن على كل حال، وعليك برفع يـديك فـي الصـلاة، وتقل   
وعليك بالسـواك عنـد كـل وضـوء وصـلاة، وعليـك بمحاسـن الأخـلاق فاركبهـا،          

 .)١(وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك)



بلغ ما بلغ بالصـدق وأداء  (×) ونعود إلى الحديث الذي بدأنا به وأن علياً 
بأن هاتين الخصلتين مما يتيسر الاتصاف بهما مع أن منزلة الأمانة، وحينئذ قد يقال 

(ألا وأنكـم لا تقـدرون علـى أن    (×): علي مما لا يبلغها أحد من بعده كما قال 
تصيروا مثلي) لذا فإن الأمر يحتاج إلى شيء من الإيضاح والتفصـيل، وسـنتحدث   
ــاس      ــوال الن ــية وضــع أم ــى قض ــذهن إل ــث ينصــرف ال ــة، حي ــن أداء الأمان ــا ع  هن
وممتلكاتهم عند بعضهم واستردادهم عند مطالبة أصحابها، فأداء الأمانـة يعنـي رد   

 الحقوق وإيصالها إلى أهلها.
وبهذا المعنى يتساوى كثيرون مع علي بن أبي طالب، لكن الأمانة لها معنـى  

 أوسع من هذا بكثير وأداء الأمانة يقتضي مسؤوليات كبرى.

                                                   
 .٢ح ،٤ باب النفس، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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وأعظمها هي تلك التـي عرضـها االله تبـارك وتعـالى علـى جميـع       وأول أمانة 
المخلوقات فاعتذرت عن تحملها وحملها الإنسان قال تعالى: [إِنَّـا عرضْـنَا الأَمانَـةَ    
   ـانـا الإنسلَهمحا ونْهم أَشْفَقْنا ولْنَهمحي أَن نيالِ فَأَبالْجِبضِ والأَرو اتاوملَى السع

) وهي أمانة العهـد والميثـاق الـذي أخـذه االله     ٧٢نَّه كَان ظَلُوماً جهولاً] (الأحزاب:إِ
تبارك وتعالى على عباده ليمنحهم بمقتضاه خلافة االله تعالى في الأرض بأن يكون 
الإنسان مخلوقاً عاقلاً رشيداً ويسخَّر له الكون كله على أن يكون موحداً الله تبارك 

يضــه للجــزاء والحســاب ليثــاب علــى إحســانه بجنــة عرضــها وتعــالى ومــن ثــم تعر
وإِذْ أَخَذَ ربك من بنِي آدم [السماوات والأرض ويحاسب على سيئاته، قال تعالى: 

        نَا أَنلَـى شَـهِدقَـالُوا ب كُمبـتُ بِـرأَلَس ـهِملَـى أَنْفُسع مهدأَشْهو متَهيذُر مورِهظُه نم
 ).١٧٢(الأعراف: ]وا يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَا غَافلينتَقُولُ

ويعيد الإنسان التأكيد على هذا الميثاق عندما يصافح الحجر الأسود فيقـول:  
 (اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة).



نسان مظهراً للصـفات الإلهيـة والأسـماء    تلك الخلافة التي تعني أن يكون الإ
وللَّـه  [الحسنى فيجعل االله تعالى المثل الأعلى الذي يبذل وسعه للاتصـاف بصـفاته   

) وورد في الحديث الشريف (تخلقوا بأخلاق االله) وهي ٦٠(النحل:  ]الْمثَلُ الأَعلَى
ل تشـمل كـل   لا تقتصر على الأسماء الحسنى كالرحيم والكريم والغفار والعليم، ب

الصفات الإلهية التي نطق بها القرآن الكريم والأدعية الشريفة والروايات المـأثورة  
في دعاء الافتتاح: (فلم أر مولى كريماً أصـبر علـى عبـد لئـيمٍ منـك      (×) كقوله 
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علي يا رب إنك تدعوني فأولّي عنك، وتتحبب إلي فـأتبغّضُّ إليـك، وتتـودد إلـي     
لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لـي والإحسـان   فلا أقبل منك، كأن 

إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك)، فهذه صفة الله تبارك وتعالى علينا أن نسـعى  
 للتخلق بها وهكذا غيرها.

مـن خطبـة لـه: (ثـم أداء     (×) هـذه الأمانـة أوصـى أميـر المـؤمنين       وبأداء
لــى الســماوات المبنيــة الأمانــة، فقــد خــاب مــن لــيس مــن أهلهــا، إنهــا عرضــت ع 

والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطـول المنصـوبة، فـلا أطـول ولا أعـرض ولا      
أعلى ولا أعظم منها. ولو امتنع شيء بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن، ولكن 

إنَّـه كَـان   [أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو أضعف منهن، وهو الإنسـان  
 .)١()]ظَلُوماً جهولاً

كــل الصــفات (×) وأميـر المــؤمنين  (’) وقـد تمثلــت فــي رســول االله  
) حـازوا  ^الحسنى المتاحة للمخلوقات فقد ورد في الحـديث أن أهـل البيـت (   

اثنين وسبعين حرفاً من الاسـم الأعظـم ذي الثلاثـة والسـبعين حرفـاً وبقـي حـرف        
هيـة المتاحـة   واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه وكانوا مظهراً لكل الصـفات الإل 

 هذه الأمانة خير أداء.(×) ، فأدى أمير المؤمنين لهم كمخلوقين
ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والالتزام بكل العقائد الحقـة التـي أشـهد االله    

وإِذْ أَخَـذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتَهم        [تبارك وتعـالى عبـاده عليهـا    
مهدأَشْهإِنَّا كُنَّـا   و ةاميالْق موتَقُولُوا ي نَا أَنلَى شَهِدقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس هِملَى أَنْفُسع

                                                   
 ).١٩٩( الخطبة من البلاغة نهج) ١(
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ينلذَا غَافه نوالأحكام الشرعية التـي حـدها لعبـاده والشـهادة     ١٧٢(الأعراف: ]ع (
لأهـل بيتـه   بالولايـة و (×) بالرسالة والنبـوة ولأميـر المـؤمنين    (’) لرسول االله 

بالمودة والإتباع، ولـذا ورد فـي الكـافي تفسـير الآيـة أن (الأمانـة هـي ولايـة أميـر          
 المؤمنين).



(×): ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيـك، يقـول أميـر المـؤمنين     
كـم  (عباد االله، االله االله في أعز الأنفس عليكم، وأحبها إليكم: فـإن االله قـد أوضـح ل   

سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوةٌ لازمة، أو سعادة دائمة! فتزودوا في أيام الفناء لأيام 
فهـي أعـز أمانـة     )١(البقاء، قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحثثتم على المسـير) 

استودعك االله إياها أو ائتمنك عليهـا لتهـذبها وتحميهـا مـن إتبـاع الهـوى ونزغـات        
–القياد لها فتوردك مـوارد الهلكـة فـإن إعطاءهـا مـا تريـد       الشيطان وأن لا تسلس 

(×): يقود إلى الهلاك. في دعاء الصـباح لأميـر المـؤمنين     -الأمارة بالسوء وهي
(فبئس المطية التـي امتطـت نفسـي مـن هواهـا، فواهـاً لهـا لمـا سـولت لهـا ظنونهـا            

 ومناها). 
ا بمنعهـا ممـا   وهي قد تبدو مفارقة أن تكـون رعايـة الـنفس والإحسـان إليه ـ    

تشتهيه وكبح جماحها، وعدم إطلاق العنان لها فـي اللهـو واللعـب كالـذين قضـوا      
التـي جعلهــا االله تبـارك وتعــالى ميـداناً لأوليائــه    –سـاعات شــهر رمضـان المباركــة   

يقضونها بمتابعة المسلسلات الماجنة ولعبة المحيـبس   -يتسابقون فيها إلى رضوانه

                                                   
 ).١٥٧( الخطبة المصدر،) ١(
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فـي المناجـاة الشـعبانية: (إلهـي قـد      (×) المؤمنين  وأمثالها، وفي ذلك يقول أمير
(وإنمـا  (×): جرتُ على نفسي في النظر لها، فلها الويل إن لم تغفر لهـا) ويقـول   

هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبـر، وتثبـت علـى جوانـب     
لأروضَن نفسي  -يميناً أستثني فيها بمشيئة االله -(وأيم االله (×): ، وقال )١(المزلق)

 )٢(رياضةً تَهِشُّ معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعومـاً، وتقنـع بـالملح مأدومـاً)    
شـيعته خصوصـاً الـذين يسـوفون التوبـة      (×) وفي ذلك يوصـي الإمـام الصـادق    

والنــدم والاســتغفار والــذين يتلفــون أنفســهم فيمــا يســمونه (جهــاداً) أو (ثــورة) أو 
جوع إلى البصير بـأمور الشـريعة ومـا يصـلح الأمـة، قـال       (مقاومة) ونحوها دون الر

(عليكم بتقوى االله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم، فـواالله إن الرجـل   (×): 
لَيكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجـلاً هـو أعلـم بغنمـه مـن الـذي هـو فيهـا         

االله لـو  يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلـم بغنمـه مـن الـذي كـان فيهـا، و      
كانت لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها، ثـم كانـت الأخـرى باقيـة يعمـل      
على ما قد استبان لها، ولكن لـه نفـس واحـدة إذا ذهبـت فقـد واالله ذهبـت التوبـة،        
ــيء      ــى أي ش ــانظروا عل ــا ف ــاكم آت منّ ــاروا لأنفســكم، إن أت ــأنتم أحــق أن تخت ف

يعصينا اليـوم ولـيس معـه أحـد،      تخرجون) (فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو
 .)٣(وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع منا)

                                                   
 .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ١(
 .الموضع نفس السابق، المصدر) ٢(

 .١ح ،١٣ باب العدو، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ٣(
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ومن مصاديق الأمانة: جسدك الذي ائتمنـك االله تبـارك وتعـالى وصـنعه لـك      
بأحسن تقويم لتتخـذه وسـيلة للكمـال والوصـول إلـى الغايـة وأمـرك بالاعتنـاء بـه          

لهذا الهدف السامي وهو طاعـة االله تبـارك وتعـالى وعبادتـه فهـو      وحفظه وتوظيفه 
(إلهي هل (×): وسيلة وليس غاية، ومما ورد في مناجاة الخائفين للإمام السجاد 

تسود وجوهاً خرتْ ساجدة لعظمتك، أو تُخرس ألسنةً نطقت بالثناء علـى مجـدك   
      ـمأسـماعاً تلـذذت    وجلالتك، أو تطبع علـى قلـوبٍ انطـوت علـى محبتـك، أو تُص

بسماع ذكرك فـي إرادتـك، أو تغـلّ أكفـاً رفعتهـا الآمـال إليـك رجـاء رأفتـك، أو          
تعاقب أبداناً عملت بطاعتك حتى نحلت في مجاهدتك، أو تعـذب أرجـلاً سـعت    

 في عبادتك).
فمــن الخيانــة توظيــف الجســد فــي الحــرام كــاللواتي يتــاجرن بــه أو الــذين  

ام ومـن الخيانـة إيـلام الجسـد وإيـذاؤه ولـو       يستخدمون بعض جوارحهم في الحر
بمثل التدخين الضار فضلاً عن المحرمات كشرب الخمـر والزنـا أو إيـذاؤه تحـت     
عناوين مبتدعة كبعض ما يأمر به أدعياء السلوك إلى االله تعالى والمعرفة ولـو كـان   

) عن بيانـه وهـم كجـدهم    ^في ما يفعلونه خيراً لما توقف الأئمة المعصومون (
(’) ]يمحر ؤوفر نِينؤمفلا يحبسون عنهم ما يـنفعهم، ومـن الإيـذاء مـا      ]بِالم

قُـلْ آللَّـه   [والتفجع لمصابه وهي براءٌ منـه  (×) يفعله البعض باسم شعائر الحسين 
ونتَفْتَر لَى اللَّهع أَم لَكُم ن٥٩(يونس:  ]أَذ.( 

عتنــاء بمتــع الجســد ومــن الخيانــة إغــراق الجســد فــي الراحــة والتــرف والا 
وكمالياته بعيداً عن الهـدف، لأنـه وسـيلة ولـيس غايـة، فـلا يعقـل إمضـاء الوقـت          
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المقرر للسفر بالاعتناء بواسطة النقل وترتيبها وتجميلها حتى ينتهي الوقـت المقـرر   
لبلوغ الغاية. وهكذا عمر الإنسان المخصص للسفر إلى الملكوت فـلا يقضـيه فـي    

(أريحـوا أجسـادكم بالتعـب ولا    (×): ل أميـر المـؤمنين   إمتاع الجسد وراحته، قا
لا يعطي لجسده إلا ما يقويه على طاعة االله تبـارك  (×) وكان  تتعبوها بالراحة)،

وتعالى لذلك كان جسده قوياً متيناً قادراً على الانسجام مـع مـا يقتضـيه مقـام أميـر      
في سبيله حتى قـال  من الفناء في طاعة االله تبارك وتعالى والجهاد (×) المؤمنين 

وغذائـه:  (×) بعض المتخصصين عنـدما اطلـع علـى نظـام حيـاة أميـر المـؤمنين        
إلى آخر الـدهر))  (×) ((لولا ضربة ابن ملجم لكان من الممكن أن يعيش علي 

على من يستشكل عليه ويرى أن قوة الجسـد فـي التـرف والتـنعم،     (×) ويجيب 
قوت ابن أبي طالب فقـد قعـد بـه     (وكأني بقائلكم يقول: إذا كان هذا(×): قال 

الضعف عن قتال الأقران ومنازلـة الشـجعان، ألا وإن الشـجرة البريـة أصـلب عـوداً       
، )١(والروائع الخضرة أرق جلـوداً والنباتـات البدويـة أقـوى وقـوداً وأبطـأ خمـوداً)       

(فما خُلقتُ ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفهـا،  (×): ويقول 
مرسلة شغلها تقممها تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها، أو أترك سـدى،  أو ال

 .)٢(أو أهملَ عابثاً، أو أجر حبل الضلالة أو أعتسف طريق المتاهة)



وإذا انتقلنا إلى أداء الأمانة للآخرين؛ فمن مصاديقها الزوجة فإنها أمانة عنـد  

                                                   
 .٤٥: العدد ل،الرسائ قسم البلاغة نهج) ١(
 .الموضع نفس، الرسائل قسم البلاغة، نهج) ٢(



  .........................................................................................  

 
 



ور عند إدخال الزوجة على زوجهـا: (اللهـم علـى    زوجها كما ورد في الدعاء المأث
 كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها) إلخ، ولم تأت
إلى بيت الزوج إلا بعقـد وصـفه االله تبـارك وتعـالى بأنـه ميثـاق غلـيظ قـال تعـالى:          

تبـارك وتعـالى مـع    ) وهـو وصـف ميثاقـه    ٢١(النسـاء:   ]وأَخَذْن منْكُم ميثَاقاً غَليظاً[
وإِذْ أَخَذْنَا من النَّبِيين ميثَاقَهم ومنْك ومن نُـوحٍ وإِبـراهيم وموسـى    [الأنبياء والرسل 

) وواجبه تجاه هذه الأمانة ٧(الأحزاب: ]وعيسى ابنِ مريم وأَخَذْنَا منْهم ميثَاقاً غَليظاً
ففي الحديث: (خيركم خيركم لأهله وأنـا خيـركم   إكرامها ومعاشرتها بالمعروف 

لأهله) (ما أكرمهن إلا كريم ومـا أهـانهن إلا لئـيم) فمـن ظلـم زوجتـه وقصّـر فـي         
 إكرامها فقد خان الأمانة.

وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم وتهذبهم وتحسن تـربيتهم وتـوجيههم إلـى    
 الأخلاق الفاضلة وفعل الخير.

 ظه في ماله ونفسها وتطيعه إذا أمرها.والزوج أمانة عند زوجته تحف
والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستحقه فإن بذل العلم لأهلـه صـدقة وفـي    

وعـى علمـاً كثيـراً عذّبـه االله تبـارك      (×) قصص بني إسرائيل أن جليساً لموسـى  
ربه عنه فأوحى إليه: (إني (×) وتعالى بمسخه قرداً في عنقه سلسلة فسأل موسى 

 علماً فضيعه وركن إلى غيره). كنت حملته



والموقع السياسي والإداري والاجتماعي والعشائري هو أمانة يسـأل الإنسـان   
عن أدائها والقيام بحقوقها وليس غنيمة يستأكل بها، وإن االله تبارك وتعالى مسـائله  
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(×) ز عليه أمير المـؤمنين  عن حسن سيرته مع من ولاه عليهم، وهذا المعنى ركّ
ففي كتابه  -بمصطلح الحكام والسلطات–لرسوخ معنى الغنيمة و (تقاسم الكعكة) 

(وإن عملـك لـيس لـك    (×): إلى عامله على آذربيجان أشعث بـن قـيس يقـول    
بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقك. ليس لك أن تفتـات فـي   

وفي يديك مالٌ من مال االله عز وجل، وأنت من خزانه  رعية، ولا تخاطر إلا بوثيقة،
 .)١(حتى تسلمه إلي، ولعلي ألا أكون شر ولاتك لك، والسلام)

ــم  ــة والإدارة     (×) ويعلّ ــارهم للولاي ــذين يخت ــاف ال ــتر أوص ــك الأش مال
والحكم: (ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبـاراً، ولا تـولّهم محابـاةً وأثَـرة،     

٢(من شعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء) فإنهم جِماع(. 
وكان يحاسب عماله أشد المحاسـبة إذا علـم مـنهم تقصـيراً أو خيانـة، ولـم       

(×) إلا من خـلال كشـفه   (×) ينقل التأريخ خيانة بعض عمال أمير المؤمنين 
مـن هـو   لهم، في حين أن الحكـام الآخـرين كـانوا فاسـدين لكـنهم لـم يحاسـبهم        

فـوقهم، فقـد كتـب إلـى زيـاد بـن أبيــه وهـو خليفـةُ عاملـه علـى البصـرة وتوابعهــا            
كالأهواز وفارس وكرمان عبد االله بن عباس: (وإني أقسم بـاالله قسـماً صـادقاً، لـئن     
بلغني أنك خُنتَ من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدن عليك شدةً تدعك 

 .)٣(ل الأمر، والسلام)قليل الوفر ثقيل الظهر ضئي

                                                   
 .٥: العدد المصدر،) ١(
 .٥٣ العدد المصدر،) ٢(
 .٢٠ العدد المصدر،) ٣(
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إلى المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان فـي بعـض مـا ولاه    (×) وكتب 
من أعماله: (أما بعد، فإن صلاح أبيك غرني منك، وظننت أنك تتبع هديه وتسـلك  

لا تَـدع لهـواك انقيـاداً ولا تُبقـي لآخرتـك       -فيما رقِّي إلي عنك –سبيله، فإذا أنت 
بخراب آخرتك، وتصل عشيرتك بقطيعة دينك، ولـئن كـان مـا     عتاداً، تعمر دنياك

بلغني عنك حقاً، لَجملُ أهلك وشسع نعلك خير منـك، ومـن كـان بصـفتك فلـيس      
بأهل أن يسد به ثغر أو ينفَذَ به أمر، أو يعلى له قدر أو يشـرك فـي أمانـة، أو يـؤمن     

 .)١(لام)على جباية، فأقبل إلي حين يصل إليك كتابي هذا، والس



هذا بعض ما يمكن أن نفهمه من معنى الأمانة التي أُمرنا بأدائها،  أيها الأحبة:
) والتـي ورد  ٥٨قال تعالى: [إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الأَمانَات إِلَى أَهلهـا] (النسـاء:  

ا بكثـرة صـلاتهم ولا   (لا تغتـرو (×): في فضلها وأهميتها الكثير كقول الصـادق  
بصيامهم فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتـى لـو تركـه اسـتوحش، ولكـن      

 .)٢(اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة)



وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانة وأدائهـا يكـون معنـى الخيانـة واسـعاً فهـي       
اجـب علـى الإنسـان، وهـو ظـاهر قولـه       تشمل كل تفريط أو تقصير في أداء حق و

يــا أَيهـا الَّــذين آمنُـوا لا تَخُونُــوا اللَّـه والرســولَ وتَخُونُـوا أَمانَــاتكُم وأَنْــتُم     [تعـالى:  

                                                   
 .٧١ العدد المصدر،) ١(

 .٢ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(
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ــونلَمــاقر  ٢٧(الأنفــال: ]تَع ــام الب ــة االله  (×) ) فعــن الإم ــة: (فخيان فــي تفســير الآي
فكل إنسان مأمون علـى مـا افتـرض االله عـز     والرسول معصيتهما، وأما خيانة الأمانة 

 .)١(وجل)
وقـد وردت فـي الروايـات أمثلـة لخيانـة الأمانـة تتجـاوز المعنـى المتعــارف         

(أيما رجل من أصحابنا اسـتعان بـه رجـل مـن إخوانـه فـي       (×): كقول الصادق 
وعن أمير المؤمنين  )٢(حاجة فلم يبالغ بكل جهده فقد خان االله ورسوله والمؤمنين)

 . )٣((الخائن من شغل نفسه بغير نفسه وكان يومه شراً من أمسه) (×):
وأعظم الخيانة خيانة الأمـة فـي أي موقـع دينـي أو اجتمـاعي أو سياسـي أو       

 مالي أو إداري.
إلى بعض عماله بعـد أن بـين لـه مـا يجـب      (×) ومما كتب أمير المؤمنين 

م القيامـة، وبؤسـى   (وإلا تفعل فإنك من أكثـر النـاس خصـوماً يـو    (×): فعله قال 
لمن خصمه عند االله: الفقراء والمساكين والسائلون والمـدفوعون والغـارمون وابـن    

 السبيل.
ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنها؛ فقـد أحـل   
بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهـو فـي الآخـرة أذلّ وأخـزى، وإن أعظـم الخيانـة       

 .)٤(فظع الغش غش الأئمة، والسلام)خيانة الأمة، وأ
                                                   

 .٢/١٤٤:الثقلين نور تفسير) ١(

 .٧٢/١٧٧: الأنوار بحار) ٢(

 .٢٠١٣ الحديث للآمدي، الحكم غرر) ٣(

 .٢٦ العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ٤(
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)١٨[التوبة :  )١[ 


الحمد الله  رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أئمة 
 الطيبين الطاهرين. المسلمين من آله



أجرينا استطلاعاً عن الحالة الدينية والالتزام بشريعة االله تبارك وتعالى خـلال  
شهر رمضان المنقضي وقد اتفقت الإجابة على وجود تحسن قياسـاً بشـهر رمضـان    

 وتعالى ركالعام الماضي الذي شهد انتهاكاً واضحاً لقدسية الشهر ولحرمات االله تبا
.ناقشنا أسبابه في خطبة عيد الفطر يومئذ 

ومــن مظــاهر التحســن الإقبــال علــى المســاجد ومجــالس الــوعظ والإرشــاد  
 وانحسار ظاهرة الإفطار العلني والحفلات والتجمعات التي ترافقها محرمات.

 اب نشير إلى بعض أسبابها بإيجاز:وكان لهذا التحسن أسب
لة من المؤمنين للقيام بوظيفة الأمر ارتفاع الهمة والحماس لدى ث -١

هـذه الفريضـة التـي بهـا تقـام الفـرائض وتحيـى         بالمعروف والنهي عن المنكر؛
السنن وتأمن المذاهب وتحل المكاسب ويستجاب الدعاء ويحكم الأخيار وغيرها 

 من الآثار المباركة.

                                                   
 ٢١/٩/٢٠٠٩هـ المصادف ١٤٣٠) الخطبة الثانية لصلاة عيد الفطر السعيد عام ١(



 .......................................................................................... 


 



الاحتفالات والحملات الإعلامية التـي جـرت لاسـتقبال شـهر      -٢
ف بحرمته والحث على طاعة االله تبارك وتعالى فيه مما خلق أجواءً والتعري رمضان

 محفزّة على الطاعة.

ممـا سـاهم    تفعيل دور المساجد والحسينيات وتجمعات المؤمنين -٣
 في جذب الناس إليها والتفاعل مع الشعائر الدينية ولو من منطلق السلوك الجمعي.

تخـاذ  وا استجابة بعض الجهـات الحكوميـة لمطالـب المـؤمنين     -٤
 قرارات تمنع انتهاك قدسية هذا الشهر الشريف.



-وعلى أي حال فإن اتضاح الفرق لدى الناس بين الدين والجهـات الدينيـة   
من جهة وبين الأحزاب الحاكمة والمتسـلطين باسـم    -كالمرجعية والحوزة العلمية

ظلموا مما قلّل من تحول الاستياء والنفور والـرفض  الدين الذين أساؤوا وافسدوا و
لهؤلاء إلى نفوذ ورفض للدين والتدين فـنحن مـن واجبنـا كمـؤمنين دعـم الحالـة       
الإيمانية وتنميتهـا والمحافظـة عليهـا، واتخـاذ كـل التـدابير الكفيلـة بـذلك ونحـن          
سنتحدث هنا عن نقطة واحدة من المجموعة أعلاه وهي أثـر المسـاجد فـي دعـم     

انتشار التدين والالتزام بالأخلاق وإن كان هذا الدور للمساجد مما لا يخفى على و
 أحد ولكن الذكرى تنفع المؤمنين.



للمساجد أهمية كبيرة فـي الشـريعة مـن خـلال الحـث الأكيـد علـى إعمـار         
قامـة الصـلوات والشـعائر الدينيـة     بإ -ومعنويـاً   -ببنائهـا وتشـييدها   -المساجد مادياً 
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وفضل الصلوات فيها خصوصـاً لصـلاة الجماعـة،     -والحلقات العلمية ونحوها فيها
وثواب المواظبة على الحضور فيها حتى أن مجرد الوجود في المسجد عبادة يثاب 
عليها وإن لم يفعل شيئاً، ومن خلال بيان بركـة الآثـار المترتبـة علـى التواصـل مـع       

 كم بعض الروايات الشريفة في ذلك:يرها، وسأنقل لالمساجد وغ
في بناء المساجد ولو برصف أحجار لتحديـد أرض المسـجد،    -١

) يقول: مـن بنـى مسـجداً    ×صحيحة أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد االله (
) في طريـق مكـة   ×بنى االله له بيتاً في الجنة. قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد االله (

أحجار مسجداً فقلت له: جعلت فداك نرجو أن يكون هذا مـن ذاك؟  وقد سويت ب
 .)١(قال: نعم)

صـحيحة زرارة   فضل صلاة الجماعة والسعي إليها في المسـاجد،  -٢
قال: (قلت لأبي عبد االله: ما يروي الناس أن الصلاة فـي جماعـة أفضـل مـن صـلاة      

 .)٢(الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا)

): (فما من مؤمن مشى إلى الجماعـة إلا  ’رسول االله ( وفي خبر آخر عن
 خفف االله عليه أهوال يوم القيامة، ثم يؤمر به إلى الجنة).

) قال: (مـن مشـى إلـى    ’وفي فضل المشي إلى المساجد عن رسول االله (
المسجد لم يضع رجلاً على رطب ولا يابس إلا سبحت له الأرض إلـى الأرضـين   

                                                   
 .١، ح٨) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ١(
، أبـواب صـلاة الجماعـة،    ) هذا الحديث والذي يليه تجدهما في وسائل الشـيعة: كتـاب الصـلاة   ٢(

 .١٠، ٣، ح١ باب
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) قــال: (مــا عبــد االله بشــيء مثــل الصــمت  ×لصــادق (وعــن الإمــام ا )١(الســابعة)
) قال: (من مشى إلى مسـجد مـن مسـاجد    ’والمشي إلى بيته) وعن رسول االله (

ه عشـر  االله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزلـه عشـر حسـنات ومحـى عن ـ    
 سيئات ورفع له عشر درجات).

فعـن   المتواصل مع المسجد ولو بالنية في ظل االله تبارك وتعالى، -٣
): (سبعة في ظل عـرش االله عـز وجـل يـوم لا ظـل إلا ظلـه: إمـام        ’رسول االله (

عادل، وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل، ورجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شـماله،  
ورجل ذكر االله عز وجـل خاليـاً ففاضـت عينـاه مـن خشـية االله، ورجـل لقـي أخـاه          

ج من المسجد وفـي نيتـه أن   المؤمن فقال: إني لأحبك في االله عز وجل ورجل خر
يرجع إليه، ورجل دعته امـرأة ذات جمـال إلـى نفسـها فقـال: إنـي أخـاف االله رب        

 .)٢(العالمين)

عن أبي بصـير قـال: (سـألت أبـا      سر عظمة المساجد وكرامة زائرها: -٤
) عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنما أمر بتعظيم المسـاجد لأنهـا   ×عبد االله (

) قال: مكتـوب فـي التـوراة أن    ×وعن الإمام الصادق ( )٣(رض)بيوت االله في الأ
بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيتـه ثـم زارنـي فـي بيتـي ألا أن      

                                                   
) هذا الحديث والحديثان بعـده فـي وسـائل الشـيعة: كتـاب الصـلاة، أبـواب أحكـام المسـاجد،          ١(

 .٣، ٢، ١ح ،٤ باب

 ، أبواب مكان المصلي وما يتبعه، باب فضل المساجد وأحكامها وآدابها.٨٤/٢) بحار الأنوار: ٢(
 .٨٤/٦ار الأنوار: ) الحديث والذي يليه تجدهما في بح٣(
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) أيضـاً أنـه قـال: (علـيكم بإتيـان      ×على المزور كرامـة الزائـر) وعـن الصـادق (    
ن ذنوبـه وكُتـب   المساجد فإنها بيوت االله في الأرض ومن أتاها متطهراً طهره االله م ـ

من زواره فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء وصلوا من المسـاجد فـي بقـاع مختلفـة     
 .)١(فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة)

) عـن آبائـه   ×عـن الإمـام الصـادق (   الجلوس في المسجد عبادة:  -٥
): الجلـوس فـي المسـجد لانتظـار     ’(صلوات االله عليهم) قال: (قال رسـول االله ( 

. )٢(الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيـل: يـا رسـول االله ومـا الحـدث؟ قـال: الاغتيـاب)       
قال: (من كان القرآن حديثه والمسجد بيته بنـى   ’) عن رسول االله (×وعنه (

 .)٣(االله له بيتاً في الجنة)

) أنـه كـان   ×عن علي بن أبي طالب ( فوائد التردد على المساجد: -٦
ب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً في االله، أو علماً يقول: (من اختلف إلى المسجد أصا

مستطرفاً، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدل علـى هـدى، أو رحمـة منتظـرة، أو     
 .)٤(كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً)

عـن علـي    تحذير من لم يحضر الصلاة في المسجد من غير علة: -٧
لمكتوبات من جيران المسجد إذا كـان  ): (لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات ا×(

                                                   
 .٨٣/٣٨٤) بحار الأنوار: ١(

 .٨٣/٣٨٤) بحار الأنوار: ٢(

 .٢، ح٣) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٣(

 .١، ح٣) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٤(
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) على ’) قال: (اشترط رسول االله (×وعن الإمام الصادق ( )١(فارغاً صحيحاً)
       جيران المسجد شهود الصلاة وقـال: لينتهـين أقـوام لا يشـهدون الصـلاة أو لآمـرن
مؤذناً يؤذّن ثم يقـيم ثـم لآمـرن رجـلاً مـن أهـل بيتـي وهـو علـي بـن أبـي طالـب             

 أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة).فليحرقن على 

) ×عن علي ( الجلوس في المسجد خير من الجلوس في الجنة: -٨
قال: (الجلسة في الجامع خير لي من الجلسة في الجنة، لأن الجنة فيها رضـا نفسـي   

 . )٢(والجامع فيه رضا ربي)

ففـي   المسجد أحب البقاع إلى االله وفضـل تطويـل البقـاء فيهـا:     -٩
): يـا  ×) لجبرائيـل ( ’) قـال: (قـال رسـول االله (   ×لكافي عن أبي جعفـر ( ا

جبرائيل أي البقاع أحب إلى االله عز وجل؟ قـال: المسـاجد وأحـب أهلهـا إلـى االله      
 .)٣(أولهم دخولاً وآخرهم خروجاً منها)



 أيها الأحبة:
ركتها علـى الفـرد والمجتمـع، وقـد     هذا بعض ما ورد في عظمة المساجد وب

لمسنا ذلك على أرض الواقع، لذا فنحن مطالبون اليـوم بــ (صـحوة) و (يقظـة) مـن      
هذه الغفلة والتقصير في حق المساجد بل في حق أنفسنا إذ لم نستثمر هذه الفرصة 

                                                   
 .٦، ٣، ح٢اجد، باب ) الحديثان تجدهما في وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أحكام المس١(

 .٦، ح٣) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٢(
 ، باب النوادر.١٤، ح٤٨٩، صفحة ٣) الكافي: ج٣(



  .........................................................................................  

 
 



العظيمــة للطاعــة التــي أتاحهــا االله تبــارك وتعــالى حتــى لا نكــون ممــن يشــكوهم  
): (ثلاثة يشكون ×د في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (المسجد كما ور

إلى االله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعـالم بـين جهـال، ومصـحف     
 .)١(معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)

إن الفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحالّ العبادة وإقامـة الشـعائر الدينيـة    
في كل مكان ولو بأبسط صورها من دون تصور الأبنية  ومجالس الوعظ والإرشاد

الضخمة، مثلا يوجد كثير من الساحات المتروكـة يمكـن تسـويتها وتحديـدها أو     
ــتقبال        ــرف الاس ــض غ ــة بع ــؤمنين، أو تهيئ ــاع الم ــلاً لاجتم ــون مح ــقيفها لتك تس
والمضايف في الدور لتؤدي الغرض، أو الوصول إلى مستوى تبرع الأشـخاص أو  

إنشاء المساجد وتأسيسها على التقوى [لَمسجِد أُسـس علَـى التَّقْـوى مـن     الجهات ب
      [ـرِينطَّهالْم ـبحي اللَّـهوا وـرتَطَهي أَن ـونبحالٌ يرِج يهف يهف تَقُوم أَن قمٍ أَحولِ يأَو

 ).١٠٨(التوبة:



ادي هو الإعمار المعنوي الذي تشـكو منـه المسـاجد    والأهم من الإعمار الم
في الحديث المتقدم، وإعمارها يكون بإقامة الصلوات فيها والذكر والدعاء وبيـان  
الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة وتهذيب النفوس ومجالس الـوعظ والإرشـاد   

في ) ومظلوميتهم والشـعائر الدينيـة وتجنيبهـا مـا ينـا     ^وذكر فضائل أهل البيت (
قدسيتها من المحرمات واللغو واللهو وأعمال الـدنيا، وفـي ذلـك ورد عـن أبـي ذر      

                                                   
 .١، ح٥) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب حكام المساجد، باب ١(
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) قال: (يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقة وكـل  ’(رضوان االله عليه) عن رسول االله (
خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يا أبا ذر مـن أجـاب داعـي االله وأحسـن عمـارة      

ت: كيف يعمـر مسـاجد االله؟ قـال: لا ترفـع     مساجد االله كان ثوابه من االله الجنة، فقل
الأصوات فيها ولا يخاض فيها بالباطل ولا يشـترى فيهـا ولا يبـاع واتـرك اللغـو مـا       

 .)١(دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك)
وفي الحديث الشريف: (يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعـدون  

 .)٢(ب الدنيا، لا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة)حلقاً ذكرهم الدنيا وح
) لأبي ذر (رضوان االله عليه): (يا أبا ذر: كل جلوس ’ومن وصايا النبي (

 .)٣(في المسجد لغو إلا ثلاثة: قراءة مصلٍّ أو ذكر ذاكر االله تعالى أو سائل عن علم)



لـبلاء عـن الأمـة ومـا أحوجنـا      إن من بركات إعمار المساجد وإحيائها دفع ا
) أنه قال: (إن االله تبارك وتعالى ليريد عذاب أهـل  ’إليه، روي عن رسول االله (

الأرض جميعاً حتى لا يحاشي منهم أحداً إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات، 
فإذا نظـر إلـى الشـيب نـاقلي أقـدامهم إلـى الصـلوات، والولـدان يتعلمـون القـرآن           

) لأبي ذر: (يا أبا ذر: يقول ’ومن وصايا النبي ( )٤(أخّر ذلك عنهم)رحمهم اله ف
االله تعــالى: إن أحــب العبــاد إلــي المتحــابون بجلالــي المتعلقــة قلــوبهم بالمســاجد   

                                                   
 .٣، ح٢٧) المصدر، باب ١(
 .٤، ح١٤) المصدر، باب ٢(

 .٨٣/٣٧٠) بحار الأنوار: ٣(

 .٣، ح٣) وسائل الشيعة: كتاب الصلاة، أبواب أحكام المساجد، باب ٤(
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المستغفرون بالأسحار، أولئـك إذا أردت بأهـل الأرض عقوبـة ذكـرتهم فصـرفت      
 .)١(العقوبة عنهم)

رة مـن ربكُـم وجنَّـة عرضُـها السـماواتُ      فسارعوا أيهـا المؤمنـون [إِلَـى مغْف ـ   
إِنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمـن بِاللَّـه   [) ١٣٣والأَرضُ أُعدتْ للْمتَّقين] (آل عمران:

أُولَئك أَن يكُونُوا  والْيومِ الآخرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلا اللَّه فَعسى
  ).١٨وأَن الْمساجِد للَّه فَلا تَدعو مع اللَّه أَحداً] (الجـن:[) ١٨من الْمهتَدين] (التوبة:

ولنستثمر التوجه الحاصل في شهر رمضان فنديمه ونخلق الحـوافز الإضـافية   
م وواجـبهم فـي هـذه    له ولـيقم طلبـة العلـوم الدينيـة والخطبـاء والمبلغـون بـدوره       

الحركة المباركة. ويحسـن مراجعـة كتـاب (شـكوى المسـجد) وآخـر فصـل مـن         
كتاب (نحن والغرب) لمعرفة أسباب عزوف الناس عن المساجد وكيفية علاجهـا  

 وأمور مفيدة أخرى والحمد الله رب العالمين.
 

                                                   
 .٨٣/٣٧٠) بحار الأنوار: ١(
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)٥٤[المائدة :  )١[ 


الحمد الله  كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيـراً، والصـلاة والسـلام علـى     
 أشرف الخلق وأكملهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.



ورد في حديث نبوي شريف أنه توجد فئة من النـاس لهـم مقـام رفيـع يـوم      
بياء صـلوات االله علـيهم أجمعـين، وتشـرأب أعنـاق طـالبي       القيامة يغبطهم عليه الأن

الكمال إزاء مثل هذه الأحاديث ويقبلون عليهـا بكلّهـم، والحـديث الشـريف عـن      
) قـال: (إنـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء           ’النبي (

ه يـأمرونهم  والشهداء بمنزلتهم يوم القيامـة: الـذين يحبـون االله ويحببونـه إلـى خلق ـ     
 .)٢(بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)

فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحمس في الدعوة إلى محبـة حزبـه أو   
فريقه الرياضي الذي يشجعه، أو الشخص الـذي يعجبـه، ويغفـل عـن الـدعوة إلـى       
محبة خالقه الكريم ويزهد فـي هـذا المنزلـة الرفيعـة وهـي منزلـة قـد لا يبـدو مـن          
الصعب وصول الإنسان إليها بلطف االله تبارك وتعالى وتوفيقه إذ ليس عليـه إلا أن  

                                                   
 التـي  ١٤٣٠ سـنة  الأضـحى  عيـد  صـلاة  فـي ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  الشـيخ  االله آيـة  سماحة خطبة) ١(

 .٢٨/١١/٢٠٠٩ بتأريخ أقيمت
 .١/١٢٦: للهيثمي الزوائد مجمع) ٢( 
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 يحبب االله تعالى إلى مخلوقاته.
يأمر االله تعالى النخبة من عبادة ليكونوا من الدعاة إلى محبة االله تعالى، ففـي  

): أحببنـي  ×) قال: (أوحى االله تعالى إلى موسـى ( ×حديث عن الإمام الباقر (
ني إلى خلقي، قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنه لـيس أحـد أحـب إلـي منـك      وحبب

فكيــف لــي بقلــوب العبــاد؟ فــأوحى االله إليــه: فــذكّرهم نعمتــي وآلائــي فــإنهم لا  
 ).×عن النبي داود ( )٢(، وورد مثله)١(يذكرون مني إلا خيراً)



بتـذكيرهم بنعمـه    إلـى خلقـه  وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب االله تعالى 
ولا تحتاج معرفتهـا إلـى مؤونـة كبيـرة، ولـيقم الإنسـان        التي لا تُعد ولا تحصى،

بمراجعة لنفسه وحاله ليعرف سعة النعم، فمثلاً إذا جلس على الطعـام ورأى أنـواع   
المواد الداخلة في إعداده، وكم بذل عليهـا مـن جهـود لتصـل إليـه بهـذا الشـكل،        

ز الذي هو طعـام مشـترك لكـل النـاس كيـف تعـب الـزراع لإنتـاج         ولننظر في الخب
حبات القمح ثم طحنت وعجنت وخبزت، وكل مرحلة مـن هـذه المراحـل يقـوم     
عليها عمال ومكائن ولوازم أخرى كالوقود والماء وغيرها، فإذا تأمل الإنسـان فـي   

الإنسـان   هذه المنظومة الواسعة من النعم التي تشترك لتقدم له رغيف الخبز، أحب
خالقه الذي هيأ لـه كـل هـذه الأسـباب وذلّـل لـه كـل الصـعوبات، وإذا تأمـل فـي           
الأنواع الأخرى من طعامه وشرابه فإنه سيعجز عن إدراكها فضـلاً عـن استقصـائها.    

                                                   
 .١٣/٣٥١: الأنوار بحار) ١(

 .١٤/٣٨: الأنوار بحار) ٢(
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لذلك حكي عن البعض أنه كان يبكي حينما يقدم له الطعـام لمـا يـراه مـن أعظـم      
 النعم.

علـى المطعـم والمشـرب، ومـن ظـن ذلـك فهـو         وهذا لا يعني اقتصار الـنعم 
جاهل، فإن الله تبارك وتعالى على عبده نعماً لا تحصـى علـى رأسـها الإيمـان بـاالله      
تعالى وتوحيده ونعمـة الإسـلام وولايـة النبـي وأهـل بيتـه الطـاهرين (صـلوات االله         

) يوم عرفه جملة مـن تلـك   ×عليهم أجمعين) وقد تضمن دعاء الإمام الحسين (
ن قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرف الإنسان على عجائب بدنـه لـرأى   النعم م

) قال: (من لم يعلم فضـل االله  ’عجباً. في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول االله (
فإذا علم الإنسان بعض ما  )١(عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصر علمه ودنا عذابه)

، لأن الإنسـان مجبـول فطريـاً علـى     أحبـه  -وهي لا تعد ولا تحصى–أنعم عليه ربه 
حب من أحسن إليه، ولو أن شخصاً وفّر لآخر واحدة من نعـم االله كالحيـاة بإنقـاذه    
من غرق أو موت محقق أو وفّر له نعمـة البصـر أو السـمع أو الطعـام لأحبـه وكـان       
مديناً له طول حياته بذلك الإحسان. فكيف لا يحب االله تعـالى الـذي وفّـر لـه كـل      

 عم.هذه الن



ومن الوسائل الأخرى لتحبيب االله تعـالى إلـى خلقـه بيـان صـفاته      
فـإن الإنسـان ينجـذب     الحسنى وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله مـن الكمـال  

فطرياً إلى الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لا حب إلا بمعرفة، فنحن لم 
                                                   

 .٢٠/٦٩: الأنوار بحار) ١(
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) ولا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ×) ولا أمير المؤمنين (’( نر رسول االله
والحســن والحســين والأئمــة المعصــومين والأنبيــاء والرســل (صــلوات االله علــيهم   
أجمعين) ولم نعايشهم ولكنهم وصفوا لنا بمحاسن الأخلاق واطلعنا على سـيرتهم  

اهل بهم فإنه لا يعـرفهم  الكريمة وسمو ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الج
حتى يحبهم، وهكذا العلماء من السلف الصالح (قدس االله أرواحهـم) فـإن العـامي    
الذي لا يعرف قيمة إنجـازاتهم العظيمـة يكـون حبـه هامشـياً مجمـلاً، أمـا العلمـاء         
الذين وقفوا على مؤلفاتهم وسبروا أغوار علومهم وعلموا قـوة ملكـاتهم والجهـود    

 ها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال والتعظيم.المضنية التي بذلو
وهكذا إذا تعرف الإنسـان علـى الصـفات الحسـنى لخالقـه أحبـه، فمـثلاً إذا        
عرف سعة عفوه عن المذنبين وقرأ قوله تعالى: [قُلْ يا عبادي الَّـذين أَسـرفُوا علَـى    

إِن اللَّه ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمأَنْفُس  [يمحالر الْغَفُور وه يعاً إِنَّهمج الذُّنُوب رغْفي اللَّه
) فـي الشـاب   ×) وقرأ بعض الروايات في ذلك كقول الإمام الكـاظم ( ٥٣(الزمر:

): (إن يأسه من رحمة ×الذي قتل مائة بريء وكان يائساً من عفو االله عنه فقال (
 االله أعظم من قتله مائة نفس محرمة).

رف سعة رحمة االله تبارك وتعالى بعباده وأنه تعالى وزّع جزءاً من مائـة  أو ع
جزء من رحمته على مخلوقاته فبها تتراحم)، تصوروا أن رحمـة الأمهـات والآبـاء    
بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان والمشاعر النبيلـة التـي تتـدفق عنـد رؤيـة مبتلـى أو       

ئة جزء من رحمة االله تعالى التي عاجز أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من ما
 لا حدود لها، والقصص في رحمة االله تعالى وتدبيره لأمر خلقه ورعايتهم عجيبة.
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أو عـرف كيــف أن االله يسـتر علــى المــذنبين والخـاطئين ويحفــظ كــرامتهم    
) الـذي أمـره الإمـام    +ويصون سمعتهم بين النـاس كقصـة السـيد بحـر العلـوم (     

) بأن يزور رجـلاً عاديـاً مـن عامـة النـاس ويبشـره بعلـو        المهدي (أرواحنا له الفداء
منزلته لخصلة أحبها االله تعالى فيه وهي أنه لما تزوج امرأة لم يجدها باكراً فطلبـت  

 منه الستر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبها قربة إلى االله تعالى.
 أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعاً.



ومما يحبب االله تعالى إلى عباده التعرف على سـيرة أنبيائـه ورسـله    
فإن ربـاً يكـون رسـله     وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم،

) ويكـون أوليـاؤه مثـل علـي بـن      ’وسفراؤه إلى خلقه مثل نبينا الأكرم محمد (
ر بـأن يسـتأثر بحـب عبـاده، لأنهـم يعكسـون صـورة عـن         ) لجـدي ×أبي طالب (

صفات ربهم. وكمثال على ذلك أن بعض الناس يحبون مرجعية ما ويقلـدونها لأن  
 وكيلها ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.



لبه على حـب  ولا بد للإنسان قبل أن يحبب االله تعالى إلى خلقه أن ينطوي ق
االله تعالى، ويظهر من الآيـات الكريمـة والروايـات الشـريفة أن هـذا الحـب علامـة        
       كُمنَـاؤأَبو كُمـاؤآب كَـان الإيمان، بل لا يؤثر عليه حب غيره، قـال تعـالى: [قُـلْ إِن

ارةٌ تَخْشَـون كَسـادها   وإِخْوانُكُم وأَزْواجكُم وعشـيرتُكُم وأَمـوالٌ اقْتَرفْتُموهـا وتج ـ   
ومساكن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهـاد فـي سـبِيله فَتَربصُـوا حتَّـى      
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 ) وقال تعالى: [ومن النَّاس٢٤ِيأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لا يهدي الْقَوم الْفَاسقين] (التوبة:
          [لَّـهـاً لبح نُـوا أَشَـدآم ينالَّـذو اللَّـه ـبكَح مـونَهبحاداً يأَنْـد اللَّه وند نذُ متَّخي نم

 ).٥٤) وقال تعالى: [فَسوف يأْتي اللَّه بِقَومٍ يحبهم ويحبونَه] (المائدة: ١٦٥(البقرة: 



): (يا رسول االله ما الإيمان؟ قـال: أن يكـون   ’سئل رسول االله ( وروي أنه
وفـي حـديث آخـر (لا يـؤمن العبـد حتـى        )١(االله ورسوله أحب إليك مما سـواهما) 

أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين). ويحصل الحب الله تبارك وتعالى 
 بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:

 طهير القلب من حب الدنيا وتهيئته بتفريغه لحب االله تعـالى، الأولى: ت
فإن القلوب أوعية لا تستوعب أمراً ما حتى تخليها من غيره، قال تعالى: [مـا جعـلَ   

): (إن ×) وقـال أميـر المـؤمنين (   ٤اللَّه لرجلٍ من قَلْبـينِ فـي جوفـه] (الأحـزاب:     
): ×حـب الـدنيا) وعـن الإمـام الصـادق (      كنتم تحبون االله فأخرجوا من قلوبكم

(إذا تخلـى المـؤمن مـن الـدنيا ســما ووجـد حـلاوة حـب االله تعـالى) ولــذا وردت         
) قال: (القلب حرم االله فلا تسكن حرم االله غير ×الوصية فيه عن الإمام الصادق (

 االله).
) نظر إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهـاب كـبش   ’وروي أن النبي (

): (انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور االله قلبه، لقـد رأيتـه   ’فقال (قد تنطق به 
بين أبويه يغذونه بأطيب الطعـام والشـراب فـدعاه حـب االله وحـب رسـوله إلـى مـا         

                                                   
 .١/٢٢٣): النواظر ونزهة الخواطر تنبيه( ورام مجموعة في تجده يليه والذي الحديث) ١(



 .......................................................................................... 


 



 .)١(ترون)
فإنه لا حب إلا بعد المعرفة، ولا يحب الإنسان  الثانية: المعرفة باالله تعالى،

اً الأمر بالتدبر والتأمـل والتفكـر فـي آيـات     شيئاً يجهله؛ ويكرر القرآن الكريم كثير
االله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: [سنُرِيهِم آياتنَا في الآفَاقِ وفي أَنْفُسـهِم حتَّـى   

 ).٥٣يتَبين لَهم أَنَّه الْحق أَولَم يكْف بِربك أَنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد] (فصلت:
لنــاس فــي حــبهم الله تبــارك وتعــالى بمقــدار تفــاوتهم فــي هــاتين وتفــاوت ا

 المقدمتين، وتبعاً لذلك تتفاوت درجاتهم عند االله تبارك وتعالى.



إذا كــان الحــب صــادقاً فــإن آثــاره ســتظهر علــى ســلوك الإنســان وعلاقتــه   
لحب، ومن دون تحققها يكون بالآخرين، فهذه الآثار تكون علامات على صدق ا

 ادعاء الحب وهماً:
ويطبق ما يكسـبه  طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه  -١

): يـا رسـول االله   ’رضاه ويجتنب ما يسخطه، ففي الحديث: (قال رجـل للنبـي (  
علّمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبني االله مـن السـماء وأحبنـي النـاس مـن الأرض، فقـال       

غب فيما عند االله عز وجل يحبك االله، وازهد فيما عند النـاس يحبـك   ) له: ار’(
قال االله تبارك وتعالى: [قُلْ إِن كُنْتُم تُحبـون اللَّـه فَـاتَّبِعونِي يحبِـبكُم اللَّـه       )٢(الناس)

صــادق )، قــال الإمــام ال٣١ويغْفــر لَكُــم ذُنُــوبكُم واللَّــه غَفُــور رحــيم] (آل عمــران:

                                                   
 .١١٤: القلب مقامات كتاب البيضاء، المحجة) ١(

 .والخصال الأعمال ثواب عن ٧٠/٥: الأنوار بحار) ٢(
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 ): (ما أحب االلهَ عز وجل من عصاه، ثم تمثّل فقال:×(
هحب ـه        تعصي الإله وأنت تُظهرذا لعمري في الفعال بديع 

 )١( إن المحب لمن أحب مطيع        لو كان حبـك صادقاً لأطـعتَه
 ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن االله تعالى لا يحبها.

فإن المحـب لا يغفـل عـن ذكـر حبيبـه       كر االله تبارك وتعالى،إدامة ذ -٢
ومن أحب شيئاً أكثـر ذكـره بلسـانه أو بقلبـه وعقلـه وأحـب ذكـر االله تعـالى، عـن          

): (علامة حب االله تعـالى حـب ذكـر االله، وعلامـة بغـض االله تعـالى       ’الرسول (
وع فيمـا  ، ودوام ذكـر االله تعـالى حصـن الإنسـان مـن الوق ـ     )٢(بغض ذكر االله تعالى)

يسخط االله تعالى ويبعد منه ومفتاح الارتقاء في الكمالات وسبب لـذكر االله تعـالى   
 ).١٥٢إياه [فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم] (البقرة: 

فـإذا خُيـر بـين أمـرين اختـار       إيثار محبة االله على مـا يحبـه العبـد،    -٣
ه، لأن أرضاهما الله تبـارك وتعـالى وإن كـان علـى خـلاف هـواه ومـا تشـتهيه نفس ـ        
): ×المحب يؤثر رضا محبوبه على رضا نفسه ففي البحار عـن الإمـام الصـادق (   

 (دليل الحب، إيثار المحبوب على من سواه).

فيحب الأنبياء والرسل (صـلوات   يرتبط بمحبوبه نمإنه سيحب كل  -٤
االله عليهم أجمعين) لأنهم مبعوثون من االله تبارك وتعالى، ويحب الأئمة والأوصياء 

هم منتجبون من االله تبارك وتعالى، ويحب القرآن لأنـه رسـالة ربـه إلـى     ) لأن^(

                                                   
 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٥: الأنوار بحار) ١(

 .١/٥١٠: الحكمة ميزان) ٢(
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) للناس وهـم مجتمعـون   ’) قال: (قال رسول االله (×عباده، عن الإمام الباقر (
عنده: أحبوا االله لما يغذوكم بـه مـن نعمـة وأحبـوني الله عـز وجـل وأحبـوا قرابتـي         

تبارك وتعالى، ويحب الشعائر  ويحب العلماء والفقهاء لأنهم يهدونه إلى االله )١(لي)
والمشاعر المقدسة لأنها تذكّره باالله تعالى، ويحب المؤمنين لأنهـم أهـل طاعـة االله    

): (إذا أردت أن تعلم أن فيك خيراً فانظر إلـى قلبـك   ×تعالى، عن الإمام الباقر (
فإن كان يحب أهـل طاعـة االله عـز وجـل ويـبغض أهـل معصـيته ففيـك خيـر واالله          

ان يبغض أهل طاعة االله ويحب أهل معصـيته فلـيس فيـك خيـر واالله     يحبك، وإن ك
 يبغضك، والمرء مع من أحب).

ولم يستثقلها واسـتزاد   وإذا أحب العبد ربه نشطت الأعضاء للعبادة -٥
منها فلم يقتصر على الواجبات، بـل يكثـر مـن المسـتحبات لأنهـا محبوبـه عنـد االله        

ان فيما ناجى االله عز وجل به موسـى بـن   ) قال: (ك×تعالى، عن الإمام الصادق (
) أن قال: يا بن عمران كذب من زعم أنه يحبني فإذا جنه الليـل نـام،   ×عمران (

أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، هذا أنا ذا يا بن عمران مطلع علـى أحبـائي إذا   
جنّهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقـوبتي بـين أعيـنهم، يخـاطبوني     

هدة، ويكلموني عن الحضور، يا بن عمران هب لي مـن قلبـك الخشـوع    عن المشا
ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع في ظلم الليل وادعني فإنك تجدني قريباً 

 .)٢(مجيباً)

                                                   
 .للصدوق والأمالي الشرائع علل عن ٧٠/١٦: الأنوار بحار) ١(

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٤: الأنوار بحار) ٢(
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قـال تعـالى:    ومن علامات حب االله تعالى أن العبد لا يكره الموت -٦
كُم أَولياءُ للَّه من دون النَّاسِ فَتَمنَّوا الْموتَ إِن [قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّ

) في الرد على زعمهم [وقَالَـت الْيهـود والنَّصَـارى نَحـن     ٦كُنْتُم صَادقين] (الجمعة:
وكيـف يكرهـه وبـه    )، ١٨أَبنَاءُ اللَّه وأَحباؤه قُلْ فَلـم يعـذِّبكُم بِـذُنُوبِكُم] (المائـدة:    

ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى حظيرة القدس ولقاء ربه وأوليائه (وإذا علـم أنـه   
لا وصول إلى هذا اللقاء إلا بالارتحال عن الدنيا بالموت، فينبغـي أن يكـون محبـاً    
للموت غير فارٍ منه، فالمحب لا يثقل عليـه السـفر عـن وطنـه إلـى مسـتقر محبوبـه        

والموت مفتاح اللقاء وبـاب الـدخول إلـى المشـاهدة قـال النبـي       ليتنعم بمشاهدته. 
 .)١(): (من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه))’الأكرم (

نعم قد يحب الإنسان البقاء في الدنيا للاستزادة من طاعة االله تبـارك وتعـالى   
) قـال  ×ونيل رضاه وهذا لا ينـافي الحـب ((وفـي الخبـر المشـهور أن إبـراهيم (      

إذ جاءه لقبض روحه: هـل رأيـت خلـيلاً يميـت خليلـه؟ فـأوحى االله        لملك الموت
 .)٢(تعالى إليه: هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبه، فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض))

ومن علامات حب االله تعالى وآثاره أنه يسعى للاتصاف بصفاته  -٧
فالمحب يتمثل في حياته كل حركـات وسـكنات بـل رغبـات محبوبـه،       الحسنى،

كما نجد من يحب عالمـاً أو بطـلاً فيقلّـده فـي ملبسـه ومشـيته ومطعمـه وحركاتـه         
 ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى. 

                                                   
 .القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة) ١(

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٢(
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ومن علامات حب االله تعالى حب عباده ومخلوقاته والرحمة بهم  -٨
لأنهم مـن صـنع ربـه وإبداعـه ولأنهـم رعايـاه فيسـعى لإسـعادهم          والشفقة عليهم
م وتفريج كربهم ورفع الظلـم عـنهم. فالـذي يقابـل حاجـة النـاس       وقضاء حوائجه

 ومعاناتهم بقسوة قلب وعدم اكتراث لا يحلّ في قلبه حب االله تعالى.

روي  ومن علامات حب االله تعالى الرضا بقضائه والتسليم لأمـره  -٩
) مر بقومٍ فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: مـا علامـة   ’(إن رسول االله (

مانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشكر عند الرخاء ونرضى بمواقع القضاء، فقـال  إي
وقال أيضاً: (إذا كان يوم القيامة أنبـت االله لطائفـة    )١(): مؤمنون برب الكعبة)’(

من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسـرحون فيهـا ويتنعمـون كيـف     
باً؟ فيقولون: مـا رأينـا حسـاباً، فيقولـون:     شاؤوا فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حسا

هل جزتم على الصراط؟ فيقولون: ما رأينا صراطاً، فيقولون لهم: هل رأيتم جهنم؟ 
فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من أمـة محمـد   

لـون:  )، فيقولون: نشـدناكم االله حـدثونا مـا كانـت أعمـالكم فـي الـدنيا فيقو       ’(
خصـلتان كانتـا فينـا فبلّغنـا االله هـذه المنزلــة بفضـله ورحمتـه، فيقولـون: ومـا همــا؟          
فيقولون: كنا إذا خلونـا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى باليسـير ممـا قسـم لنـا، فتقـول          

 .)٢(الملائكة: يحق لكم هذا)

وأن يكون الحب ممزوجاً بالخوف من الإعراض أو الإبعـاد أو   -١٠
                                                   

 .١/٢٢٩: ورام مجموعة) ١(

 .١/٢٣٠: ورام مجموعة) ٢(
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) إذا أحـرم ولبـى وقـال: (لبيـك اللهـم      ×أن الإمام (يروى  أن يستبدل به غيره،
. )لبيك) كانت ترتعد فرائصه ويقول: أخشى أن يجيبني االله تبارك وتعالى: لا لبيـك 

وقد يكون الخوف من التوقف وعدم التوفيق لمزيد القرب مـن االله تعـالى فيكـون    
سه فهو من أهل الحديث: (من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من أم

 .)١(ملعون)



إذا أحب العبد ربه أحبه وقربه منه وأدخلـه جنتـه قـال تعـالى:      -١
،(ونَهبحيم وهبحي) ) من أحـب أن يعلـم مالـه عنـد االله     ×عن الإمام الصادق) :(

مـؤمنين  ويشرح الحديث الآخر كيفية معرفة ذلك عن أميـر ال  )٢(فلينظر ما الله عنده)
): (من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عنـد االله فلينظـر كيـف منزلـة االله منـه      ×(

عند الذنوب كذلك منزلته عند االله تبارك وتعـالى)، وفـي حـديث آخـر عـن علـي       
) قال: (من أحب أن يعلم كيف منزلته عند االله فلينظر كيف منزلته عنده فـإن  ×(

الآخرة فاختار أمر الآخـرة علـى الـدنيا فـذلك     كل من خير له أمران أمر الدنيا وأمر 
 .)٣(الذي يحب االله ومن اختار الدنيا فذلك الذي لا منزلة الله عنده)

) (يــا داود أبلـغ أهـل أرضــي أنـي حبيـب مــن     ×وروي فـي أخبـار داود (  
أحبني، ما أحبني أحد أعلم ذلـك يقينـاً مـن قلبـه إلا قبلتـه لنفسـي وأحببتـه حبـاً لا         

                                                   
 .٢٤٢: للصدوق الأخبار معاني) ١(

 .والخصال الأخبار معاني عن ٧٠/١٨: الأنوار بحار في بعده وما الحديث) ٢(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار) ٣(
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ي، من طلبني بالحق وجدني ومـن طلـب غيـري لـم يجـدني،      يتقدمه أحد من خلق
فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها وهلموا إلـى كرامتـي ومصـاحبتي    

 .  )١(ومجالستي ومؤانستي وآنسوني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم)
ــه معصــيته، روي أن موســى    -٢ ــه وجنّب ــه لطاعت ــده: وفق وإذا أحــب االله عب

ني عن آية رضاك عن عبدك فأوحى االله تعـالى إليـه: إذا   ) قال: (يا رب أخبر×(
رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضاي)، وعن الإمـام  

): (إذا أحب االله عبداً ألهمه طاعته). وفي حديث آخر (إذا أحب االله ×الصادق (
 عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه).

أحب االله عبده: تولى أمـره وتـدبير شـؤونه، ونصـره علـى أعدائـه،       وإذا  -٣
وأولهم نفسه التي بين جنبيه فلا يخذله ولا يكله إلى نفسه وشهواته، وفي الحديث 

): (عــن جبرئيــل قــال: قــال االله تبــارك وتعــالى: وإن مــن عبــادي  ’عــن النبــي (
جب فيفسده، وإن من المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة فأكفّه عنه لئلا يدخله ع

عبادي المؤمنين لمن لم يصلح إيمانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلـك، وإن مـن   
إلـى   )٢(عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أفقرتـه لأفسـده ذلـك)   

 آخر الحديث.

وإذا أحب االله عبده: كان دليله وسدد خطاه وأنار بصـيرته ومـا أحوجنـا     -٤
والباطل ويبصّرنا بحقـائق الأمـور، فـي الحـديث     إلى دليل يسد ز بين الحقدنا ويمي

                                                   
 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ١(

 .٧ح ،٩ الباب ١٢: الشرائع علل) ٢(
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النبـوي المتقـدم: قـال االله تبـارك وتعـالى: (ومــا يتقـرب إلـي عبـدي بمثـل أداء مــا          
افترضت عليه ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه، ومـن أحببتـه كنـت لـه سـمعاً      

 .)١(طيته)وبصراً ويداً وموئلاً إن دعاني أجبته وإن سألني أع

) ’وإذا أحب االله عبداً حشره مع من أحب، جاء إعرابي إلى النبـي (  -٥
): ماذا أعددت لها؟ فقال: ما أعددت ’(فقال: يا رسول االله متى الساعة؟ فقال (

): المرء مـع  ’كثير صلاة ولا صيام إلا أنّي أحب االله ورسوله، فقال رسول االله (
 .)٢(بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك)من أحب. قال: فما رأيت المسلمين فرحوا 



من خلال استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحصـل علـى قائمـة    
  ــبحيو ابِينالتَّــو ــبحي اللَّــه طويلــة بمــا يحببــك إلــى االله تعــالى، قــال تعــالى: [إِن

الى: [إِن اللَّه يحب الَّذين يقَاتلُون في سبِيله صَفّاً ) وقال تع٢٢٢الْمتَطَهرِين] (البقرة: 
 ).٤كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌ] (الصف:

): (ثلاثة يحبها االله سبحانه: القيـام  ’عن النبي ( )٣(ومن الأحاديث الشريفة
 ): (ثلاثــة يحبهــا االله: قلــة’بحقـه، والتواضــع لخلقــه والإحســان لعبــاده) وعنــه ( 

الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، ثلاثة يبغضها ا الله: كثـرة الكـلام، وكثـرة المنـام،     
) قال: (يقول االله تعالى: إن أحب العباد إلـي المتحـابون   ’وكثرة الطعام) وعنه (

                                                   
 ويـده  بـه  ينطـق  الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت: (المحاسن وفي) ١(

 ).٧٠/٢٢: الأنوار بحار) (بها يمشي التي ورجله بها يبطش التي

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٢(

 .ورام ومجموعة الأنوار بحار من نقلت الأحاديث هذه) ٣(
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بحلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسـحار، أولئـك إذا أردت بأهـل    
 العقوبة عنهم). الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت

): (أحب العباد إلى االله عـز وجـل رجـل صـدوق فـي      ’وعن رسول االله (
): ’حديثه محافظ على صلواته وما افترض االله عليـه مـع أدائـه للأمانـة) وعنـه (     

(أحب المؤمنين إلى االله من نصب نفسه في طاعة االله ونصح لأمة نبيـه وتفكّـر فـي    
): (ما عبد االله بشيء أحب إلى ×اقر (عيوبه وأبصر وعقل وعمل) وعن الإمام الب

): (ألا ×االله عز وجل من إدخال السرور علـى المـؤمن) وعـن الإمـام الصـادق (     
وإن أحب المؤمنين إلى االله من أعان المؤمن الفقير من الفقر في دنياه ومعاشه ومن 

) عـن رسـول االله   ×أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين)، وعن الإمام الباقر (
 .)١(قال: (ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله عز وجل من التزويج)) ’(



 أيها الأحبة:
إن االله تبارك وتعالى يحبكم لأنـه خـالقكم وصـانعكم وأبـدع فـي صـنعكم       
وجعلكم في أحسن تقويم وكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخّر لكم ما 

حدى بكم من اتخذوهم أرباباً من دونه وأنداداً في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويت
له [هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه بلِ الظَّـالمون فـي ضَـلالٍ مبِـينٍ]     

) يروى أن أبا تمام الشاعر المشهور يقول إن كل بيت من شعري عندي ١١(لقمان:
لشعر مهما كان بديعاً، فما هـو محـل هـذا الكـائن     كابني، أقول: هذا وهو بيت من ا

                                                   
 .٤ح استحبابه، باب النكاح، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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 العجيب عند خالقه ومبدعه.
 وفيك انطوى العالم الأكبر       أتحسب أنّك جرم صغير

فأحبوا االله تبارك وتعـالى وحببـوه إلـى عبـاده وأحبـوا عبـاد االله ومخلوقاتـه،        
 واجعلوا دليلكم في من تحبـون ومـن تبغضـون حـب االله لهـم وبغضـه إيـاهم، فـي        

) قـال: (مـن أوثـق عـرى الإيمـان أن تحـب فـي االله        ×الكافي عن أبي عبـد االله ( 
وفـي المحاسـن عـن أبـي عبـد االله       )١(وتبغض في االله وتعطي في االله وتمنع في االله)

 ) قال: (من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع له فهو ممن كمل إيمانه).×(

                                                   
 .٢٣٩-٦٩/٢٣٨: ارالأنو بحار في يليه والذي الحديث) ١(



 .......................................................................................... 


 



 




 


)٩[الضحى :  )١[ 


÷

قد يبدو توجيه السؤال غريباً ومعروف الجواب سـلفاً، إذ لا يوجـد عاقـل لا    
) في درجتها، ولكن وجه السؤال ÷يريد أن يكون مع الصديقة الطاهرة الزهراء (

 ى تلك الدرجة.هو معرفة ما يصل به الإنسان إل
) وبعلها وبنيها (صـلوات  ’)؟ إنها مع أبيها (÷وأين هي درجة الزهراء (

[أُولَــئك  ) ٥٥(القمر:]   [في مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتَدرٍ  الله عليهم أجمعين)
 ـ  هداء والصَّـالحين  مع الَّذين أَنْعم اللّه علَيهِم من النَّبِيين والصِّـديقين والشُّ

)، بل هم (صلوات االله عليهم وسـلامه) الجنـة   ٦٩(النساء:]   وحسن أُولَـئك رفيقاً
) ورضـا االله تعـالى   ٧٢(التوبـة:   ]  [ورِضْوان من اللّـه أَكْبـر  الحقيقية، قال تعـالى:  

ــواتر: (إن االله يرضــى لرضــا ف    ــوي المت اطمــة رضــاهم كمــا ورد فــي الحــديث النب
 .)٣(): (رضا االله رضانا أهل البيت)×وقال الإمام الحسين ( )٢(ويغضب لغضبها)

                                                   
الخطاب الذي ألقـاه سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى الآلاف مـن المـؤمنين الـذين           )١(

المصـادف   ١٤٣١ ٢ج ٣احتشدوا في ساحة ثورة العشرين في النجف الأشرف صباح يـوم الثلاثـاء   
 الفاطمية. قبل انطلاق التشييع للنعش الرمزي للصديقة الطاهرة الزهراء في الزيارة ١٨/٥/٢٠١٠

  .٣/٣١٤، أعلام النساء : ١/١٤الإمامة والسياسة لابن قتيبة : ) ٢(
 .١٢٦الملهوف: ص) ٣(
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) وبيـنهم  ’) عن هذه المعية والملازمـة بينـه (  ’وقد أخبر رسول االله (
): (إنـي  ’(صلوات االله عليهم أجمعين) في حديث الثقلين المشهور عن النبي (

االله عز وجل وعترتي، كتاب االله حبلٌ ممدود من السماء  تارك فيكم الثقلين كتاب
إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وإن اللطيف أخبرني أنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا      

 .)١(علي الحوض فانظروا بم تخلّفوني فيهما)
): (وأنـت معـي فـي    ×) مع أمير المؤمنين علـي ( ’وفي حديث النبي (

) فـي ابنتـه الزهـراء    ’وحينما يقول النبـي (  )٢(قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي)
) لا يريـد أن الزهـراء   ’فإنـه (  )٣(:(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني)

) ابنته وتولدت منه فهي جزء منه، لأن هذا المعنى عام يشترك فيه كل النـاس  ÷(
ولا خصوصية لفاطمة من هذه الناحية حتى تسـتحق البيـان، فكـل ابـن وبنـت همـا       

) جزء من وجوده المعنوي ÷)، أن فاطمة (’ة من والديهما، وإنما يريد (بضع
وامتداد مبارك له وأنها شعاع من شمسه المنيرة. لذا فرع علـى هـذا المعنـى أن مـن     

 ).’أغضبها فقد أغضبه (
) هذا المعنى في خطابه الذي ألقـاه فـي مكـة    ×وقد أكّد الإمام الحسين (

                                                   
الحديث من مسـند أحمـد بـن حنبـل، وتجـد مصـادره مـن كتـب العامـة فـي كتـاب (فضـائل             ) ١(

 .٦٢-٢/٥٢الخمسة من الصحاح الستة): 

العامـة فـي (فضـائل الخمسـة      ومصادر الحديث من كتب ٣٦٣٤٥الحديث  ٥/٤٠٠كنز العمال: ) ٢(
 .١٣١-٣/١٢٩من الصحاح الستة): 

 مصدر السابق.هذا نص البخاري في صحيحه وتوجد مصادره في ال) ٣(
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): (رضـا االله رضـانا أهـل البيـت     ×وممـا قـال (  المكرمة قبل خروجه إلى العـراق  
نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشـذ عـن رسـول االله لحمتـه، بـل هـي       

 .)١(مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه، وينجز بهم وعده)

’

سـؤال  ) مؤونـة البحـث عـن إجابـة ال    ’لقد كفانا رسول االله ( أيها الأحبة:
) وببضـعته  ’الذي جعلناه عنواناً للخطاب، ودلّنا علـى مـا يوجـب اللحـوق بـه (     

) في أحاديث عديدة، كالذي رواه الترمذي في صحيحه وأحمد بـن  ÷الطاهرة (
) عن رسول االله ×حنبل في مسنده وغيرهم من علماء العامة عن أمير المؤمنين (

وأحب هذين وأباهمـا   ) فقال: من أحبني‘) أنه (أخذ بيد حسن وحسين (’(
ولكن هذه الأحاديث يجب أن تُفهـم   )٢(وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة)

  في سياقاتها الطبيعية أي المعنى الحقيقي للحب ولوازمه وآثاره.

^

) ×والذي نريد أن نجعله محوراً لكلامنـا اليـوم مـا رواه الإمـام الصـادق (     
صلوات االله علـيهم أجمعـين) عـن رسـول االله () قـال: (مـن كفـل يتيمـاً         عن آبائه (

ــين إصــبعيه المســبحة       ــرن ب ــة كهــاتين وق ــي الجن ــا وهــو ف ــه كنــت أن وكفــل نفقت
  . )٣(والوسطى)

                                                   
 .١٩٣للسيد المقرم: (×): مقتل الحسين ) ١(

 .٣٠٠-١/٢٩٩تجد مصادر الحديث في كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ) ٢(

 سناد بسند مقبول.عن قرب الإ ٧٥/٣بحار الأنوار: ) ٣(
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): (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنـة إذا اتقـى   ’وفي رواية أخرى قال (
يث مشـهور، وإن كـان ينقـل    ، والحـد )١(االله عز وجل) وأشار بالوسطى والتي تليها)

[إِنَّما يتَقَبلُ اللّـه    من دون جزئه الأخير الذي هو شرط قبول الأعمال، قال تعالى:
ينتَّقالْم نلكنه هنا شرط لكون كافل اليتيم في درجة رسـول االله  ٢٧(المائدة: ]  م (

الإنسان  ) وليس شرطاً لإعطاء الجزاء، لأن أعمال البر والإحسان يثاب عليها’(
 ولو لم يقصد بها وجه االله تعالى.



) فـي درجتـه بلطـف االله    ’إذن هذا سبيل يوصلك لتكون مع رسول االله (
تبارك وتعالى وكرمه، وقد تواترت الأحاديث في فضل كفالة اليتيم ورعايته منهـا  

لا يـدخلها إلا  ما روي عن رسول االله قوله: (إن في الجنة داراً يقـال لهـا دار الفـرح    
): (من قبض يتيماً من بين المسلمين إلـى  ’وقوله ( )٢(من فرح يتامى المؤمنين)

 . )٣(طعامه وشرابه أدخله االله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذبناً لا يغفر)
    ) رجـل يشـكو قسـوة قلبـه، قـال      ’وعن أبي الـدرداء قـال: (أتـى النبـي (

ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه ): أتُحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ’(
 . )٤(من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك)

                                                   
 .٥/٥٩٧تفسير نور الثقلين: ) ١(

 .٦٠٠٨كنز العمال: ح) ٢(
 .٣/٣٤٧الترغيب والترهيب: ) ٣(

 .٣/٣٤٩الترغيب والترهيب: ) ٤(
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): (ما من مـؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى رأس      ×وعن أمير المؤمنين (
 .)١(يتيم إلا كتب االله له بكل شعرة مرت يده عليها حسنة)

): مـن عـال   ’): (قـال رسـول االله (  ^) عـن آبائـه (  ×وعن الصادق (
عنه أوجب االله عز وجل له بذلك الجنة كمـا أوجـب االله لآكـل    يتيماً حتى يستغني 

 .)٢(مال اليتيم النار)



ويوجد أيتـام مـن نـوع آخـر هـم أكثـر عـدداً يكـاد يمثلـون أغلـب النـاس،            
وكفالتهم لا تحتاج إلى المال، بل إلى الجهد والهمة والإخلاص، وكافلهم يكـون  

 )٣(ول، تعرفهم لنا جملة من الأحاديث الشريفة) من الأ’أقرب إلى رسول االله (
) عـن  ^) وأهـل بيتـه المعصـومين (   ’وتبين منزلتهم (الكافلين) عنـد النبـي (  

) قال: (حدثني أبي عن آبائه عن رسـول  ×الإمام أبي محمد الحسن العسكري (
) أنه قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطـع عـن أبيـه يـتم يتـيم انقطـع عـن        ’االله (
ه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلى به مـن شـرائع   إمام

دينه ألا فمن كان من شـيعتنا عالمـاً بعلومنـا وهـذا الجاهـل بشـريعتنا المنقطـع عـن         
مشاهدتنا يتيم في حجره ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق 

                                                   
 .٧٥/٤بحار الأنوار: ) ١(

 .٧٥/٤بحار الأنوار: ) ٢(

فـي   ٦-٢/ ٢هذه المجموعة من الأحاديث أثبتها العلامـة المجلسـي (+) فـي بحـار الأنـوار:      ) ٣(
من كتاب العقل والعلم والجهل، أبواب العقل والجهل، عن التفسير المنسوب إلـى الإمـام    ٨الباب 

 وكتاب الاحتجاج للطبرسي.(×) العسكري 
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 .)١(الأعلى)
): فضـل  ‘ل: (قال الحسن بـن علـي (  ) قا×وعن أبي محمد العسكري (

كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشب في رتبة الجهل يخرجه من جهله، 
و يوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتـيم يطعمـه ويسـقيه كفضـل الشـمس      

 ).)٢(على السها
) من كفل لنا يتيمـاً قطعتـه عنـا    ‘) قال: (قال الحسين بن علي (×وعنه (

باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهـداه، قـال االله    )٣(محبتنا
عز وجل: يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بالكرم منك، اجعلوا له يا ملائكتي 
في الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصر، وضموا إليها ما يليق بها من سائر 

 النعم).
): فقيـه واحـد ينقـذ يتيمـاً مـن      ‘ن جعفـر ( ) قال: (قال موسى ب×وعنه (

أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبلـيس مـن   
ألف عابد؛ لأن العابد همه ذات نفسه فقط، وهذا همه مع ذات نفسه ذات عبـاد االله  
 وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فـذلك هـو أفضـل عنـد االله مـن ألـف ألـف       

 عابد، وألف ألف عابدة).
                                                   

 .١١، ١٠، ٩، ٥، ٤، ١الأحاديث من بحار الأنوار الباب المذكور على التسلسل: ) ١(

متحنـون بـه أبصـارهم لصـغره     السها في لغـة العـرب كويكـب صـغير خفـي الضـوء، والنـاس ي       ) ٢(
 وخفائه.

أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في الاستتار رعاية لحكمة إلهية عظمى. وفي نسخة (محنتنـا)  ) ٣(
 وهو أظهر.
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): يقال للعابد يوم القيامـة:  ‘) قال: (قال علي بن موسى الرضا (×وعنه (
نِعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتك فادخـل الجنـة، ألا إن   
الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من أعدائهم، ووفّر علـيهم نعـم جنـان    

تعالى. ويقال للفقيه: يـا أيهـا الكافـل لأيتـام آل محمـد      االله وحصل لهم رضوان االله 
الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قف حتى تشفع لمن أخـذ عنـك، أو تعلَّـم منـك     

 حتى قال عشراً). )١(فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وفئاماً وفئاماً
): مـن تكفـل بأيتـام آل    ‘) قال: (قال محمد بن علي الجـواد ( ×وعنه (

ين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم، الأُسراء في أيدي شـياطينهم،  محمد المنقطع
وفي أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم، وأخرجهم مـن حيـرتهم، وقهـر    
الشياطين برد وساوسهم، وقهر الناصبين بحجج ربهم ودليل أئمتهم لَيفضّـلون عنـد   

ء على الأرض و العـرش  االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السما
والكرسي والحجب على السماء، وفضلهم على هذا العابد كفضل القمر ليلة البـدر  

  على أخفى كوكب في السماء).

÷

) ’) تحذو حـذو أبيهـا (  ÷وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
أن علـم االله تعـالى سـابق    في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة وهديـه وسـمته، ومـع    

) في الجنة إلا أنها مـع ذلـك كانـت    ’بأنها (صلوات االله عليها) في درجة أبيها (
حريصة (صلوات االله عليها) على أن تقوم بكـل مـا يقربهـا إلـى االله تعـالى ورسـوله       

                                                   
 على مئة ألف. -كيوم الغدير–فئام: الجماعات الكبيرة من الناس، وطبقت في بعض الموارد ) ١(
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) ويجعلها معه في درجته ولم تتكل على ذلك الاسـتحقاق والعطـاء السـابق،    ’(
والعمل الدؤوب وتحمل كـل المشـاق فـي القيـام بمسـؤولياتها       بل عزّزته بالمثابرة

والصبر عليها، فتأكد استحقاقها لتلك الدرجة الرفيعة، وقد ورد في زيارتهـا (سـلام   
االله عليها) يوم الأحـد (السـلام عليـك يـا ممتحنـة، امتحنـك الـذي خلقـك قبـل أن          

ما عاهـدت ربهـا   يخلقك، وكنت لما امتحنك به صابرة) فقد أدت ما عليها ووفت ب
 عليه من الالتزامات فنجحت في الامتحان بأعلى درجات النجاح.



ــذين      ــام بالمســتويين الل ــة الأيت ــه كفال ــت ب ــورد صــدقها فيمــا امتُحن ومــن م
 ذكرناهما.

أما الأول فقد شهد االله تبارك وتعالى لهـا ولزوجهـا أميـر المـؤمنين وولـديها      
االله علـيهم) فـي القـرآن الكـريم بإطعـامهم اليتـيم مـع         الحسن والحسـين (صـلوات  

[ويطْعمون الطَّعام   حاجتهم للطعام حباً الله تبارك وتعالى وإخلاصاً لوجهه الكريم
علَى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً، إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لا نُرِيد منكُم جزَاء 

 ).٩-٨(الإنسان:  ]  وراًولا شُكُ
ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها) أنها طحنت بالرحى حتى مجلت يـداها  
وأشعلت التنور حتى دكنت ثيابها وما ذلـك لإطعـام زوجهـا وبنيهـا لأنهـم خمـص       
البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بما يسـد رمقهـم، وإنمـا كـان ذلـك لكثـرة مـن        

به روايات أخر، ولم تغـب عنهـا الوصـية بالأيتـام     تطعمهم وتتكفل بهم كما تشهد 
) ×) لأميـر المـؤمنين (  ÷وهي تودع الحياة الدنيا، روي أنه جـاء فـي وصـيتها (   
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): (يا أبا الحسن ولا تَصح في وجهيهمـا فإنهمـا سيصـبحان    ‘بالحسن والحسين (
 .)١(يتيمين من بعدي، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما)

توى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبة وهمة لا وأما على المس
) أنـه قـال:   ×تعرف التواني والتقصير، روي عن الإمـام أبـي محمـد العسـكري (    

) فقالت: إن لي والدة ضعيفة وقد ÷(حضرت امرأة عند الصديقة فاطمة الزهراء (
) ÷فاطمـة (  لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسـألك، فأجابتهـا  

عن ذلك، فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عشّرت فأجابت ثم خجلـت مـن الكثـرة    
فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول االله، قالـت فاطمـة: هـاتي وسـلي عمـا بـدا لـك،        
أرأيت من اكترى يوماً يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألـف دينـار يثقـل    

ل مسألة بأكثر من ملء مـا بـين الثـرى إلـى     عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا لك
) يقول: إن علمـاء شـيعتنا   ’العرش لؤلؤاً فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبي (

يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات علـى قـدر كثـرة علـومهم وجـدهم فـي       
إرشاد عباد االله حتى يخلع على الواحد منهم ألـف ألـف حلـة مـن نـور ثـم ينـادي        

)، الناعشـون لهـم عنـد    ’وجل: أيها الكافلون لأيتام آل محمـد ( منادي ربنا عز 
انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم 
ونعشتموهم فاخلعوا عليهم خلع العلوم فـي الـدنيا فيخلعـون علـى كـل واحـد مـن        

يعنـي فـي الأيتـام     أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فـيهم 
لمن يخلع عليه مائة ألف خلعة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على مـن تعلـم مـنهم،    

                                                   
 .٤٣/١٧٨بحار الأنوار: ) ١(
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ثم إن االله تعالى يقول: أعيدوا على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتمـوا لهـم   
خلعهم، وتضعفوها لهم فيتم لهم ما كـان لهـم قبـل أن يخلعـوا علـيهم، ويضـاعف       

): يـا أَمـة االله   ÷من خلع على من يليهم. وقالت فاطمـة ( لهم، وكذلك من يليهم م
إن سلكة من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة وما فضـل  

 .)١(فإنه مشوب بالتنغيص والكدر)
): من قوى مسكيناً في ×) قال: (قال علي بن أبي طالب (×وروي عنه (

لقنه االله يوم يـدلى فـي قبـره أن     دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه
يقــول: االله ربــي، ومحمــد نبيــي، وعلــي وليــي، والكعبــة قبلتــي، والقــرآن بهجتــي   
وعدتي، والمؤمنون إخواني. فيقول االله: أدليت بالحجة فوجبت لك أعالي درجات 

 .)٢(الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة)



) حتـى نكـون   ÷لنتأس بالصديقة الطاهرة الزهراء ( أيها الأخوة والأخوات:
معها ومع أبيها الرسول الكريم (صلوات االله عليهما وآلهما) في درجتهما في الجنة 

 بكفالة كلا النوعين من الأيتام. 
فبلدنا اليوم يعج بمئات الآلاف من الأيتام بسبب مـا تعـرض لـه مـن جـرائم      

والبطش والحروب والمقابر الجماعية في عهد صدام ولجرائم القتل المـنظم   القتل
والإرهاب والفوضى المتعمدة والقتل العشوائي في عهد الاحتلال، وهؤلاء الأيتـام  

                                                   
 .٣ر: الموضع السابق، حبحار الأنوا) ١(

 .١٤بحار الأنوار: الموضع السابق، ح) ٢(
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فــي الوقــت الــذي يشــكّلون فيــه مســؤولية علــى الأمــة جميعــاً تقتضــي احتضــانهم  
مجرمين والقتلـة والمرضـى   ورعايتهم وتربيتهم، وإلا تحولوا إلى جيل كامل من ال

النفسيين والمنحـرفين أخلاقيـاً والحاقـدين علـى المجتمـع، فـي الوقـت نفسـه هـم          
 يمثلون فرصة عظيمة للطاعة امتثالاً للتوجيهات النبوية الشريفة المتقدمة.

أما النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر الناس فإنهم بين جاهـل بالشـريعة لا   
اسية التـي يبتلـى بهـا يوميـاً كالوضـوء والصـلاة والغسـل        يعرف حتى الأحكام الأس

وبعـض المعــاملات، وبــين مفتـون قــد اضــطربت فــي ذهنـه الأفكــار وعصــفت بــه    
الضلالات، وبين متورط في المعاصي بسبب غفلته وعدم وجود من يعظه ويذكره 

وبين  -كما وصفهم الحديث الشريف-باالله تعالى، وبين إمعة ينعقون مع كل ناعق 
يف أو مستضعف يحتاج إلـى مـن يقـوي فيـه عقائـده ويشـد إيمانـه، ولعلكـم         ضع

تعرفون أكثر مني مصاديق ذلك مـن خـلال احتكـاككم بالنـاس واطلاعكـم علـى       
البيئة التي تعيشون فيها، ولعل بعضكم اطلـع علـى الكثيـر ممـا ذكـرت مـن خـلال        

 نية وغيرها.التجمعات الكبيرة التي تحصل في بعض المناسبات الاجتماعية والدي
) والصديقة الطـاهرة  ’فأمامكم فرصة واسعة لنيل القرب من رسول االله (

ــة     ــوع الأول وكفــالتهم بالمســاعدات المالي ــة الأيتــام مــن الن فاطمــة الزهــراء برعاي
ورعايتهم وتربيتهم وإنشاء مؤسسات الحضانة والتعليم والترفيه لهم ونحوهـا، وقـد   

 قوق الشرعية لكفالة الأيتام.أذنت المرجعية بصرف قسم كبير من الح
والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النوع الثاني وهي متاحـة  
للجميع إذ ما من أحد منـا إلا ويعـرف مسـألةً شـرعيةً أو حـديثاً شـريفاً أو نصـيحةً        
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) حملة واسعة نقـوم خلالهـا بتعلـيم النـاس     ÷مفيدةً فلنُنظّم جميعاً ببركة الزهراء (
ة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسـألة شـرعية تتعلمونهـا أو عمـل صـالح      كل كلم

 تهتدون إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح أخطاءهم وغيرها كثير.
فلا تبخلوا بكل ذلك على الناس سواء داخل الأسرة أو لزملائكم في العمـل  
أو المنطقــة أو رفقائــك فــي الســفر، وانقلوهــا لأكبــر عــدد مــنهم ليــزداد أجــركم    

) وأميـر  ’حظون برضا االله تبارك وتعـالى والمنزلـة الرفيعـة عنـد رسـول االله (     وت
) والصـديقة الطـاهرة الزهـراء (صـلوات االله عليهـا)، فهـذه الوظيفـة        ×المؤمنين (

ليست حكراً على الحوزة العلمية ونحوها بل هي مسؤولية كل من تعلم ولو مسألة 
صــيته بالأيتــام عنــد وفاتــه ) فــاحفظوا و×واحــدة وأنــتم شــيعة أميــر المــؤمنين (

(صلوات االله عليه) وقد رويت في الكافي بسند صحيح ومما جاء فيها: (االله االله فـي  
) ’الأيتام؛ فلا تغبوا أفواههم، ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسـول االله ( 

يقول: من عال يتيماً حتى يستغني أوجب اله عز وجل له بذلك الجنة كمـا أوجـب   
  .)١(اليتيم النار)االله لآكل مال 

#

فإنه مـع مـا يعانيـه مـن      وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود (صلوات االله عليه)
عن ممارسة دوره الكامل في حياة الأمة فإنه لم يغفل لحظة عن رعاية  بتعادألم الا

ن ): (نحـن وإن كنـا نـاوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمي        ×شيعته، قـال ( 
حسب الذي أرانا االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المـؤمنين فـي ذلـك مـا دامـت      

                                                   
 .٧وفاطمة والأئمة (^) ووصاياهم، ح(’) باب صدقات النبي  ٥٢-٧/٥١الكافي: )١(
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دولة الفاسقين، فإننـا نحـيط علمـاً بأنبـائكم، ولا يعـزب عنـا شـيء مـن أخبـاركم،          
ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه 

هم كـأنهم لا يعلمـون. إنـا غيـر مهملـين      شاسعاً ونبذوا العهد المـأخوذ وراء ظهـور  
لمراعاتكم، ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء 

  .)١(فاتقوا االله جل جلاله..)

                                                   
 .٢/٣٢٣الاحتجاج للطبرسي: ) ١(
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)٢[الملك :  )١[ 




ي امتحان وابتلاء قال تعالى: [الَّذي خَلَـق  ما دام الإنسان في  هذه الدنيا فهو ف
الْموتَ والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً] فالابتلاء سنة ثابتة مـن السـنن الإلهيـة،    
ولا يفهم منها معنى القهر وإظهار الغلبة والانتقام، فـإن االله تعـالى غنـي عـن ذلـك،      

باد، واضرب لكم مـثلاً مـن الحيـاة الأكاديميـة     وإنما أجرى هذه السنة لمصلحة الع
فإن السنة الدراسية تشتمل على امتحانات متنوعـة مـن أولهـا إلـى آخرهـا، ومهمـا       
أشــكل بعــض التربــويين وعلمــاء الــنفس علــى الامتحانــات وتأثيرهــا علــى نفســية  
الطالب، وإنها ليست معبراً حقيقياً عـن مسـتويات الطلبـة، إلا أن هـذا الإجـراء هـو        

 لمصلحة الطالب من أكثر من جهة:
إن الامتحان يميز مستويات الطلبة ويبـين اسـتحقاق كـل طالـب ليكـرم       -١

 الناجح ويحفَّز الفاشل ويأخذ كل ذي حق حقه.

ــه يحفــز الطلبــة علــى القــراءة والمراجعــة، ولــو خلــت الدراســة مــن     -٢ أن
 اًـا حبـواستيعابهه ـة دروسـداً لمراجعـذل جهـة سيبـفإن النادر من الطلب الامتحانات

                                                   
من حديث سماحة الشـيخ اليعقـوبي مـع حشـد مـن طلبـة جامعـة الصـدر الدينيـة فـي النجـف            ) ١(

بمناســبة  ٨/٦/٢٠١٠المصــادف  ١٤٣١ ٢ج ٢٤ن الخامســة والسادسـة، يــوم  الأشـرف مــن المــرحلتي 
 الامتحانات النهائية وقرب العطلة الصيفية. 
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 للعلم لا أكثر.

وهذا الابتلاء الذي يجري على الإنسان في هذه الـدنيا فإنـه لمصـلحته لكـي     
يثاب  المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته، وليلتزم الناس بالحقوق 
ــه لا ثــواب ولا عقــاب ينتظــرهم لانتشــر الظلــم    والواجبــات، ولــو شــعر النــاس بأن

 ، ولعم اليأس الحياة.والعدوان والفساد



وكما أن الدروس تتفاوت في ثقل احتسابها لإخراج المعدل العام للـدروس  
أو تفاوت  الدرجات الموضوعة بإزاء الأسـئلة فـي    -وهذا يعرفه طلبة الجامعات -

سـؤال وآخـر أقـل     الامتحانات فسؤال عليه درجة كاملة، وآخر فرع بمثابة نصـف 
منه، فكذلك الابتلاءات التي يمر بها الإنسان متفاوتة الدرجات والتأثير فـي ميـزان   

الصبر  :)’( االله رسول قال: قال) ×( علي عن الأعمال، فقد ورد في الحديث
 علـى  فمـن صـبر   المعصـية  عـن  وصبر الطاعة، عند وصبر المصيبة، عند صبر: ثلاثة

 إلـى  بـين الدرجـة   ما درجة ثلاثمائة له االله كتب هاعزائ بحسن يردها حتى المصيبة
 درجة ستمائة االله له كتب الطاعة على صبر ومن والأرض، السماء بين كما الدرجة

 صـبر  ومـن  منتهـى العـرش،   إلى الأرض تخوم بين كما الدرجة إلى الدرجة بين ما
 تخـوم  بـين  كما إلى الدرجة درجة بين ما درجة تسعمائة له االله كتب المعصية عن

الصـبر لكـن درجـات     فهذه الأمور كلها تحتاج إلى .)١()العرش منتهى إلى الأرض
الصبر متفاوتة فالصبر على الطاعة ـ كالقيام من النوم اللذيذ الدافئ في الشتاء لأداء  

                                                   
)١( ຝ :ໞຎຳໟຍ٢٣٨ູ ١٥. 
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صلاة الصبح، وكبذل المال وفراق الأحبة وتحمل أعباء السفر لأداء الحج ـ أعلـى    
عرض له امرأة متبرجة فيصرف نظره عنهـا أو الـذي   من الصبر على الحرام ـ كمن ت 

يعرض له مال مغري إلا أنه من طريق غير مشروع فلا يمد يـده إليـه ـ وهـذا أعلـى      
 من الصبر على النوائب كفقد عزيز.

وكما أن الامتحانات فـي الدراسـة  الأكاديميـة علـى نـوعين، فبعضـها ثابتـة        
ات الفصلية والنهائيـة، وبعضـها يفـاجئ    معلومة مسبقاً ومحددة المواعيد كالامتحان

الأســتاذ بهــا الطالــب مــن دون إشــعار مســبق كالامتحانــات اليوميــة ليكشــف عــن  
الاستعداد المتواصل والتحضير اليـومي، ولا يعـذر الطالـب فيـه أن يقـول: لا أعلـم       
بموعده وأنني لو علمت لحضّرت له، لأن وظيفتـه التحضـير باسـتمرار والاسـتعداد     

متحانات فكذلك الامتحانات التي تمر بالإنسان في الحياة الدنيا ويراد لمثل هذه الا
 منه تأديتها بنجاح على نوعين:

فبعضها ثابتة معلومة كالصلوات اليوميـة وصـوم شـهر رمضـان والحـج عنـد       
 الاستطاعة وحرمة الخمر والزنا ووجوب بر الوالدين ونحوها.

لـه، قـال تعـالى [إِنَّـا مرسـلُو       وبعضها تعرض له وتتهيأ فرصتها أمامـه  امتحانـاً  
)، فـإن أحسـن اسـتغلال الفرصـة فقـد      ٢٧النَّاقَة فتْنَةً لَّهم فَارتَقبهم واصْطَبِر] (القمـر: 

أصاب الخير وأدركته الرحمة، وإلا فقـد ضـاعت عليـه الفرصـة وإضـاعتها غصّـة،       
صـاحب   كما لو قصده صاحب حاجة وهو يقدر علـى قضـائها ولـو بالتعـاطف مـع     

 اـة فيتركهـالحاجة والتفاعل مع قضيته، وكالشاب الذي يتعرض لغواية امرأة متبرج
 خوفاً من االله وحباً وطاعة الله تبارك وتعالى فهذه كلها امتحانات عارضة له.
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وكمـا أن بعـض الامتحانـات فـي الدراسـة الأكاديميـة ذات أنمـاط معروفــة        
بعضها لا يشعر بها الطالب وإنما يحدد متداولة كالامتحانات التحريرية والشفهية، و

معايير التقييم فيهـا المـدرس البصـير كمشـاركاته فـي المناقشـات خـلا ل الـدرس         
ونوعية أسئلته وإشكالاته وهكذا، فإن من الامتحانات في هذه الدنيا ما تخفى على 

 كمـا ورد فـي   ،صاحبها، ولكنها لا تخفى على االله تبارك وتعالى (فإن الناقد بصير)
)، وشبهت بعض الأحاديث خفاء الشـرك فـي الـنفس    ×كلمات أمير المؤمنين (

بأنه أخفى من دبيب النملة بـين الصـخور فـي الليلـة الظلمـاء، ويـوم تبـدو السـرائر         
وتنكشف الحقائق سيتفاجأ الإنسان مما يجده في كتابه الذي لم يغادر صـغيرة ولا  

لعـدم الالتفـات إليهـا إلا ممـن     كبيرة إلا أحصاها، وهذه الامتحانات هـي الأخطـر   
 بصّره االله تبارك وتعالى.



وقد ورد ذكر الفتنة والابتلاء التي هي بمعنـى الامتحـان فـي آيـات كريمـة       
وروايات شريفة كثيرة كما ورد نفس لفظ الامتحان في كثير مـن المـوارد، نـذكر    

أننا فعلاً في امتحان مسـتمر أولاً ومنـوع فـي أشـكاله      واحداً منها لإلفات النظر إلى
 ثانياً، ومتفاوت في درجاته ثالثاً.

) قال (امتحنوا شـيعتنا  ×في الخصال بسنده عن جعفر بن محمد الصادق (
 مـد أسراره ـــ ـا، وعنـم عليه ــف محافظته ــلاة كي ــعند ثـلاث: عنـد مواقيـت الص ـ   

 مــم لإخوانهـــف مواساتهــم كيــموالهى أـــدونا، وإلـد عـا عنـم لهـف حفظهـكي
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 . )١()فيها



وإزاء هذه الامتحانات فإن وظيفتكم هو إحسان العمـل وإتقانـه والإتيـان بـه     
على وجهه،  فإن االله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال بل إلى حسنها كما في الآيـة  

ية الكلمـة [ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحسـن عمـلاً] ولـيس أكثـر ولا أي        التي أوردنا في بدا
شــيء آخــر، وأمــامكم الآن ـ وانــتم علــى أبــواب العطلــة الصــيفية فــرص للعمــل     
فاغتنموهــا، لأن الشــباب منتظــرون لعــودتكم إلــيهم حتــى تقيمــوا لهــم الــدورات   

) ^وسيرة أهل البيـت (  الصيفية لتعلموهم فيها الفقه والقرآن والأخلاق والعقائد
وهي تتزامن مع هذه الأشهر المباركة (رجب وشعبان ورمضان) ممـا يزيـد الحـافز    

 إلى العمل ويوجب عظيم الأجر.



وعندكم الكثير من المساجد والحسينيات المعطلة فالفرصة متاحة لإعمارها 
ومجــالس الـوعظ والإرشـاد، وفـي المجتمــع    بصـلوات الجماعـة والشـعائر الدينيـة     

انحرافا ت ومفاسد وتقصيرات يراد مـنكم أن تعالجوهـا وتصـلحوا أحـوال النـاس      
بالحكمة والموعظة الحسنة، وتوجد بيـنهم نزاعـات ومشـاكل تسـتطيعون التوسـط      
لحلّها والإصلاح بين المتخاصمين، ومن الناس من هـم أصـحاب حـوائج يطلبـون     

عليه فهـذه كلهـا امتحانـات تمـر بكـم ليبلـوكم االله تعـالى         مساعدتكم بما تقدرون
كيف تتصرفوا إزاءها، وهكذا كل الشرائح في المجتمـع لهـا امتحاناتهـا، فالشـباب     

                                                   
)١( ຝ :ອຎຒໟຍ٣٩١ູ ٧١. 
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ممتحن بوالدين يراد منه البر بهما والإحسـان إليهمـا بأقصـى الـدرجات، وممـتحن      
 بشهوات تعرض له والمطلوب منها اجتنابها، وهكذا.



ونؤكد ما قلناه سابقاً من أن هـذه الامتحانـات ليسـت لقهـر الإنسـان وإثبـات       
الغلبة عليه وإفشاله والانتقام منه، بل هي لإعطائه المزيد مـن الكرامـات والألطـاف    

 الإلهية وإظهار جدارته واستحقاقه لها.
وقد عرضت عليكم فرصة ثمينة لعمل الخير مع بساطتها، وهي أن يقوم كل 

ميم رسالة قصيرة على من يحتفظ بأرقـام هـواتفهم المحمولـة ويوصـيهم     واحد بتع
بتعميمها تتضمن الرسالة القصيرة تعليم مسألة شرعية أو موعظة أو إرشاد إلى عمل 
الخيــر كالتنبيــه علــى زمــن شــريف قريــب ـ كــالأول مــن رجــب، والنصــف منــه،    

يسـتعد لهـا ولا    والمبعث الشريف أو آخر أيام من رجب ـ والأعمـال الـواردة فيـه ل    
تفوته بسبب الغفلة عنها، أو تتضمن الرسالة مسألة شرعية غير ملتفت إليها فيتـورط  
فيها الناس ـ كحرمة الزواج بأخت وبنت من لاط به آخـر علـى اللائـط، أو حرمـة      
الزواج بامرأة لم تطلق بشكلٍ صحيح ـ فإن الالتفات إلى مثل هذه المسـائل لاحقـاً    

 ج وهكذا.يوقع الزوجين في الحر
أو يبعث بموعظة قصيرة توقظه وتحيي قلبه من الأحاديث الشريفة المباركة 
المؤثرة في النفوس، كأن يبعث على الشباب المبتلين بالنظر إلى النساء الأجنبيـات  
قوله (النظرة سهم  مسموم من سهام إبليس فمن تركهـا الله تعـالى أبدلـه نـوراً يجـد      

مل بهـذه الكلمـات فيسـتحقر هـذه النظـرة ويتركهـا       حلاوته في قلبه) فلعل شاباً يتأ
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 لاكتساب ذلك النور الإلهي.
والخلاصة أن الإنسان المؤمن الواعي الراغب بالكمال عليه أن يكون ملتفتـاً  
دائماً إلى أن كل ما يجري له ويتعرض إليـه هـو امتحـان لـه وعليـه أن يحسـن فـي        

 بلطف االله تبارك وتعالى. اتخاذ التصرف المناسب بإزائه وان ينتهز فرص الخير
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)١٥٦[الأعراف : )١[ 
 



وطلـب   )٢(ورد في الدعاء الشريف (اللهـم إنـي أسـألك موجبـات رحمتـك)     
) ’االله تعـالى، عـن النبـي (    الرحمة أمر طبيعي لأنه لا نجاة ولا توفيق إلا برحمة

قـال (لـن يـدخل الجنـة أحـد إلا برحمـة االله، قـالوا: ولا أنـت؟ قـال: ولا أنــا إلا أن          
 .)٣(يتغمدني)

فما هي موجبات الرحمة الإلهية؟ وهل تحتاج الرحمة الإلهية إلى موجبـات  
 وأسباب وقد وسعت كل شيء؟

ؤمن بـين  ) قـال (لا يهلـك م ـ  ×في الحديث الشريف عن الإمـام السـجاد (  
ثـلاث خصــال: شــهادة أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه، وشــفاعة رســول االله  

 .)٤() وسعة رحمة االله عز وجل)’(

                                                   
 ١٤٣١رجـب   ١١) كلمة سماحة الشـيخ اليعقـوبي فـي المواكـب التـي تجمعـت يـوم الخمـيس         ١(

جـف الأشـرف إلـى كـربلاء مشـياً علـى الأقـدام لإحيــاء        للانطـلاق مـن الن   ٢٤/٦/٢٠١٠المصـادف  
 (×).ذكرى وفاة العقيلة زينب وزيارة النصف من رجب للإمام الحسين 

 .٦٣ص ٨٣البحار: ج) ٢(
 .١٠٤٠٧كنز العمال : ) ٣(

 .١٥٩/ ٧٨بحار الأنوار: )  ٤(  



  .........................................................................................  

 
 



) يوماً أن الحسن البصري قال: ليس العجب ممن هلك كيف ×(وقيل له (
): أنا أقول ليس العجـب ممـن   ×هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، فقال (

 .)١(العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله) نجا كيف نجا، وإنما
وتصديق هذا في كتـاب االله تعـالى فـإن السـؤال يـوم القيامـة لا يكـون عـن         

 ).٤٢-٤١الناجين كيف نجوا، وإنما [عنِ الْمجرِمين، ما سلَكَكُم في سقَر] (المدثر: 
قـال عـز   وقد أشارت عدة آيات كريمة إلى سعة رحمة االله تبـارك وتعـالى،   

من قائل [ورحمتـي وسـعتْ كُـلَّ شَـيءٍ فَسـأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون ويؤتُـون الزَّكَــاةَ          
 ).١٥٦والَّذين هم بِآياتنَا يؤمنُون] (الأعراف

ا واتَّبعـوا  وقال تعالى [ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعلْماً فَـاغْفر للَّـذين تَـابو   
هِمقو بِيلَكيمِ] (غافر: سحالْج ذَاب٧ع.( 



) سعة رحمة االله تعالى بقوله (إن الله تعالى مائة رحمة ’ويقرب لنا النبي (
أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنـس والبهـائم والهـوام فبهـا يتعـاطفون وبهـا       

ش على ولدها، وأخّر االله تعالى تسـعاً وتسـعين رحمـة    يتراحمون وبها تعطف الوح
فتصوروا سعة رحمة االله تعالى التي كتبها على نفسه  )٢(يرحم بها عباده يوم القيامة)

وألزم تبارك وتعالى نفسه بها، قال تعالى [قُل لِّمن مـا فـي السـماوات والأَرضِ قُـل     
) وقال تعالى [وإِذَا جـاءك الَّـذين يؤمنُـون    ١٢] (الأنعام:للّه كَتَب علَى نَفْسه الرحمةَ

                                                   
 .١٥٣/ ٧٨المصدر:  ) ١(

 .١٠٣٨٢، ح٢٤٩ص ٤) كنز العمال: ج٢(
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بِآياتنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَى نَفْسه الرحمةَ أَنَّه مـن عمـلَ مـنكُم سـوءاً     
  [ـيمحر غَفُور فَأَنَّه أَصْلَحو هدعن بم تَاب ثُم الَةهبـل إن االله تعـالى   ٥٤(الأنعـام: بِج (

إنما خلق الخلق ليرحمهم بأن يجعلهم أمة واحدة متفقة على التوحيـد، قـال تعـالى    
      ـكبر ـمحـن رإِلاَّ م ، ـينفخْتَلم زَالُـونلاَ يةً وداحةً وأُم لَ النَّاسعلَج كبشَاء ر لَوو]

ذَللهود و) [مخَلَقَه ١١٩ -١١٨ك.( 



أن الله تبارك وتعالى رحمة عامة لكل مخلوقاته  -اعلموا أيها الأحبة -ولكن 
وهي التي أشير إليها في موارد كثيرة كما في أدعية رجب (يا من يعطي من سـأله،  

، وفـي دعـاء آخـر    )١(يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفـه تحننـاً منـه ورحمـة)    
عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك، عادتك الإحسان إلـى   (ورزقك مبسوط لمن

فجميـع خلقـه حتـى الـذين يبارزونـه       )٢(المسيئين وسبيلك الإبقـاء علـى المعتـدين)   
 بالمعصية والإنكار يرفلون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.

وهناك رحمة خاصة يمن بها على عباده المؤمنين الذين عرفوه ودلّهم عليـه  
اهم إلى طاعته فراحوا يتحرون رضاه، وهي التي أشير إليهـا فـي   بفضله وكرمه وهد

الحديث النبوي الشريف (اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات االله، فـإن الله  
) (تعرضـوا لرحمـة   ’نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده) وعنـه ( 

                                                   
 .٢١١ص ٣ج ) إقبال الأعمال:١(

 .٢١٠السابق: ص) ٢(
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سـبابها وموجباتهـا،   والتعـرض لهـا يعنـي التعـرض لأ     )١(االله بما أمركم به من طاعته)
 .)٢( كما في الدعاء (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)



وقد ورد فـي الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة ذكـر الكثيـر مـن هـذه          
الموجبات للرحمة الإلهية، فنحن لا يمكن أن نعرفها ونهتـدي إليهـا إلا أن يهـدينا    

ماالله تبارك وتعالى [الْح.[انَا اللّهده لا أَنلَو يتَدنَها كُنَّا لمـذَا وهانَا لدي هالَّذ لّهل د 
وبعض هذه الأسباب لا يكون الإنسان مسؤولاً عن توفيرها وإنمـا جعلهـا االله   
بكرمه وفضله وليس على العاقل الكيس إلا اسـتثمارها والتعـرض لهـا كالأضـرحة     

االله عليهم) وقد حبانا االله تعالى نحن العراقيين بالعديـد   المقدسة للمعصومين (سلام
من أبواب الرحمة هذه، ومنهـا عمـوم المسـاجد، ومنهـا صـلاة الجمعـة والجماعـة        
وحلقات العلم والمذاكرة، وعموم التجمعـات الإيمانيـة، والأزمنـة الشـريفة كليلـة      

الأحاديـث  الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشريف: شهر رجب الـذي لقـب فـي    
 الشريفة بالأصّب لأن الرحمة تُصب فيه صباً.



 الى،ـارك وتعـل االله تبـان بفضـا الإنسـومن أسباب الرحمة الإلهية ما يوفره
ون ـث تك ــة بحي ــاف بالرحم ــوقد وجدت من أهل تلك الموجبـات الاتص ـ 

 ةــمحرك

                                                   
 .١٢٠ص ٢تنبيه الخواطر : ج)١(

 .٦٣ص ٨٣البحار: ج) ٢(
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علاقاته مع الآخرين مـن خـلال الرحمـة    لأفعاله ومنبعاً لمشاعره وتبنى عليها 
بهم والشفقة عليهم والرفق بهم ومداراتهم والتفاعل مع قضاياهم وحـوائجهم عـن   

ــؤمنين (  ــر الم ــاس      ×أمي ــع الن ــمر لجمي ــة أن تض ــه الرحم ــتّدر ب ــا تُس ــغ م ): (أبل
، لأن الرحمة من صفات االله تبارك وتعالى، وقد وصف االله عباده الذين )١(الرحمة)

) [وتَواصَوا بِالصَّبرِ وتَواصَوا بِالْمرحمة] ٢٩أنهم [رحماء بينَهم] (الفتح:رضي عنهم ب
) وقال تعالى ٢٧) [وجعلْنَا في قُلُوبِ الَّذين اتَّبعوه رأْفَةً ورحمةً] (الحديد: ١٧(البلد:

 ).٥٦اف: [إِن رحمتَ اللّه قَرِيب من الْمحسنِين] (الأعر
(إنمـا   )٢(): (من لا يـرحم لا يـرحم)  ’وفي الأحاديث الشريفة عن النبي (

(الراحمـون   )٤()&(من رحم ولو ذبيحة عصـفور   )٣(يرحم االله من عباده الرحماء)
 )٥(يرحمهم الرحمن يوم القيامة، أرحم من فـي الأرض يرحمـك مـن فـي السـماء)     

): ارحم نفسك وارحم ’(): أحب أن يرحمني ربي قال ’(قال رجل للنبي (
 .)٦(خلق االله يرحمك االله)

 اـي الدنيــا فـا يضرهـا مـوالرحمة بالآخرين تبدأ من رحمة نفسه بأن يجنبه
ككثيــر مــن الحماقــات والأفعــال اللاعقلائيــة كالتــدخين وصــرف الأمــوال  

                                                   
 .١٠٥٠ص ٢) ميزان الحكمة: ج١(
 .١٩٧ص ٤) الوسائل: ج٢(

 .٩١ص ٧٩) البحار: ج٣(
 .٢٦٣ص ٦كنز العمال: ج) ٤(

 .١٦٧ص ٧٤) البحار: ج٥(

 .  ١٢٨ص ١٦)كنز العمال: ج٦(
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الطائلة في اللهو والعبث، وما يضرها في الآخرة كارتكـاب المعاصـي والعيـاذ بـاالله     
 وصرف العمر في التفاهات وعدم التفقه في أمور الدين والمعرفة الضرورية.

ثم تتوسع الرحمة إلى من يليه في بيته كوالديه، قـال تعـالى [فَـلاَ تَقُـل لَّهمـا      
 ةمحالر نالذُّلِّ م نَاحا جمضْ لَهاخْفلاً كَرِيماً، وا قَومقُل لَّها ومهرلاَ تَنْهو قُـل  أُفو

 ).٢٤-٢٣رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغيراً] (الإسراء 
 نمثم الرحمة بالزوجة والزوج بالنسبة للمرأة، قال تعالى ممتناً على عباده [و

ورحمـةً   آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بيـنَكُم مـودةً  
) وورد في الحديث الشـريف (اتقـوا   ٢١إِن في ذَلك لآيات لِّقَومٍ يتَفَكَّرون] (الروم:

ثم الرحمـة بالأقربـاء وقـد اشـتق لهـم اسـم مـن         )١(االله في الضعيفين اليتيم والمرأة)
الرحمة فيقال لهم الأرحام والأوامـر فـي صـلة الـرحم كثيـرة والنـواهي عـن قطعـه         

 شديدة.
ثم الرحمة بالآخرين خصوصاً إذا كانوا من ذوي الحاجة والمرضى والفقراء 
والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتى يمتلئ قلبه رحمة وشفقة علـى كـل الموجـودات،    
ومنبع هـذه الرحمـات كلهـا تقـوى االله تبـارك وتعـالى وحـب االله تبـارك وتعـالى،          

ير في أداء حقوقهم وحب فالتقوى تردعه عن ظلم الآخرين والإساءة إليهم والتقص
االله يترشح منه حب الخيـر لجميـع الخلـق حتـى أعدائـه بـأن يسـأل االله تعـالى لهـم          
الصلاح والهدى لأن الجميع عيال االله تبارك وتعالى، وخلقه فيحبهم حبـاً لخـالقهم   
وربهم ومدبر شؤونهم وفي بعض الأحاديث ما مضمونه (الخلق عيـال االله، فأحـب   

                                                   
 .٢٦٨ص ٧٦) البحار: ج١(
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عيالـه) وفـي حـديث آخـر عـن الإمـام الكـاظم عـن مثـل هـذا           خلقه إليـه أنفعهـم ل  
 في درجتنا. الشخص أنه معنا



وكلما ازدادت ساحة مسؤولية الفرد، ازداد مقدار الرحمة الواجـب توفرهـا،   
ككبار  -أو سياسية  -كالمرجعية الدينية ومعتمديها -سواء كانت المسؤولية دينية 

 -أو إداريـة   -كزعماء العشائر أو وجهاء المجتمع -ية أو اجتماع -مسؤولي الدولة
في كتاب الخصال  -كالمدرس مع طلبته -أو تعليمية -كمدير الدائرة أو المدرسة

) قـال (إن الإمامـة لا تصـلح إلا    ×) عـن أبيـه (  ×بسنده عن الإمـام الصـادق (  
لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك به غضبه، وحسن 

 والحديث مطلق يشمل أي )١(خلافة على من ولّي حتى يكون له كالوالد الرحيم)ال
 إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا.



وللرحمة الإلهيـة موجبـات أخـرى، وهـي كثيـرة نـذكر منهـا شـيئاً مختصـراً          
 لإلفات نظركم.

 للّه والرسولَ لَعلَّكُمواْ اــالى [وأَطيعـــال تعــق ولهـة االله ورسـها: طاعـمن
اةَ ـوا الزَّكَ ــلاةَ وآتُ ــ) وقال تعـالى [وأَقيمـوا الصَّ ـ  ١٣٢تُرحمون] (آل عمران: 

يعأَطالنور:  واــو) [ونمحتُر لَّكُمولَ لَعس٥٦الر   نُـواْ بِاللّـهآم ينا الَّذفَأَم] وقال تعالى (
خديفَس واْ بِهتَصَماعيماً]         وـتَقساطاً مـرص ـهإِلَي يهِمـدهيفَضْـلٍ وو نْـهم ـةمحـي رف ملُه

                                                   
 .٤٠٧ص ١الكافي: ج) ١(
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 ).١٧٥(النساء: 
قال تعالى [الَّذين إِذَا أَصَابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنَّا  ومنها: الصبر على المصائب

واتٌ مـن ربهِـم ورحمـةٌ وأُولَــئك هـم      للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعـون ، أُولَــئك علَـيهِم صَـلَ    
 ).١٥٧-١٥٦الْمهتَدون] (البقرة: 

ــتغفار ــا: الاس ــه لَعلَّكُــم تُرحمــون]    ومنه قــال تعــالى [لَــولا تَســتَغْفرون اللَّ
 ).٤٦(النمل:

، قـال تعـالى [إِنَّمـا الْمؤمنُـون     ومنها: الإصلاح بين الإخوة المتخاصـمين 
 ).١٠خْوةٌ فَأَصْلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون](الحجرات: إِ

) رحـم االله امـرءاً كـذا    ^ما ورد في الأحاديث الكثيرة من قولهم ( ومنها:
(رحم االله امرءاً أحيا حقاً وأمـات بـاطلاً،   ): ×وكذا، كقول أمير المؤمنين (

(رحم االله امرءاً علم أن نفسه خطاه إلى وقوله  لعدل)وأدحض الجور وأقام ا
 .أجله فبادر عمله وقصّر أمله)

(سبعة يظلهم االله عز وجل فـي ظلـه   )أنه قال ’ما عن النبي (ومنها: 
يوم لا ظلّ إلا ظلُّه: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله عز وجل، ورجـل  

ورجلان كانا في طاعـة   قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه،
االله عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكر االله عـز وجـل خاليـاً    
ففاضت عيناه من خشية االله عز وجل، ورجـل دعتـه امـرأة ذات حسـب     
وجمال، فقال: إني أخاف االله عز وجل، ورجل تصـدق بصـدقة فأخفاهـا    
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 .)١(حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه)
ى أن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخـرة وأن يوفقنـا لموجبـات    نسأل االله تعال

 رحمته إنه لطيف بعباده.
 

                                                   
 ٢/٣٤٢الخصال للصدوق: ) ١(
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)١(


 ]١٠٨[هود : 

ي القاسـم  الحمد الله رب العالمين وصلى االله على أشرف خلقه وأكـرمهم أب ـ 
 محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.



السعادة: حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك كان كل 
اهتمام الأنبياء والرسل والفلاسفة والمفكرين والعلماء هو الوصول إلـى مـا تتحقـق    

لـبعض: (أسـعد االله   به السعادة، ونحن حينما نتبادل التهاني في العيـد، يـدعو بعضـنا    
أيامكم) وإن كنا نحن في العراق نقولها وقلوبنا تعتصر ألماً لمـا يمـر بـه شـعبنا مـن      
قتل ودمار ونقص مريع في الخدمات الأساسية، وانتشـار الفقـر والبطالـة والمـرض     
والجهل والفساد وأمثالها من الأمراض الاجتماعية الفتاكة التي تنخر بنيـة المجتمـع   

 ن عصم االله تعالى.وتدمره إلا م
ولا زالت دماء الضحايا والأبرياء لم تجف بعد في بغداد والبصـرة والكـوت   
وكربلاء والأنبار وغيرها من المدن العراقية المحرومـة المنكوبـة. وقـد مـرت سـتة      
أشهر على الانتخابات من دون تحقيق خطوة تذكر لتشـكيل الحكومـة، والزعمـاء    

                                                   
) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية االله العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)     ١(

 م. ١٠/٩/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١لصلاة عيد الفطر السعيد يوم الجمعة عام 
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 السلطة وغنائمها وامتيازاتها. السياسيون منهمكون بالصراع على
 ت شاعراً مثل المتنبي إلى القول:وأقل من هذه البلاءات بكثير دفع

دتَ يا عيدحالٍ ع ةبأي عيد          تجديد بما مضى أم بأمرٍ فيك 
ويوجد اليوم في الكتّاب والمثقفين من يخاطب العيد بقول المتنبي، ويسخر 

عد االله أيامكم) مع أنها كلمات دعـاء وطلـب مـن    ممن يقول (أيامك سعيدة) و(أس
االله تعالى بجعل أيام العمر سعيدة وهانئة وليست إخباراً عـن الواقـع المعـاش حتـى     

 يجد البعض أنها غير لائقة وغير منطبقة على هذا الواقع المؤلم.



) وحيـاتهم السـعيدة وهـم    ^وأين المتنبي وأمثاله مـن سـمو أهـل البيـت (    
) يسـقط مضـرجاً   ×لذين لم يؤذَ أحد كما أوذوا، انظـروا إلـى أميـر المـؤمنين (    ا

بدمائه في محراب مسجد الكوفة وهو يقول: (فُزتُ ورب الكعبة)، والإمام الحسين 
) يقول وهو يرى جمع الأعـداء كالسـيل وقـد يبلغـوا عشـرات الآلاف وهـو       ×(

من في لقـاء االله، وإنـي لا   ): (ليرغب المؤ×وأصحابه لا يتجاوزون المائة يقول (
 .)١(أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً)

) يشــكر االله تعــالى وهــو فــي قعــر الســجون ‘والإمــام موســى بــن جعفــر (
وظلمــات المطــامير ويقــول (إلهــي طالمــا طلبــت منــك أن تفرغنــي لعبادتــك وقــد 

 فعلتَ).
) يـوم  ×( -الهـادي  -روى صالح بن سعيد قال: (دخلت على أبي الحسن 

                                                   
 .٤٤/١٩٢) بحار الأنوار: ١(
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فقلـت لـه: جعلـتُ فـداك فـي كـل الأمـور أرادوا إطفـاء نـورك           -سامراء -وروده 
 والتقصير بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصعاليك.

): ها هنا أنت يا ابن سعيد، ثم أومأ بيده فإذا أنا بروضات أنيقـات  ×فقال (
نهن اللؤلؤ المكنون، فحار وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولدان كأ

) لي: حيثُ كنّا فهذا لنا، يا ابن سعيد لسنا في خان ×بصري وكثر عجبي، فقال (
 .)١(الصعاليك)



إنها الحياة السعيدة في رحاب االله تبارك وتعالى التي تشـغله عـن كـل شـيء     
ئنان القلب الذي هو علامة السعادة ) فاطم٢٨[أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُوب] (الرعد:

يتحقق بأن تجعل االله تعالى محور حركاتك وسكناتك وهدفك الذي تسـعى إليـه،   
) أن نطلبهـا فـي الـدعاء    ^ولا تنال تلك السعادة إلا بالتقوى؛ لذا يعلمنـا الأئمـة (  

) يـوم عرفـة: (اللهـم اجعلنـي     ×كما طلبوها لأنفسهم، من دعاء الإمام الحسـين ( 
 .)ي أراك، وأسعدني بتقواكأخشاك كأن

فالسعادة الحقيقية هي الفوز بالجنة وهي ثمرة التقوى والعمل بما يرضـي االله  
تبارك وتعالى ويقرب منه، قال تعالى: [وأَما الَّذين سعدواْ فَفي الْجنَّة خَالـدين فيهـا   

كبا شَاء رضُ إِلاَّ مالأَراتُ واومالس تاما دهود: م) [ذُوذجم رطَاء غَي١٠٨ع.( 



حينمـا يعصـي االله تبـارك وتعـالى      -والعيـاذ بـاالله   -وتحيط الشقاوة بالإنسـان  

                                                   
 والكليني (رضوان االله عليهما).رواها الشيخ المفيد  ٥٠/٢٠٢) بحار الأنوار: ١(
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 ،قَرِين لَه وطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذشُ ععن يمويبتعد عنه قال تعالى: [و
ونَهصُدلَي مإِنَّهـتَ    وـا لَياءنَا قَـالَ يتَّى إِذَا جح ،ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيبِيلِ ونِ السع م

). فتصـوروا أي حيـاة   ٣٨-٣٦بينِي وبينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين] (الزخـرف:  
ينـه وبينـه   شقية تكون للشخص الذي يلازمه فيها شيطان يكون قريناً له يخلّـي االله ب 

     ـنمليرديه في الضلالات والمهالك وفي حياة تعيسة ضيقة يصـفها قولـه تعـالى: [و
) ١٢٤أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَـنكاً ونَحشُـره يـوم الْقيامـة أَعمـى] (طـه:       

شَقُواْ فَف ينا الَّذولذا تكون النتيجة يوم القيامة قوله تعالى: [فَأَم يرا زَفيهف مي النَّارِ لَه
وشَهِيق، خَالدين فيها ما دامت السماواتُ والأَرضُ إِلاَّ ما شَاء ربـك إِن ربـك فَعـالٌ    

 ).١٠٧-١٠٦لِّما يرِيد] (هود:



 أيها الأحبة..
داخـل الإنسـان، وهـي مـن حـالات عالمـه       إن السعادة والشقاوة تنبعـان مـن   

المعنوي ووصف لباطنه، فالسعيد مـن كـان كـذلك فـي باطنـه، والشـقي مـن كـان         
كذلك في داخله؛ فلا تتحقق إلا بأمور من جنسها أي معنوية، وليس بـأمور ماديـة   
كالمال والجنس وترف الدنيا، فكم من شخص لا تتوفر له أسباب السعادة المادية 

أصابه أو مرض ابتلي به أو مصيبة نزلت به لكنك تراه سـعيداً متفـائلاً   الدنيوية بفقر 
مبتسماً، وآخر يعيش في ترف وتتوفر له كل أسباب المتعة والعـيش الرغيـد لكنـه    
عبوس كئيب وقد ينتهـي بـه الأمـر إلـى الانتحـار، وهـذه النشـرات والإحصـائيات         

 أكثر الدول رفاهية. تطلعنا باستمرار على أن أكثر حالات الانتحار موجودة في
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ولا يعني كلامنا هذا تقليلاً من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئة السـعيدة،  
فإن لها دوراً فـي تحقيـق تلـك السـعادة إذا أُخـذ منهـا بالمقـدار المناسـب للحاجـة          

 .بارك وتعالىووظّفت لتحقيق الهدف، فإنها خير معين لها بفضل االله ت
وإنما اشتق اسم السعادة أصلاً من المساعدة وهي المعاونة علـى مـا تتحقـق     

به السعادة الحقيقية التي سميت سعادة لما فيها من معاونة الألطاف الإلهية للإنسـان  
حتى وفق إلى الخيـر والجنـة ورضـا االله تبـارك وتعـالى، ولـذا نجـد فـي الروايـات          

) إرشـادات إلـى مـا تتحقـق بـه السـعادة       ^ومين (الشـريفة المـأثورة عـن المعص ـ   
 الأخروية وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا.



وهذا الانسجام مع الفطرة والتوازن في مخاطبة كل عـوالم الإنسـان، وتلبيتـه    
كل احتياجاته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية هي مـن مختصـات شـريعة االله    

بارك وتعالى الخالق العظيم والبصير بما يصلح حال الإنسان ويسعده، بينما تاهـت  ت
النظريات البشرية في تفسير السعادة وبيان ما تتحقـق بـه لأن تحقيـق السـعادة حلـم      
كل البشر ولم تنته بهم تلـك النظريـات إلا إلـى الشـقاء والقلـق والخـوف والكآبـة        

النظريات المادية الذين حددوا السعادة  والصراعات والشرور والآثام، بين أصحاب
مـن   -كما فـي الغـرب  –بالمتعة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد إلى حد الإفراط 

دون التفات إلى حاجة الروح إلى الكمال، ونـزوع الـنفس إلـى التحلـي بـالأخلاق      
الفاضلة، وبين أصحاب النظريـات الفلسـفية والروحيـة الـذين جعلـوا السـعادة فـي        

لكمالات النفسـية ولـو علـى حسـاب التفـريط فـي احتياجـات الجسـد، بـل          تحقق ا
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يجعـل بعــض أهـل الرياضــات الروحيـة تعــذيب الجسـد وإيلامــه سـبباً لنيــل تلــك      
 الكمالات وتحقيق السعادة. 



 ويتغافلون بذلك عن حقيقة أن من تمام السعادة تحقيق التوازن في متطلبات
 كهجو مكل جوانب الإنسان. وهذا ما وجدناه في شريعة الإسلام دين الفطرة [فَأَق
   مالْقَـي ينالـد ـكذَل خَلْقِ اللَّهيلَ لدا لا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلدل 

) ففــي الوقــت الــذي تؤكــد فيــه علــى ٣٠وم:ولَكــن أَكْثَــر النَّــاسِ لا يعلَمــون] (الــر
الجوانب المعنوية والكمالات الروحية حين تجعل التقوى وتهذيب النفس أسـاس  

) وقال ١٠-٩السعادة والفلاح [قَد أَفْلَح من زَكَّاها، وقَد خَاب من دساها] (الشمس:
 . )١(ا اليوم)): (وإن السعداء بالدنيا غداً هم الهاربون منه×أمير المؤمنين (

فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة التي توفر الطمأنينة والراحـة والسـكون   
للنفس فنرى الحث الأكيد على العمـل والكسـب بالتجـارة أو الزراعـة أو غيرهمـا      
وتجعل العمل لطلب الرزق الحلال من أفضل القربات إلى االله تعالى ففي الحديث 

): ’وقـال (  )٢(ضة على كل مسـلم ومسـلمة)  النبوي الشريف (طلب الحلال فري
(من أكل من كد يده كان يوم القيامة في عداد الأنبياء ويأخذ ثواب الأنبياء) وفي 
الحديث (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل االله) وفي حـديث آخـر (إن قامـت    
الساعة وفي يـد أحـدكم الفسـيلة، فـإن اسـتطاع أن لا تقـوم السـاعة حتـى يغرسـها          

                                                   
 ) قالها عند تلاوته [يا أَيها الإنسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ].٢٢٣) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(

 .٣٥، ح١٠٣/٩) بحار الأنوار: ٢(



  .........................................................................................  

 
 



سها) وفي حديث نبوي شريف (ما من مسـلم يغـرس غرسـاً أو يـزرع زرعـاً،      فليغر
 فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة).

مـن آيـات    -أي الـزواج  -وتجعل تلبية الحاجة الجنسية من طرقها المحللـة  
ض عنه االله تبارك وتعالى وسننه التي يتقرب إليه تبارك وتعالى بإقامتها، وإن الإعرا

خروج عن هذه السنة قال تعالى: [ومن آياتـه أَن خَلَـق لَكُـم مـن أَنفُسـكُم أَزْواجـاً       
          [ونتَفَكَّـرمٍ يلِّقَـو ـاتلآي ـكـي ذَلف ـةً إِنمحرةً ودـوـنَكُم ميـلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس

من رغب عـن سـنتي فلـيس منـي)     ): (النكاح سنتي ف’) وقال النبي (٢١(الروم:
 ): (شرار أمتي العزاب).’ويقول (

ونرى رفض الرهبنة والانعزال وحرمان النفس والجسد من بعض مـا تشـتهيه   
بالمعروف وبما أحل االله تعالى: [يا بنِي آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عند كُلِّ مسـجِد وكُلُـواْ   

 رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْرو هادبعل جأَخْر يالَّت زِينَةَ اللّه مرح نقُلْ م ،ينرِفسالْم بحلاَ ي
ككَذَل ةاميالْق موصَةً يا خَالنْيالد اةيي الْحنُواْ فآم ينلَّذي لزْقِ قُلْ هالر نم اتبالْطَّيو 

ونلَمعمٍ يقَول ات٣٢-٣١] (الأعراف: نُفَصِّلُ الآي.( 
هذا التوازن والنهي عن الإفراط والتفريط معاً لتحقيق السعادة يظهر جلياً مما 

) دخل على العلاء بـن زيـاد الحـارثي    ×ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين (
وهو من أصحابه يعوده، فلما رأى سعة داره قال: (ما كنتَ تصنع بسـعة هـذه الـدار    

إليها في الآخرة كنت أحوج! وبلى، إن شئتَ بلغت بها الآخرة:  في الدنيا؟ أما أنت
تقري فيها الضيف، وتصل فيها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنـت قـد   

 بلغت بها الآخرة.
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فقال له العلاء: يـا أميـر المـؤمنين أشـكو إليـك أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال           
): علي به، فلما جـاء  ×يا، قال (): وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدن×(

): يا عدي نفسه، لقد اسـتهام بـك الخبيـث أمـا رحمـت أهلـك وولـدك؟        ×قال (
أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهـون علـى االله مـن ذلـك.     

) هذا أنت في خشـونة ملبسـك وجشـوبة مأكلـك، قـال      ×قال: يا أمير المؤمنين (
كأنت، إن االله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم ): ويحك إني لست ×(

 .)١(بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بالفقير فقره)



ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التـي أرشـدتنا إلـى مـا تتحقـق بـه       
 السعادة في الآخرة وما يعين عليها من أمور الدنيا:

) أنه قال: (حقيقـة  ×ن علي () ع^عن جعفر بن محمد عن آبائه ( -١
الســعادة أن يخــتم الرجــل عملــه بالســعادة وحقيقــة الشــقاء أن يخــتم المــرء عملــه  

، فإن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا عنـدما يخـتم عملـه بخيـر فإننـا نـرى       )٢(بالشقاء)
كثيرين يعملون عمل السعداء لكنهم في منعطـف مـن حيـاتهم ينقلبـون ويغـويهم      

الأشـقياء وقـد يحصـل العكـس أحيانـاً كمـا فـي قضـية الحـر          الشيطان ويلتحقـون ب 
): (أنـت حـر فـي الـدنيا وسـعيد فـي       ×الرياحي حتى قـال فيـه الإمـام الحسـين (    

 الآخرة) فلا تتحقق السعادة إلا بالمداومة على الخير والثبات عليه.

                                                   
 ).٢٠٩) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(
 .١٤ح ١ب ٥عن الخصال:  ٥/١٥٤) بحار الأنوار: ٢(
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أي قلـة   )١(): (مـن سـعادة المـرء خفـة لحيتـه)     ×قال الإمام الصـادق (  -٢
اء كــان علــى صــعيد العائلــة أو الســلطة أو الزعامــة الدينيــة أو  أتباعــه ورعيتــه ســو

وقـد يتحمـل    -كما يقال في العرف-الاجتماعية؛ لأن التابع يتمسك بلحية المتبوع 
المتبــوع مســؤولية تكثيــر أتباعــه بتكبيــر لحيتــه الظاهريــة فيتبعــه مــن يراعــي تلــك  

 المقاييس.

ليــه) قــراءة أخــرى وفــي (معــاني الأخبــار) للشــيخ الصــدوق (رضــوان االله ع 
للحديث (خفة عارضيه) أي خفة لحييه وعارضيه بذكر االله تعالى وعدم غفلته عـن  

 ربه.
) قـال: (ثلاثـة مـن السـعادة: الزوجـة المؤاتيـة،       ×عن الإمام الصادق ( -٣

 .)٢(والولد البار، والرجل يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على عياله)

) قـال: (مـن   ^آبائـه عـن علـي (   ) عـن  ‘وعن الإمام موسى بن جعفـر ( 
سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسـع والمركـب الهنـيء والولـد     

 .)٣(الصالح)
ــان،      ــأن الإنس ــق بش ــوددة، والمســكن اللائ ــة المت ــالحة المطيع فالزوجــة الص
والأولاد البارون الصالحون، ووسـيلة التنقـل المناسـبة التـي تغنيـه عـن الطلـب مـن         

ها من الحاجات الأساسية في الحياة يؤدي توفّرها إلـى الحيـاة السـعيدة    الناس وغير

                                                   
 .٧٣/١١٣نوار: ) بحار الأ١(

 عن أمالي الشيخ الطوسي. ١٠٣/٦) بحار الأنوار: ٢(

 .٦٤، ح١٠٤/٩٨) بحار الأنوار: ٣(
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 المعينة على طاعة االله تعالى ونيل السعادة الحقيقية.
على أن لا تتحول هذه الأمور إلى هدف وشاغل عن االله تعـالى بـل يجعلهـا    
الإنسان وسائل مساعدة ومعينة على الوصول إليه تبارك وتعالى قال عـز مـن قائـل:    

ــاة]    [رِ ــه وإِقَــامِ الصَّــلاة وإِيتَــاء الزَّكَ ــارةٌ ولا بيــع عــن ذكْــرِ اللَّ جت ــالٌ لا تُلْهِــيهِمج
) فالمشكلة ليست في وجود تجارة أو مال وإنما في تحولها إلى مانع عن ٣٧(النور:

 ــدع كُــملادأَوو اجِكُــمأَزْو ــنم الوصــول إليــه تبــارك وتعــالى، وقــال: [إِن اً لَّكُــمو
 ).١٤فَاحذَروهم] (التغابن: 

): (السـعيد مـن   ×) (×وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المؤمنين ( -٤
استهان بالمفقود)؛ لأن الحزن على ما فات موجب للشقاء والنكد والسعيد من صبر 

 وتسلّى عنه واحتسبه عند االله تعالى. 

الحـق واتباعـه هـو     ): (في لزوم الحق تكون السـعادة) لأن معرفـة  ×وقال (
 أساس السعادة الحقيقية الموجبة للفوز. 

): (مــن حاســب نفسـه ســعد) لأنــه بالمحاسـبة يســتطيع تصــحيح   ×وقـال ( 
الأخطاء وتلافي النقص ورد المظـالم إلـى أهلهـا ويقـرر حيـاة أفضـل وكـل ذلـك         

 يوجب السعادة. 
 ): (خلو الصدر من الغل والحسـد مـن سـعادة العبـد) فـإن أشـقى      ×وقال (

الناس من امـتلأ قلبـه حقـداً وحسـداً وغـلاً وخيانـة وحياتـه تكـون معذبـة ويعـيش           
 مهموماً. 

 ): (السخاء إحدى السعادتين). ×وقال (
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القناعة والرضـا) فـإذا قنـع اسـتقر ورضـي       -في–): (سعادة المرء ×وقال (
 ولم يحزن على فوات شيء أو يقلق حرصاً على تحصيل شيء. 

في إحراز دينه والعمل لآخرته) لأن العمـل بمـا   ): (سعادة الرجل ×وقال (
 يرضي االله تعالى والسير على هدى أوليائه يحقق السعادة الأبدية. 

 ): (إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة). ×وقال (
): (أمارة السـعادة إخـلاص العمـل) لأن عملـه إن لـم يكـن بنيـة        ×وقال (

المطلوبـة، فعلامـة سـعادته كـون عملـه      مخلصة لم يكن مقبولاً ولم يحقق السعادة 
 مخلصاً الله تبارك وتعالى.

فـي كتــاب مكــارم الأخـلاق (مــن ســعادة المــرء دابـة يركبهــا فــي حوائجــه    
؛ لأنه بها يستغني عـن الحاجـة للآخـرين ويـتمكن     )١(ويقضي عليها حوائج إخوانه)

 من قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم القربات.
ال: (مـن سـعادة المـرء المسـلم أن يكـون      ) ق ـ×عن الإمـام السـجاد (   -٥

. فمن كان )٢(متجره في بلاده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولد يستعين بهم)
متجره في بلاده كفاه االله مؤونة الغربة والبعد عن الأهل والوطن ومخاطر الأسـفار،  
ومن كـان شـركاؤه وأقرانـه فـي العمـل صـالحين تجنـب المشـاكل والخصـومات          

ي الباطـل، ومـن كـان لـه ولـد يعينـه خفّـت أعبـاء الحيـاة عليـه وسـعد            والخوض ف
 برؤيتهم.

                                                   
 .١٣٨) مكارم الأخلاق: ١(

 باب الثلاثة. ١/١٥٩عن الخصال:  ٢٧ح  ١٠٣/٧) بحار الأنوار: ٢(
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 .)١((من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه االله الإنابة إلى دار الخلود)  -٦

(ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، ولـيس كـل مـن    
جتمعـت الرغبـة   يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليـه يـؤذن لـه فيـه، فـإذا ا     

والقــدرة والإذن فهنــاك تمــت الســعادة للطالــب والمطلــوب إليــه) فهكــذا تجتمــع  
الأسباب لتحقق السعادة: الإرادة من الإنسـان وتيسـير الأسـباب والوسـائل الطبيعيـة      

 لإنجاز العمل وتوفيق االله سبحانه.
علـى اجتمـاع مـن القلـوب فـي       -وفقهـم االله لطاعتـه   -(ولو أن أشـياعنا   -٧

بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا الوفاء 
علــى حــق المعرفــة وصــدقها مــنهم بنــا، فمــا يحبســنا عــنهم إلا مــا يتصــل بنــا ممــا  

فالإلفة بين المؤمنين وتواددهم وتراحمهم سبب قوي لسعادتهم ونـزول   )٢(نكرهه)
 الرحمة عليهم.



 ض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمور بأضدادها:ونذكر بع
): (لقـد شـقيتَ (شـقيتُ) إن لـم     ’): اعدلْ، فقال (’قال رجل للنبي (

 .)٣(أعدل)
بعكس ما يتصور أغلـب النـاس    )٤() قال: (أشقى الناس الملوك)’وعنه (

                                                   
 .٦/٤٦) بحار الأنوار: ١(

 .، رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد٢) الاحتجاج: ج٢(
 .٣١٣٨) رواه البخاري: ٣(
 .٧٥/٣٤٠) بحار الأنوار: ٤(
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فيحسدونهم على ما هم عليه فإذا انكشـف لهـم الواقـع تبـرأوا منـه كمـا فـي قصـة         
ارون التي حكاها االله تبارك وتعالى: [وأَصْبح الَّذين تَمنَّوا مكَانَه بِـالأَمسِ يقُولُـون   ق

    ـفنَـا لَخَسلَيع اللَّـه نلا أَن ملَو رقْديو هادبع نشَاءُ من يمل زْقطُ الرسبي اللَّه كَأَنيو
 حفْللا ي كَأَنَّهيالقصص:بِنَا و) [ونر٨٢الْكَاف.( 

) قال: (أربع خصال من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وبعد ’وعنه (
 .)١(الأمل وحب البقاء)

): (مـن بـاع دينـه    ×): أي الخلـق أشـقى؟ قـال (   ×سئل أمير المـؤمنين ( 
 .)٢(بدنيا غيره)

): (إن الشقي من حـرم مـا أوتـي مـن العقـل      ×) (×عن أمير المؤمنين (
 .)٣(ربة)والتج

) في غرر الحكم: (مـن علامـات الشـقاء غـش الصـديق)      ×ومن كلماته (
 (من الشقاء فساد النية) (من الشقاء أن يصون المرء دنياه بدينه).



وننبه هنا إلى شبهة يثيرها الغارقون في المعاصي العاجزون عن التغلـب علـى   
لشـقاء ولا يمكـن تغييـره، وقـد     أهوائهم فيصورون لأنفسـهم أنـه مكتـوب علـيهم ا    

دعمت هذا الاتجاه الفكري جهات سياسية منذ عصر صدر الإسلام لتمنع الأمة من 

                                                   
 .٧٣/١٦٤) بحار الأنوار: ١(

 .٧٥/٣٠١) بحار الأنوار: ٢(

 .١٨/٧٤) شرح نهج البلاغة: ٣(
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الحركة نحو الإصلاح وتغيير الواقع الفاسد وإزالـة الظلـم، وينقـل القـرآن الكـريم      
) ١٠٦ين] (المؤمنـون: عنهم قولهم: [قَالُوا ربنَا غَلَبتْ علَينَـا شـقْوتُنَا وكُنَّـا قَومـاً ضَـالِّ     

 . )١() فسر الآية بقوله: (بأعمالهم شقوا)×لكن أمير المؤمنين (
أي  -فالإنسان باختياره عمل ما يوجب شـقاءه، وقـد جـرى القضـاء الإلهـي      

بأن من يعصي ويعـرض عـن االله تعـالى يشـقى،      -مجموعة القوانين والسنن الإلهية
علي حكماً اتبعـتُ فيـه هـوى    ) في دعاء كميل: (إلهي ومولاي أجريتَ ×قال (

نفسي ولم أحترس فيه مـن تـزيين عـدوي فغرنـي بمـا أهـوى وأسـعده علـى ذلـك          
القضاء) فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد على غوايته السنة الإلهية بإيكالـه إلـى   

 نفسه وسلب التوفيق منه. 
عادة ) على الزنادقـة لمـا سـألوه: (فمـا الس ـ    ×وفي احتجاج الإمام الصادق (

وما الشقاوة؟ قال: السعادة سبب خير تمسك به السعيد فيجره إلى النجاة، والشـقاوة  
فـاالله   )٢(سبب خذلان تمسك به الشـقي فجـره إلـى الهلكـة، وكـلٌّ بعلـم االله تعـالى)       

تبارك وتعالى قضى تلك الأسـباب، والإنسـان بإرادتـه تمسـك بهـذا أو ذاك منهـا،       
: (أما أهل السعادة فييسـرون لعمـل السـعادة    ) قوله’وروى البخاري عن النبي (

وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) ولذا فُسرت السعادة بمـا يناسـب أصـلها    
المأخوذ منـه وهـي المسـاعدة فقيـل أن السـعادة والسـعد: (معاونـة الأمـور الإلهيـة          

                                                   
 .٥/١٥٧) بحار الأنوار: ١(
 .١٠/١٨٤) بحار الأنوار: ٢(
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 .)١(للإنسان على نيل الخير ويضاده الشقاوة وأعظم السعادات الجنة)



 أيها الأحبة..
نستطيع تلخيص أسباب السعادة الحقيقية بالإيمان باالله تعالى وتقواه والالتزام 

) بإخلاص ونشاط وعزيمة لا تلـين،  ^) وأهل بيته (’بطاعته وطاعة رسوله (
وتطهير القلب من أمراض الحسد والحقـد والبغضـاء والبخـل والحـرص والخـوف      

ل، من الشبهات والشكوك والظنون والتهم والأوهام والوسـاوس  والقلق وتنقية العق
(فإن الشكوك والظنـون لـواقح الفـتن ومكـدرة لصـفو المنـائح والمـنن) وتهـذيب         
النفس من الأهواء المنحرفة وضبط الغرائز على وفق مـا يصـلح حـال الإنسـان فـي      

 دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.
دودة الجميلة وطلـب الأولاد وتـربيتهم ليكونـوا    والزواج بالمرأة الصالحة الو

صالحين، والسعي لطلب الرزق الحلال الذي يسد احتياجاته ويغنيه عما في أيـدي  
 الناس ويوفّر له فرص الطاعة والقرب من االله تبارك وتعالى.

وقد وجدت في الأحاديث الشريفة أن أكثر ما يوجب السـعادة بعـد التقـوى    
م وبذل الوسع فـي إسـعادهم وقضـاء حـوائجهم وإدخـال      محبة الآخرين ومواددته

السرور عليهم ابتداءً من الوالدين والزوجة والأولاد إلى الجيران والأرحام ثم عامة 
 الناس.

وإن أكثر ما يوجب الشقاء بعد الإعراض عن االله تعـالى هـو الحـزن والقلـق،     

                                                   
 ) المفردات للراغب: مادة (سعد).١(
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والقلـق ممـا   الحزن على ما فات من عزيز أو مال أو شهوة أو شيء حـريص عليـه،   
يأتي كالتاجر يخـاف أن يخسـر والمـرأة تقلـق أن يفوتهـا قطـار الـزواج أو يتـزوج         
عليها زوجها امرأة ثانية. فينكد عيشهم باحتمالات لم تقع، والحل في تجنـب هـذه   
الحالات، وإيكال الأمـر إلـى االله تبـارك وتعـالى والأخـذ بالأسـباب المتيسـرة قـال         

إِلا  تعالى في علاج هذه الحالة: [م ـكُمي أَنفُسلا فضِ وي الأَرف ةيبصن مم ا أَصَاب
في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلك علَى اللَّه يسير، لكَيلا تَأْسوا علَى ما فَاتَكُم ولا 

 ).٢٢(الحديد: تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ]
 ولم تحصل هذه الحالات إلا بسبب الحرص والفخر والاختيال بما في اليد.
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()١( 


 ]١٣[الحجرات : 
لـى خيـر خلقـه    الحمد الله كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً والصلاة ع

 أبي القاسم محمد وعلى  آله الطاهرين.



  لْنَـاكُمعجأُنثَى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيقال االله تبارك وتعالى: [ي
كُممأَكْـــر فُوا إِنـــارتَعـــلَ لائقَبوباً وشُـــع  [خَبِيـــر ـــيملع اللَّـــه إِن االلهِ أَتْقَـــاكُم نـــدع

 ).١٣(الحجرات:
فالغرض من جعل الشعوب والقبائل والعشائر لتُعرفـوا بهـا ولتتميـز الأنسـاب     
فإن الأسماء كثيراً ما تتشابه وإنمـا تتميـز بالعشـيرة واللقـب، والمعنـى الآخـر لقولـه        

م وتتواصــلوا وتنســجموا ويتكامــل بعضــكم تعــالى: [لتَعــارفُوا] أي لتتعــارفوا بيــنك
بالبعض الآخر ويسودكم عمل المعروف فيما بينكم. وليس لتتفاخروا بأنسابكم أو 
لتتنابزوا بالألقاب بينكم أو لتتباهوا بكثرتكم أو لتتحزبـوا لعشـائركم وتتعصـبوا لهـا     

 حتى وإن كانت على باطل.



ــار  ــا أراده االله تب ــه آثــاراً وهــي صــلة الأرحــام   هــذا م ك وتعــالى ورتّــب علي
                                                   

 .١٤٣١د عام الفطر السعي ) الخطبة الثانية لصلاة عيد١(



 .......................................................................................... 


 



والإحسان إليهم ورعايتهم وعظّم حرمة الرحم فقـال تعـالى: [يـا أَيهـا النَّـاس اتَّقُـواْ       
ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَق منْها زَوجها وبـثَّ منْهمـا رِجـالاً كَثيـراً     

) ١قُواْ اللّه الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبـاً] (النسـاء:  ونِساء واتَّ
) حين بعثه االله تعالى بالنبوة أن جمـع عشـيرته   ’وكان أول ما بدأ به رسول االله (

قْـربِين]  ودعاهم إلى هذا الخير الكثير حينما نزل قولـه تعـالى: [وأَنـذر عشـيرتَك الأَ    
 ).٢١٤(الشعراء:

مضافاً إلى أن النظام العشائري يجعل مـن الأفـراد كيانـاً فيكسـبهم قـوة إلـى       
) ×قوتهم وتنظيماً لشؤونهم والتنظيم قـوة، وفـي ذلـك يوصـي أميـر المـؤمنين (      

 (صل عشيرتك فإنهم جناحك الذين بهم تطير). 



ة التي جعلها االله تعالى لتلك الأغراض الإنسانية تحولت منـذ  لكن هذه الرابط
القدم إلى نظام اجتماعي يحكم أبناءه ويدير شؤونهم وربما أملاه نمط الحياة التي 
يعيشونها كمجتمعات بداوة ونمط الأعمال كـامتلاك الثـروة الحيوانيـة ورعيهـا أو     

ة والحكومــة كمــا هــو الزراعــة ونحوهــا، وأصــبح بــديلاً للنظــام السياســي والدول ــ
المعروف من حال العرب قبل الإسـلام، وكـان نظامـاً متخلفـاً متعصـباًً  قائمـاً علـى        
التفرد وإلغاء الآخر ولـو بإبادتـه ومصـادرة ممتلكاتـه فأزهقـت الأرواح وانتهكـت       
الأعراض وسالت أبحر من الدماء لا لشيء إلا لتلبية نـداء هـذه العصـبية الجاهليـة،     

مور إذكاء الحروب الجنونية بين القبائـل لأتفـه الأمـور كحـرب     وكان من أيسر الأ
داحس والغبراء التـي اسـتمرت أربعـين سـنة علـى إثـر مسـابقة للخيـول، وأشـعلت          
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حرب أخرى لأن شخصاً قتل كلباً كان شيخ العشيرة الأخرى قد أجاره ونحو هذه 
 الأمور مما لا يصدقها عاقل لولا أنها قد وقعت فعلاً.

رب أمم نبـذت هـذا النظـام وأنشـأت لنفسـها أنظمـة سياسـية        وكان حول الع
 للدولة والحكم فتقدمت مادياً وأنشأت حضارات مرموقة كالرومان والفرس.

) بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ’حتى بعث االله تعالى نبيه (
أي على كل الأنظمة والقوانين التي حكمت البشـر وأردتهـم فـي الهـلاك فـذوب      

لانتماءات وآخى بين المهاجرين والأنصار والذين جـاءوا بعـدهم مـن سـائر     هذه ا
الذين اعتنقوا دين الإسلام، فكانوا كما وصفهم االله تعالى: [إِنَّمـا الْمؤمنُـون إِخْـوةٌ]    

) ووصف حالهم السـابق مـن التشـرذم والتفـرق ومـا آلـوا إليـه مـن         ١٠(الحجرات: 
 اعواْ       الوحدة والأخوة فقال تعـالى: [واذْكُـرقُـواْ ولاَ تَفَريعـاً ومج ـلِ اللّـهبواْ بِحـمتَص

كُنتُماناً وإِخْو هتمتُم بِنِعحفَأَصْب قُلُوبِكُم نيب اء فَأَلَّفدأَع إِذْ كُنتُم كُملَيع تَ اللّهمنِع 
لك يبين اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُـم تَهتَـدون]   علَى شَفَا حفْرة من النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها كَذَ

 ).١٠٣(آل عمران:
) إلى الرفيق الأعلى وانقلبـت الأمـة علـى    ’ولكن لما ارتحل رسول االله (

الأعقاب رجعت إليها بعض العادات الجاهلية ومنها العصبية القبلية وكان بنـو أميـة   
يقربـون بعـض القبائـل علـى حسـاب بعـض       يغذّون هذا التقسيم ويذكون التفرقة و

 ليملكوا زمام الجميع.



واليوم حينما تنظر إلى وضع العشائر تجده في حال سيئ وتعيس ومتخلـف،  
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والغالب في رؤساء العشائر ومن بيدهم الأمر والنهي أنهم يحكمون بغير ما أنزل االله 
الأصعدة، ويئن أبناء العشـائر مـن    تعالى، والظلم متفشي في أرجائها وعلى مختلف

قساوة هذا النظام وأحكامه الجائرة ولكنهم لا يسـتطيعون الخـروج مـن قبضـته، أو     
 يستطيعون ولكنهم لا يملكون الشجاعة لاتخاذ مثل هذا القرار.



نظـام العشـائر وكتـب    لقد بذلت المرجعية الرسالية جهداً في سـبيل إصـلاح   
) كتاب (فقه العشائر) لتصـحيح تصـرفاتهم وأحكـامهم    +سيدنا الشهيد الصدر (

على وفق الشريعة، ووضع سنينة عشائرية على طبق التشريع الإسلامي لتكون بديلاً 
 عن السنينة العشائرية المتعارفة.

وأصدرنا بعده كتاب (رؤى إسلامية في نظـام العشـائر وتقاليـدها) لتصـحيح     
الجانب الفكري والثقافي لدى العشائر وإقناعهم بتطبيـق النظـام الإسـلامي، وتبعتـه     
فتاوى كثيرة في ما يتعرضون له من حالات، لكن هذا الجهد كله لم يجد نفعـاً إلا  
عند القلة ممن وفقهم االله تعـالى لطاعتـه، وتـردى الحـال إلـى الأسـوأ بعـد سـقوط         

والعنــف ووقــوع الســلاح بيــد الجهلــة   صــدام واخــتلال النظــام وانتشــار الفوضــى 
والغوغائيين، ولم يعد للدولة والسلطة وجود مهاب مما شـجع علـى بـروز قيـادات     
محليــة اجتماعيــة أو دينيــة أو عشــائرية وأصــبح كــل مــنهم حاكمــاً فــي مســاحته   

 ويحصل الصدام بينهم أحياناً بحسب تضارب المصالح والولاءات.



إننا نفهم بعض المبررات لوجود النظام العشائري كحفـظ الأرض وزراعتهـا   
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والدفاع عنها وتقارب ذوي الأرحام لزيادة الأواصر بينهم، ولكـن مـا لا نفهمـه ولا    
نقبله تحوله إلى نظام استبدادي ظالم يحكم بـالأهواء والعصـبية وشـهوات الـنفس     

نظام متخلف يكون غالباً من أكبر المعوقات لقيام والأنانية، ونحذّر من تحوله إلى 
مجتمع مدني متحضّر، وإذا بقي على وضعه الحالي فسيبقى التخلف والجهل سائداً 
في أمة كبيرة تخضع لقوانينه، وقد أثبتت التجارب التي أشـرنا إليهـا أن محـاولات    

 إصلاحه غير مجدية ما دام يدار بنفس الذهنية السائدة.



 أيها الأحبة..
أنتم تعلمون أنا جميعاً مطالبون بأن يكون لنا دور في التمهيـد لظهـور الإمـام    
(أرواحنا له الفداء) وتمكينه مـن إقامـة دولـة العـدل الإلهـي، والجميـع مشـتركون        
بدورهم كأفراد وأعني به أن يكونوا صالحين يعملون ما يرضي االله تبارك وتعـالى  

ون ما يسخطه تعالى ويبعدهم عنه وهو باب ينفتح منـه ألـف بـاب كمـا هـو      ويجتنب
 واضح.

ومضافاً إلى هذا الدور الفردي فإن على كل فـرد تكـاليف اجتماعيـة أوسـع     
من ذلك وهي متباينة ومتفاوتة مـن فـرد لآخـر بحسـب موقعـه وعنوانـه ومؤهلاتـه        

 -أو الجـاه أو النفـوذ   كـالعلم –ومعنويـاً   -كالمـال –والأدوات المتاحة لديـه ماديـاً   
ونحوها. ولعل الأغلب إن لم يكن الكل مشـمولون بهـذا التكليـف أيضـاً لأن لهـم      
شيئاً مما ذكرنا وإن تفاوتوا فيه. وتدخل في هذا التكليف وظيفة الأمـر بـالمعروف   
والنهي عن المنكر وتشييد مشاريع الخيـر والجهـاد لإقامـة السـنن الصـالحة وإقامـة       
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 غيرها كثير.الشعائر الدينية و



ورؤساء العشائر ممن لهم تكليف واسع على النحو الثاني لامتلاكهم عناصـر  
تأثير عديدة كالجاه والنفوذ والسطوة وكثرة الأتباع والقوة وربمـا المـال والسـلاح    

هـا نعـم   وغيرها، وهذا يعني أن مسؤوليتهم أوسـع مـن غيـرهم بكثيـر؛ لأن هـذه كل     
  ـذئموي أَلُنلَتُس سأل الإنسان عن توظيفها في طاعة االله تعالى، قال عز من قائل: [ثُمي

) والنعيم شامل لكل نعمة أنعم بها االله تعالى على عبده، وقال ٨عنِ النَّعيمِ] (التكاثر:
ة شـاملة لكـل أنحـاء    ) وهذه المساءل٢٤تعالى: [وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون] (الصافات:

كأعضـاء  -المسؤولية وأشكالها، وأعتقد أن رؤساء العشائر وغيرهم من المسؤولين 
لو كُشف لهم الغطاء وعرفوا خطورة موقعهم وطول  -الحكومة وأصحاب السلطان

وقوفهم للسؤال بين يدي االله تعالى لما تنافسوا على شـيء مـن هـذا، ولنبـذوه وراء     
 ظهورهم وهربوا منه.



) (ألا ومن تولى عرافة قوم حبسـه االله  ’وقد ورد في الحديث عن النبي (
عز وجل على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة وحشر يـوم القيامـة ويـداه مغلولتـان     
إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر االله أطلقه االله، وإن كان ظالما هوى بـه فـي نـار جهـنم     

 .)١(وبئس المصير)
) لأصـحابهم الـواعين   ^) والأئمـة الطـاهرون (  ’بين رسـول االله (  وقد

                                                   
 ).(’في مناهي النبي  ٧٢/٣٤٣) بحار الأنوار: ١(
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الصادقين في طاعة ربهم هذه الحقيقة، روى الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي عن 
) قال: (يا أبا ذر إني أحب لك مـا  ’الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أن النبي (

فـإذا   )١(تـولّين مـال يتـيم)    أحب لنفسي، إني أراك ضعيفاً فلا تأمرن على اثنـين ولا 
): (ما أظلت ’كان مثل أبي ذر الذي تشتاق له الجنة والذي قال فيه رسول االله (

الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبـي ذر) يشـفق عليـه رسـول     
) ويدعوه إلى عدم الإمرة ولو على اثنين لأنه يعجز عن القيام بالأمر كما ’االله (

ره؟ خصوصاً رؤساء العشائر الذين نعلم افتقاد أكثرهم لمـؤهلات  يجب فكيف بغي
الإمرة وهي العلم بأحكام الدين والورع والحلم والحكمة والرحمة والشـفقة علـى   

 الناس.



) ^فالذي نأمله من رؤساء العشائر وهـم مسـلمون موالـون لأهـل البيـت (     
) ولا ×أن يكونوا لهم زيناً كما قال إمامنا جعفر الصادق (وأولى الناس باتباعهم 

يكونوا عليهم شيناً، ومن المقترحات التـي نتبناهـا فـي هـذا المجـال أن نـنظم لهـم        
دورات دراسية في النجـف الأشـرف، مـدة الـدورة شـهر واحـد، نستضـيفهم فيهـا         
ــد والأخــلاق    ــه فــي عملهــم مــن دروس فــي الفقــه والعقائ ــا يحتاجون  ونعطــيهم م
والعلاقات الإنسانية والإدارة ليكونوا مباركين دالين على الخير وآمرين بالمعروف 

                                                   
 .٧٥/٤) بحار الأنوار: ١(
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 .)١(وناهين عن المنكر



وندعوهم كما ندعو كل أبناء العشائر إلـى اتخـاذ خطـوات عمليـة لتحويـل      
 مجتمعهم إلى أمة متحضرة متمدنة واعية منها:

نشاء المدارس الأكاديمية في كل تجمع من الناس مهما كـان  المطالبة بإ -١
نائياً ولو بأبسط صورها ـ كالمدارس المتنقلة ـ والقضـاء علـى الأميـة تمامـاً وإلـزام        

 الفئات العمرية جميعاً بالالتحاق بها.
ــة    -٢ ــة والخيري نشــر المؤسســات الثقافيــة والإنســانية والصــحية والاجتماعي

ات المجتمع المدني في كل العشائر والقرى والأرياف والدينية مما يعرف بمؤسس
 والمدن في أنحاء البلاد لتؤدي كل منها دورها بحسب الغرض الذي أسست له.

دعوة الخطباء والمبلغين إلى كل ناحية أو قريـة أو عشـيرة أو أي مكـان     -٣
 ممكن لتعليم الأحكام وإرشاد الناس ووعظهم.

ئف وتحصـيل الشـهادات العلميـة العاليـة     انخراط أبناء العشائر فـي الوظـا   -٤
 وتشجيع من يتمكن منهم على السكن في المدن.

وضع القوانين الرسمية الصارمة التي تحرم بعض التقاليد العشائرية البالية  -٥
وتعاقب عليها بحسب نوع الجناية أو الخطأ كالنهوة أو القتل لغسل العار في غير ما 

 لظالمة الأخرى.حددته الشريعة وسائر الأحكام ا

                                                   
استجاب جمع من وجهاء العشائر لهذه الدورة ومكثوا في النجف أياماً تلقوا خلالها تلك ) ١(

 الدروس، راجع تفصيل الخبر في الجزء السادس من كتاب خطاب المرحلة.
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كمـا لـو   -وهنا قد يقال بأن تحويل المجتمـع العشـائري إلـى مجتمـع مـدني      
ــة  ــه الجامعــات والمؤسســات الحكومي ــاح علــى المفاســد   -فتحــت في يعنــي الانفت

 الأخلاقية ونحوها.
 والجواب:

ليلـة كالقتـل بـلا ذنـب     إن حالات الفساد والانحراف في العشائر ليست ق -١
 والزنا والنهوة والنهيبة والظلم والبطش وامتهان المرأة وغيرها.

إن الخلل المذكور ليس بسبب كون المجتمع مدنياً وإنما بسبب النفوس  -٢
الأمارة بالسوء وقلة الواعظين والمتعظين فالجميع معرضون للفساد والانحـراف إلا  

 من عصم االله تعالى.
نا الإشكال فإن عملية الإصلاح في مجتمـع متحضـر ومثقـف    إننا لو سلّم -٣

أسلس وأثبت مما في مجتمع عشائري متخلف ونحن نجـد اليـوم كيـف انغمسـت     
 العشائر أكثر من ذي قبل في الظلم وابتداع العادات والتقاليد المنكرة.

إن مما يؤسف له أن الكثير من القيادات الدينية والسياسية تعـي حقيقـة هـذا    
لبالي الذي يعيشه حـوالي نصـف المجتمـع العراقـي ولكـنهم لا يتحركـون       الوضع ا

لإصلاحه، بل قد يعملون على إبقائه ودعم رؤساء العشائر من أجل المحافظة على 
مواقعهم وسلطتهم كما يحصل قبيل الانتخابات، فيتحمل هؤلاء وزر هـذا الوجـود   

 ودوامه وإذا كانوا لا يعون ذلك فالمصيبة أعظم.

ا كله لا يحل لنا أن نهمل الإشـادة بـدور بعـض زعمـاء العشـائر أو      وإزاء هذ
) فأصـلحوا  ^الأفخاذ الذين وعوا مسؤوليتهم أمام ربهم وقـادتهم المعصـومين (  
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أنفسهم وسعوا بحزم وشجاعة إلى إصلاح وضع عشائرهم فطوبى لهـم، وضـاعف   
يـأتون   االله تعالى لهم الحسنات بعدد من اهتدى بهم مـن الموجـودين ومـن الـذين    

 بعدهم واالله ولي التوفيق.
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 ٥ ............................................... الإنساني السلوك بوصلة البصيرة ]١٠٨/يوسف[
 ١٢ ................... بصيرتها للأمة تعيد(÷)  زينب العقيلة القرآن ربيبة : للآية تطبيق

 ١٩ ......................................... )ربكُم من مغْفرة إِلَى وسارِعوا(٥٠القبس القرآني
 ٢٨ ...................................................................... ربكم لنفحات تعرضوا: ملحق

 ٣٦ ................... )الْقُلُوبِ تَقْوى من فَإِنَّها اللَّه شَعائر يعظِّم ومن( ٥١القبس القرآني
 سـنة  ]٤٠:  الحـج [ )بِـبعضٍ  همــــ ـبعضَ النَّـاس  اللّـه  دفْـع  ولَـولاَ ( ٥٢القبس القرآني

 ٤٢  ...................................................................................................... التدافع
 ٥٣ ..)معينٍ بِماء يأْتيكُم فَمن غَوراً ماؤكُم أَصْبح إِن أَرأَيتُم قُلْ( ٥٣ القبس القرآني
 ٦٢ ............ )الصَّادقين مع وكُونُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها يا( ٥٤القبس القرآني
 ] كـن فـي  ١١٩تطبيق للآيـة: (كُونُـوا مـع الصَّـادقين) [التوبـة :        ٥٥القبس القرآني

 ٧١ ................................................... (×)الصف الذي فيه علي بن أبي طالب 
 ٨٠ . )علَيهِم اللّه أَنْعم الَّذين مع فَأُولَـئك والرسولَ اللّه يطعِ ومن( ٥٦القبس القرآني
 سـنة  )أَمثَـالَكُم  يكُونُـوا  لَـا  ثُـم  غَيركُم قَوماً يستَبدلْ تَتَولَّوا وإِن( ٥٧القبس القرآني

 ٩١ ................................................................................................... الاستبدال
 وإعمـار  الإسـلام  )فيهـا  واسـتَعمركُم  الأرض مـن  أَنشَـأَكُم  هو( ٥٨القبس القرآني

 ٩٧ ........................................................................................................ حياةال
 ١٠٦ ............................. ]٢١: الرعد[ )الحسابِ سوءَ ويخَافُون( ٥٩القبس القرآني
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 ١١٦ .................................................... الحق على الثبات عدم ٦٠القبس القرآني
 ١٢٣ ................................................... )الْإِصْلَاح إِلَّا أُرِيد إِن( ٦١ القبس القرآني
 ١٣٠ ......................................... )كُفْرا اللَّه نِعمتَ بدلُوا الَّذين( ٦٢القبس القرآني
 عاقبة ]٤٢:  إبراهيم[ )الظَّالمون يعملُ عما غَافلًا اللَّه تَحسبن ولَا(٦٣القبس القرآني

 ١٣٩ ....................................................................................................... الظلم
 ١٤٧ ....................................................... )اللّه بِأَيامِ وذَكِّرهم( ٦٤القبس القرآني
 ١٥١ .......................................... )هذَا من غَفْلَة في كُنْتَ لَقَد( ٦٥القبس القرآني
 ١٥٧ .......................................... )النَعيمِ عن يومئذ لَتُسألُن ثُم( ٦٦القبس القرآني

 ١٦٧ ........................................ )شَهرٍ أَلْف من خَير الْقَدرِ لَيلَةُ( ٦٧نيالقبس القرآ
 ١٧٦ ................. الاستقامة )استَقَاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذين إِن( ٦٨القبس القرآني
 معنـى  ]٢:  الفـتح [ )تَـأَخَّر  ومـا  ذَنْبِك من تَقَدم ما اللَّه لَك فرليغْ( ٦٩القبس القرآني

 ١٨٩ ......................................................... الذنوب من ^ المعصومين استغفار
 : التوبة[ )الدينِ في ليتَفَقَّهوا طَائفَةٌ منْهم فرقَة كُلِّ من نَفَر فَلَولَا( ٧٠القبس القرآني

 ٢٠٠ ............................................. العلمية بالحوزات النخب التحاق وجوب]١٢٢
 ٢١٠ ................................................ )عظيمٍ خُلُقٍ لَعلَى وإِنَّك( ٧١القبس القرآني
:  النسـاء [ )هــؤلاء  إِلَـى  ولاَ هــؤلاء  إِلَـى  لاَ ذَلـك  بين مذَبذَبِين( ٧٢القبس القرآني

 ٢١٥ ....................................................................... المواقف في التذبذب ]١٤٣
 ٢٢١ .............................................................. )أَقْدامنَا وثَبتْ( ٧٣القبس القرآني
 ٢٢٩ .......... ]١٩:  الإسراء) [سعيها لَها وسعى الْآخرةَ أَراد ومن(  ٧٤القبس القرآني
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 منهـا  الاحتـراز  وكيفيـة  أصـولها : الـذنوب  )ذُنُوبنَا لَنَا اغْفر ربنَا( ٧٥ القبس القرآني
 ٢٣٦ ................................................................................................. وكفاراتها

 ٢٦٩ ............................................................. الذنوب من الاعتصام كيفية: تطبيق
 وظـروف  لهفض ـ: الـدعاء  ]٦٠:  غـافر ) [لَكُـم  أَستَجِب ادعونِي( ٧٦ القبس القرآني

 ٢٧٣ ................................................................................................... استجابته
 وفـاة  مـن  وعبـر  دروس ]٣٠:  الزمر) [ميتُون وإِنَّهم ميتٌ إِنَّك(  ٧٧ القبس القرآني

 ٢٨٥ ........................................................................................ ’ االله رسول
 أَن فَـأَبين  والْجِبـالِ  لْـأَرضِ وا السماوات علَى الْأَمانَةَ عرضْنَا إِنَّا( ٧٨ القبس القرآني

 ٢٩٣ .......................... الأمانة أداء مصاديق )الْإِنْسان وحملَها منْها وأَشْفَقْن يحملْنَها
 )الْـآخرِ  ومِــــــ ـوالْي بِاللَّـه  آمـن  مـن  اللَّـه  مساجِد رـــــيعم إِنَّما( ٧٩ القبس القرآني

  ]١٨:  التوبة[
 ٣٠٦ ................................................................................ المساجد إعمار فضل

 ٣١٥ ................ الإلهي الحب ]٥٤:  المائدة) [ويحبونَه يحبهم( ٨٠ القبس القرآني
 ٣٣١ ............... الأيتام رعاية ]٩:  الضحى) [تَقْهر فَلَا الْيتيم فَأَما( ٨١ القبس القرآني
 ٣٤٤ ................................. الابتلاء سنة ]٢:  الملك) [ليبلُوكُم( ٨٢ القبس القرآني

 موجبـات  ]١٥٦:  الأعـراف ) [شَـيءٍ  كُـلَّ  وسـعتْ  ورحمتـي ( ٨٣ القبس القرآنـي 
 ٣٥١ .......................................................................................... الإلهية الرحمة

السـعادة  حقيقـة  )فيهـا  خَالـدين  الْجنَّـة  فَفي سعدوا الَّذين وأَما( ٨٤ القبس القرآني
 ............................................................................................................... ٣٦٠ 
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 ٣٧٦ ... العشائري الواقع تقييم)لتَعارفُوا وقَبائلَ شُعوبا وجعلْنَاكُم( ٨٥ القبس القرآني
 ٣٨٦ ................................................................................................... الفهرس

 


